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له ما سين 
الكاتب والكتاب 

اسم المؤلف ونسبه : 
بكر الصديق » القَرَّشِي التَيّمِي البَكْريئ البغدادي الحنبلي » الفقيه الواعظ , المعروف بابن 
الجوزي . 

وجاء في « ذيل طبقات الحنابلة » 550/١‏ : قال ابن القطيعي : وحكي لي أنه كان يُسمّى 
« المبارك » إلى سنة عشرين وخمس مئة . وقال ابن الجوزي : وسمّاني وأحوي شيخنا ابن ناصر : 
عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرازق ؛ وإنما كنا نعرف بالكنى . 
تاريخ ومكان ولادته : 

قال المُنْذِرِي : مولده تخميناً سنة ثمان وخمس مئة » ويقال : سنة عشر وخمس مئة » ويقال 
غير ذلك . 

وقال سبطه "٠٠/8‏ : ولد جدي ببغداد بدرب حبيب في سنة عشرة وخمس مكئة تقريباً . 

5 ىو م ضٌّ 35 

قال ابن خلكان نقلا عن ابن النبججار في « ذيل تاريخ بغداد » : كان أبو الفرج ابن الجؤزي 
يقول : لا أتحققُ مولدي » غير أن والدي مات سدة أربع عشرة - أي : وخمس مغة ‏ ء 
وقالت الوالدة : كان لك من العمر نحو ثلاث سنين . 
١ )١(‏ التكملة لوفيات النقلة » 894/١‏ . هكذا ضبطه » وكذلك ابن خلكان . 


. وإليه نسبة الجوزي‎ )1١( 
. ابن النضر بن القاسم » ولعل هذه زيادة من بعض النساخ‎ ٠ : أضاف بعضهم‎ )5( 


. و أخبار الأذكياء » 


وذكر ابن رجب في ١‏ ذيل طبقات الحنابلة » 4٠٠0/١‏ أنه وَجَد هذا القول بخط ابن الجوزي 
نفسه » ثم قال : فعلى هذا يكون مولده سنة إحدى عشرة أو اثنتي عشرة . 

وقال ابن الجوزي نفسه في « صيد الخاطر ؛ صفحة : 7١‏ » وفي ( ذم الهوى ) صفحة 

: فإن أي مات وأنا لا أعقل ... 

الى امل بن وهل زراك ة : سألته عن مولده » فقال :ما أحقق 
الوقت » إِلَا أنني أعلم أَنّي احتلمثُ سنة وفاة شيخنا ابن الزّاغْوني » وكان توفي سنة سبع 
وعشرين . 

قال ابن رَجَب:+ وعذايؤةن أن مولدة ابعد المشرة + وي كد ذلك أنه وك خط تصلئيفاً 
له في الوعظ وذكر فيه أنه صنّفه سنة ثمان وعشرين وخمس مئة » وله من العمر سبع عشرة سنة . 

أما مكان ولادته » فكما ذُكَرَ سابقاً في دَرْبِ حبيب من نهر المعلّى في الجانب الشرقٍ من 


بغداد . 
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وأما ما ذكره بعضهم » مثل جرجي زيدان وكارل بر وكلمان من أنه وُلِدَ في واسط » فلا 
يقمَت إليه . 


< 


نسبته : 


وضبْط نسبته « الجوزي » بفتح الجم وسكون الواو بعدها زاي » نسبة إلى مككان اختلف 
بيت وانفقوا عل أناأول من اتويت الغو بعل التاسيع تعر . وأمًا لكان » فبعضهم 
قال خر قله سن فرضن الإشيرة قال ها : جوزة .وال ضلة < كلمة الثير أو خط اسفن : 

وقيل : كان في داره جوزة لم يكن بواسط جوزة سواها . 

وقيل : هو منسوب إلى محلة بالبصرة » تُسمّى : محلة الجوز . 

و هو مسري 1ل وفرع افون » اند بعال بعداف + باتكاني »الغ 

فالله أعلم بالصواب . 
نفأئه : 


توفي والده ما سلف وعمره ثلاث سنوات » يقول ابن الجَؤزي في ١‏ صيد الخاطر ) صفحة 








ابن الحوزي 3 
١‏ : فإن أبي مات وأنا لا أعقل به » والأم ل تلتفت إلي . 
فنشأ يتيماً » تكفله عمته » فقامت بأعباء تربيته والعناية به » ثم حملته إلى مسجد أبي الفضل 
ابن ناصر » فاعتنى ابن ناصر به وعلمه واهتمٌ بتوجيهه . 
يقول ابن الجوزي عن هذه الفترة : أَذكُرٌ نفسي ولي هم عالية » وأنا في المكتب ابن ست 
سنين » وأنا قرين الصبيان الكبار » قد رُزِقَتُ عقلاً وافراً في الصغر يزيد على عقل الشيوخ  »‏ 
فاك الى لشتا و يي مع اليا الا ولا عبى رحا ارخا الى اه 


كنْتُ ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع » فلا أَتخِيّر حلقة مشعبذ » بل أطلب 
امحدِّث » فيتحدّث بالسّيّر » فأحفظ جميع ما أسمعه » وأذهب إلى البيت فأكتبه . 


ويقول(" : ولقد وُفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله » وهو الذي تولى تسميعي 
الحديث من زمن الصغر » وهو الذي جعله الله تعالى سببا لإرشادي إلى العلم » فإنه كان يجتهد 
معي , وكان يحملني إلى الشيوخ . فأسمعني ٠‏ مسند الإمام أحمد ابن حنبل » وغيره من الكتب 
الكبار والأجزاء العوالي » وأنا لا أعلم ما يراد مني » ولا أدري ما العلم من الصغر » وضبط 
لي مسموعاتي إلى أن بلغت » وأثبت لي ما سمعت بخطه » وأخذ لي إجازات » وعنه أخذت أكثر 
ما عرفت من علم الحديث » ولازمتة إلى أن توفي رحمه الله » فنلتٌ منه معرفة الحديث والنقل » 
ولم أستفد من أحد كاستفادتي منه . 

ويقول أيضاً في « صيد الخاطر » ا" : إنتي رَجُلُ ب حَُبْبَ إلي العلم من زمن الطفولة » 
كافك وإ ٠‏ متت 1 والد مه ول دريس 2ل لقع را الى لكل لل ف 
بل أروم استقصاءه . 

واهتم أيضاً بقراءة القرآن وحفظه . ا اهتمّ بحضور مجالس الوعظ , يقول أبو شامة « الذيل 
على الروضتين » : 7١‏ : كان يتم القران في كل سبعة أُيام » ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع 
للجمعة وللمجلس . 


ولكي ندرك شغفه وحبه للعلم » يكفي أن نقرأ قوله في كتابه « لفتة الكبد » ص 48 : 


١ )١(‏ لفتة الكبد » : ١١‏ »ء وه مناقب الامام أحمد بن حنبل » .«ه١8ه‏ ء و« المشيخة » : *ه و9١5١‏ و( ذي 
) و «مام بن و و 
طبقات الحنابلة » 101/١‏ . والمقول التالي هو :تلفيق من المصادر الأربعة السابقة . 








4 « أخبار الأذكياء » 


واعلم يا بني » أن أبي كان موسراً » وخلف ألوفاً من المال » فلما بلغت دفعوا لي عشرين ديناراً 
ودارَيْن » وقالوا لي : هذه التركة كلها . فأخذت الدنانير » واشتريت بها كتبً من كتب العلم » 
وبعت الدارّيْن » وأنفقت ثمنهما في طلب العلم » ول يبق لي شيء من المال . 


وقال في « صيد الخاطر ») ص 7١7‏ : ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد 
ما هو عندي أحلى من العسل » لأجل ما أطلب وأرجو ؛ كنت في زمان الصبا آخخذ معي أرغفة 
يابسة » فأخرج إلى طلب الحديث » وأقعد على نهر عيسى » فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء » 
فكلّما أكلت لقمة شربت عليها » وعين هِمّتي لا ترى إلا لدّة تحصيل تحصيل العلم . فأثمر ذلك عندي 
قا غرفت ركازة تماص ديت سير الرسول لله رأخرالة وآذائها»:واعوال المتصالة وكاتيي + 
فصرتٌ في معرفة طريقه كابن أجود ؛ وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم » حتى 
أنني أذكر في زمان الصبوة » ووقت العُلمة والعُزبة » قُدْرَتٍ على أشياء » كانت النفس تتوقٌ 
إلمها توقان العطشان إلى الماء الزلال » ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي من العلم من خوف الله 
عزّ وجل . 

ثم يقول : إنتي أروم من العلم ما أتيقن قن أي لا أصل إليه » لأنّي أحبٌ يل كُلى العلوم على 
اختلاف فنونها » وأريد استقصاء كل فرد ‏ وهذا أمرٌ يعجز العمر عن بعضه » فإن عرض لي 
همة في فنّ قد بلغ منتهاه رأيته ناقصاً في غيره » ولا أعدّ همته تامة . 


ويقول مخاطباً ابنه ومحدّثاً عن هذه الفترة : وما ذَلّ أبوك في طلب العِلّم قَطّ » ولا خرج 
يطوف في البلدان كغيره من الوعّاظ . ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا قط ؛ وأموره 
تجري على السداد 3 ومن بن يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحدسب © [55 سورة 
الطلاق/الآيتان : اوعع237 . 

وأما عن علو همته في طلب العلم » فيقول : وما آبثُلِي الإنسان قط بأعظم من علوٌ همّته » 
فإن مَنْ عَلَتْ هِمُنّه يختار المعاللي » وقد لا يساعد الزمان » وقد تضعف الآلة » فيبقى في عذاب ؛ 
ِو 2م و , لا 0 5 
وإني اعطيت من علو الهمة طرفا » فانا فيه في عذاب9) 





١ )١(‏ لفتة الكبد » : م 
)١(‏ « صيد الخاطر » : ه١١‏ 





ابن الحوزي 9 


ويقول : تُلِمَتْ لي همّة عالية تطلب الغايات » فَعَلَتَ السنّ وما بلغت ما أَمُلْتُ ٠‏ فأَحَذْتُ 
مسأل تطويل العمر » وتقوية البدن » وبلوغ الآمال(2 . 

ويقول عن كثرة اطلاعه ومطالعاته : سبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاعٌ على الكتب 
التي تخلفت من المصنفات » فليكثر من المطالعة » فإِنّه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ 
خاطره » ويحرك عزيمته للجدّ » وما يخلو كتاب من فائدة ثم يقول بعد ذلك : ولو قلت : إني 
طالعتٌ عشرين ألف مجلد كان أكثر » وأنا بعد في الطلب9© . 
أساتذته ومشايخه : 


جمع ابن الجوزي ٠‏ مشيخةٌ » ضمّت معظم شيوخه وأساتذته » وبعد أن أورد ست وثمانون 
شيخاً قال : هذا آخر المشايخ الأكابر » وقد معت من جماعة غيرهم » ولي إجازات من خلق 
يطول ذكرهم » وقد سمحت من ثلاث نسوة . 


عه لل راس 


ثم أوردهن . 

وسأورد أسماء مشايخه مرتبة ألفبائياً مع ذكر ولادتهم ووفاتهم إن عَلِمّت » مستخرجها من 
١‏ مشيخته » مُبْبِعاً كل اسم رقم الشيخ حسب وروده في ١‏ المشيخة » . 
١‏ - إبراههم بن ديار النَهْرَوَانِي » أبو حَكم (١٠55-48ه‏ ه) [8/] . 


.]5[ أحمد بن أحمد بن عبد الواحد المُتوَكُلِي » أبو السعادات (71-441ه ه)‎ - ١ 
. ]8[ أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البَنّا » أبو غَالِبِ (4140-/50اهه)‎ «+ 
أحمد بن الحسن بن هِبّة الله بن الحسين المُقَرِىء الإسكّاف » أبو الفضل , يُعْرَف بابن‎ - 4 
. ]19[ العَالِمَة بنت الرازي (1458-.7هه)‎ 

هه أحمد بن سعيد بن علي العِجلي » أبو علي (..ه7هه) [85]. 

أن - أحمد بن ظفْر بن أحمد المَعَازِئي » أبو بكر (0..-171ده) [40] . 

و7 - أحمد بن علي بن محمد بن المُيجَي » أبو السعود (0-4605؟هه) [755] . 

4 أحمد بن محمد بن الحَسّن بن علي بن أحمد. بن سُلَيْمان البَعْدَادِي » أبو سعد 


1:55 -. :مهم [51] . 


. 5١55 : » و صيد الخاطر‎ )١( 
. «صيد الخاطر » : هلالا ل 5لا”‎ 0١ 








» و أخبار الأذكياء‎ ٠١ 


84 - أحمد بن محمد بن الحسين بن عفان المَذَارِيَ » أبو المَعَالِي (45-4717 ده) [79] . 

' ]7١[ ههه)‎ 4.٠.0 أحمد بن محمد بن عبد العزيز العبامي الشّريف » أبو جعفر‎ ٠١ 
0 0 0 

.]1١[ )هه550.٠60( أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي » أبو نصر‎ ١ 

5 - أحمد بن محمد بن علي بن محمود بن إبراهم بن بارّة الزُوْرّني » أبو سعد 
(449-ب89مه) ]5١[‏ . 

وعد عه بن لدت بن الحسين الفقيه الكرخي », أبو بكر (57-1410/9هده) [09] . 

4 إماعيل ابن أي ضام العد بن عبد اللك المؤٌدْن السابوري ؛ أو سعد 
(875-14:65مه) 0ع . 

ه٠١‏ إسماعيل بن أحمد بن عمر بن الأشعث السسّمَرْقَنْدِي » أبو القاسم (464--85+هه) 
.]١5[‏ 

- بدر بن عبد الله الشتيجي » أبو النجم » مولى أي منصور عبد المحسن وعتيقه 
09 5”لاهه) [7571]. 

. ]11[ هه)‎ 59-٠. ثابت بن منصور بن المبارك الكيلي » أبو العز‎ - ١ 

18 جعفر بن زيد بن جامع الشامي الشموي : أبو زيد (0-..-4؛ههه) .]8١[‏ 

8 الحسن بن أحمد بن محبوب القَزّاز » أبو علي 45.٠.0‏ 5ده) [14] . 

. ]517[ الحسين بن علي بن أحمد الكيّاط المُقَرىء » أبو عبد الله (/ه4-/0؟ده)‎ - ٠ 

. ]75[ الحسين بن محمد بن حُسْرٌو البَلَخِي » أبو عبد الله (0.-5؟ده)‎ - ١ 

9 الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد الدباس » المقرىء » المعروف بالبارع 
البغدادي ؛ أبو عبد الله 45:-55مه) .]٠١[‏ 

. ]57[ ل حَمْد أو أحمد بن منصور بن حَمْد الهَمُْذَاني » أبو نصر (-..-88مه)‎ 7٠ 

ات سعد الاين محمد بن سهل الأنصازي المفري الأندلسي »: أبنو الحسن 
4١ -..09‏ هه) [4ه]. 

- سعد الله بن علي بن محمد بن حمدي أو أحمدي , أبو البركات (0-..--6107هه) 
[85. 

5 - سعيد بن أحمد بن الحسن بن البَنّا » أبو القاسم (/451-.5ده) [85] . 

ا« نت سلمان أو سليمان ين مسعوداين الكسين من خاميد القصاب + أبنو سد 
40 -١مهه)‏ [4/اع] . 











ابن الحوزي ولا 


شهدة الكاتبة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الإبري (4-485/اده) [7] . 

48 صافي بن عبد أو عبيد الله الجَمالي ؛ أبو الحسن وأبو سعيد ٠(‏ 6 دهة4 هه) [45] . 

- طاهر بن محمد بن طاهر بن علي المَقْدِسِي الأصل الرّازِي المَوْلِد » الهَمَذَانِي الدار ؛ 
أبو رُرْعَة (57-441هه) [5ه] . 

. ]58[ بعد 4«مه)‎ .٠.٠8( ظفر بن علي بن العباس الهَمَذَانِي ؛ أبو سعد‎ "١ 

#9 عباد بن حمد أو محمد بن طاهر بن عبد الله الحَسْتابادي الأصفهاني » أبو النجم 
(0٠٠بعد‏ ١"هه)‏ [51؟]. 

78 - عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهم الهَرَوِي المنّجْرِي » أبو الوّقت 
(8ه:_مهده) [ل/ا] . 

ع عبد الجبار بن إبراهم بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى » ابن مَنْدّه 
الأصفهاني » أبو نصر (0-..-١5هه)‏ [59] . 

هم عبد.الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف ء أبو الحسين 
(491:هلاده) [9/] . 

عبد الخالق بن أحمد بن عبد الصمد بن علي بن الحسين بن عمان الشيْبانِي المعروف بابن 
البَدّن ) أبو المعالي (؟ 78-425 مه) [15] . 

عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف ء أبو الفرج (58-4515 5ه) [48] . 

8 - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القَرّاز » أبو منصور , المعروف بابن زرُرَيْق 
وده مده) زه" . 

8 - عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن الحسن الخلال » أبو القاسم (0٠.٠.-بعد‏ +47 هه) 
2.069 

. ]17[ بعد 11 هه)‎ .٠.0( عبد الله بن ألي عاصم الهرَّوي » أبو نصر‎ - +٠ 

١‏ - عبد الله بن علي المُقَرىء » أبو محمد » !المعروف بسيئْط الكيّاط (541-4574ه) 
5 . 

. ]١19[ عبد الله بن محمد بن عبد الله الأصبهاني » أبو القاسم (/8-44*ده)‎ - ١ 

رت - عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد البَنَضَاوِي أبو الفتح (0..--/الامه) 
”,ع . 
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4 - عبد الملك بن أي القاسم ابن ألي سهل الكرويي » أبو الفمح (548-4515هه) 


لم . 

ه؛ - عبد الوهاب بن المُبَارَك بن أحمد بن الحسن الأَنْمَاطي » أبو البركات (78-477هه) 
نكالع. 

1.53 عبيد الله بن عبيد الله بن محمد بن نجا بن شاتيل الَّيّاس » أبو الفتح (0.٠.-١8هه)‏ 
7 . 


497 اعل بن أحد بن الحسن ين عبد الباق امود » أبو الحسن+ الفروف بابن البفحَلان 
أو البَفَشَلام (445-. «مه زذاع . 

18 - علي بن عبد العزيز بن عبد الله بن المّكاك » أبو الحسن (0٠6.٠.-45هه)‏ [19] . 

4 - علي بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس الدَّيتَوّري » أبو الحسن (0..١0هه)‏ 
[ك] ٠‏ 0 0 

٠ه‏ - علي بن عُبيد بن نصر بن السّرِي الزّاغوني » أبو الحسن (70-458ده) ]١8[‏ . 

١ه‏ - علي بن المبارك بن الحسين الحيّاط المُقَرِىء » أبو الحسن (0-..-80ده) [58) . 

5١‏ - علي بن محمد بن الحسين بن حسنون القَرّْاز » أبو الحسن (0..- بعد 19ده) 
3 . 

*ه - علي بن محمد بن ألي محمد الدَّبّاس » أبو الحسن (494-470مه) [47] . 

4 - علي بن يعلى بن عوض بن أميرجه بن حمزة العُمَري العَلّوي الهَرّوِي » أبو القاسم 
٠0‏ لا5دهه) [751]. 

هه - عمر بن ظفر بن أحمد المقرىء , أبو حفص المَعَازِلي 45-4571١(‏ مه) [45] . 

1 - عمر بن ألي الحسن محمد بن عبد الله البسطامي . أبو شجاع (0..-577ه) 


[4]. 
لاه - عمر بن هَدِية بن سلامة بن جعفر الصوّاف البَزّاز » أبو حفص (1-1487اهه) 
5 . 


مه عنبر بن عبد الله النجمي (0٠..١1هه)‏ [85] . 

4 - فاطمة بنت أي حكم عبد الله بن إبراهم الخُبّري (0.-54ههم [0] . 

. ع١[ دهم‎ 5١-.0( فاطمة بنت محمد بن الحسين بن فضلويه الرَازِي البَرّاز‎ - ٠ 

١‏ المُبّارك بن أحمد بن عبد العزيز بن المعمر لحَزرجي الأضازية أيق المعَمُر 














ارا الخو ١‏ 

(0ا4:-49مه) [الاع . 

- المبارك بن بركة بن علي بن فتوح بن كمونة النَخّاس » أبو المعالي -.٠.٠0(‏ بعد 
57امه) ]1١[‏ . 

5 المبارك بن الحسين البَقلي » أبو المعالي (٠.٠.بعد‏ 178مه) [83] . 

4 - المبارك بن تيون بن عبد الملك بن الحسن بن ترون » أبو السعود 45--.٠-0(‏ هه) 
[55] . 

ه. ‏ المبارك بن علي الصيرفي 3 أبو طالب (0..-514هدهم) زهلا] . 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم الدّمَاق » أبو الحسن » المعروف ابن صما 
(450-لم8*ده) المع . 

/اى - محمد بن الحسن بن علي بن الحسن المَاوَرْدِي » أبو غالب (0٠5595-48ه) ]١7[‏ . 

4 محمد بن الحسين بن علي بن إبراهم الحاجي » المعروف بالمَرْرَقي » أبو بكر 
(89 4 لاكامه) م . 

8 - محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان , المعروف بابن البطي » أبو الفح 
54-410مهم [51] . 

- محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله الأنصاري الكَعْبِي » أبو بكر المعروف قاضي 
المازكستان (8785-4575مه) [3] . 

١/ا ‏ محمد بن عبد الله بن: حبيب -العامري » أبو بكر (0-559"_مه) [زظه]. 

محمد بن عبد الله بن محمد البَيُضَاوِي القاضي , أبو عبد الله (٠.8هده)‏ [7] . 

ا محمد بن عبد الملك بن الحسن بن إبراهم بن تحيرِوٌن المقرىء , أبو منصور 
(405-.8*مه) [4(ع. 

4 - محمد بن عبيد الله بن الزَّاهُونِي » أبو بكر (01-414مه) [44] . 

0 - محمد بن عمر بن يوسف الأرْمَوي » أبو الفضل (479-!غ ده) [58] . 

محمد بن السّلال الوّرّاق » أبو عبد الله (49 41-4 هه) [18] . 

ا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المَرْوَزِي » أبو عبد الرحمن (0..- بعد 8٠5هه)‏ 
[41]. ْ 

4 محمد بن ناصر بن محمد بن علي السّلامِي الفارميي » أبو الفضل (4517-.ههه) 
[3؛). 
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9 - محمد بن يحسى بن بَذّال » ويعرف بابن التّفيس » أبو الفضل (0٠.٠.05ده)‏ [18] . 

٠م‏ معمر بن عبد الواحد بن رجاء الأصفهاني 2 أبو أحمد 0..-598هده) إلاه] . 

١‏ - مَوْهُوب بن أحمد بن محمد بن الحَضير الْجَوَالِيقي » أبو منصور (54.0-4578ه) 
[41]. 

١‏ هبة الله بن أحمد بن عمر الجريري البغدادي » يعرف بابن الطَّر » أبو القاسم 
(5:5-١95مه)‏ [1]. 

8 - هبة الله بن الحسين بن علي بن الحاسب » أبو القاسم 48.٠60‏ دهع [55] . 

4 - هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني البغدادي الكاتب الأزرق » أبو 
القاسم (؟0-1455؟هه) ]١[‏ . 

6م يحبى بن إبراهم بن أحمد السّلْمَاسِي 2 أبو زكريا (0...-.ههه) [١ه].‏ 

- يحبى بن ثابت بن بُنْدَار بن إبراهم الدَّيتوَرِي المُقَرِىء » أبو القاسم (-.٠.-50هه)‏ 


[1ا]. 
ام يحيبى ان أ علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البَنًا » أبو عبد للله 5815-1559 وه) 
[3]. 


8 - يحسى بن على بن محمد بن الطرّاح المّدِير »' أبو محمد (409 '5'مه) .]١[‏ 
65 يحيى بن محمد بن هبيرة » أبو المُظفر » الوزير 50-609 هده) [875] . 
علمه : 


اقتصر ابن الججؤزي في تلقي علومه على مشايخ بغداد أو م من التقى .يغدهق الوافذين إليبا + 
فلم يحل عنها فيما عدا رحلاته لأداء فريضة الحبّ("© , فقد سافر للمرة الأولى في سنئة 
١ه‏ هم(" هو وزوجه وأولاده » كذلك سافر سنة همه ه©0. 

واهتم ابن الجَؤزي بالدراسة والتحصيل - ك بُيّنّ سابقاً ‏ وكان اهتامه بالحديث كبيراً » 
وكذلك الأدب واللغة والتاريخ » وأكبر دليل على ذلك تنو ع موضوعات مؤْلفاته » حتى وصف 


. أما ما ذكره بروكلمان من أنه قام بعدة رحلات في سبيل التحصيل » فهذا ليس له مسسند‎ )١( 
درسم‎ 7.2/٠١ «المتظم‎ )0( 
.37/٠١ 2 «المنتظم‎ )5( 
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ب « الحافظ » بل لعل استدراك الذهبي على هذا اللقب يبيّن سعة اطلاع ابن الجّوزي » إذ يقول : 
لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة » بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه("© . 
مؤلفاته : 
نشر الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتابه « مؤلفات ابن الجوزي » يبغداد سنة 
هلم مه - ه0و١‏ ؛ فجمع فيه كل ما وقف عليه منسوباً إلى ابن الجوزي + وما زال كتابه 
يعد أوسع كتاب في بابه » وإن كان يمكن الزيادة عليه من خلال المصادر الجديدة التي توفرت » 
أو من خلال العثور على كتب أخرى مخطوطة لابن الجوزي لم تكن معروفة . 
ذكر العلوجي أن مؤلفات ابن الجوزي تزيد على أربع مئة كتاب . 
ومن المفيد هنا ذكر أسماء كتبه المطبوعة » ومن يطلب ما وراء ذلك فليرجع لكتاب الأستاذ 
العلوجي ؛ وهذه الكتب هي : 
١‏ - ( إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث » القاهرة 
هاء بومبي دون تاريخ » المكتب الإسلامي بيروت ١1٠١5‏ ه في صدر كتاب : 
( قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القران » للبزوري . 
؟ - (١‏ أخبار الأذكياء » طبع طبعات عدة في القاهرة ودمشق وبيروت وغيرها » وهو الكتاب 
الذي بين يديك . 
(أخبار الحمقى والمغفلين ) دمشق ١010‏ », ومصر ١478‏ م» وعدة طبعات في 
بيروت » وصدر عن ١‏ الجفان والجاني » يماسول - قبرص . 
3 « أخبار الظراف والمتاجنين » دمشق ١417‏ ه »ء والنجف ١971‏ م » وعدة طبعات 
في بيروت » وصدر عن ١‏ الجفان والجابي » لماسول ‏ قبرص . 
5 ( أخبار النساء ) دمشق ١751‏ ه . وطبع في القاهرة وبيروت كوبا لابن قم 
الجوزية . 
(١‏ بستان الواعظين ورياض السامعين » القاهرة ١9185‏ م و957١‏ م. 
١‏ بكاء الناس على الشباب وجزعهم من الشيب » بغداد ١91777‏ م ( مجلة المورد , انجلد 
الثاني » العدد الرابع ) . 


. طبقات الحفاظ ») للسيوطي‎ « )١( 
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« تاريخ عمر بن الخطاب ») طبع في القاهرة ودمشق وبيروت . 

« التاريخ والمواعظ » بغداد م84١‏ ها . 

« التبصرة » القاهرة .191 م . 

واتعرة الأغياز فق يل مصر واغوائه فن الأجاز »دسق 1ه . 

« تحفة الواعظ ونزهة الملاحظ ») بغداد ١9177‏ م ( مجلة المورد » المجلد الثالث » العدد 
الثالك ) . 

« التحقيق في أحاديث الخلاف » القاهرة ١5014‏ م . 

تسهيل المنافع في الطب ») عدة طبعات في القاهرة . 

تقويم اللسان » القاهرة ١955‏ م . 

تلبيس إبليس » القاهرة ١97‏ م » وعدة طبعات في القاهرة ودمشق وبيروت . 
تلقيح فهوم أهل الأثر في تار المغازي والسير » دمي 1١859‏ و1971 م . 

« تنبيه الناتم الغمر على حفظ مواسم العمر ») الجوائب بإستانبول ١84868‏ م . 

« الثبات عند الممات ) بيروت ١1١05‏ . 

دفع شبه التشبيه والردٌ على المجسّمة ) دمشق ١7148‏ ها. 

ذم ال هوى » القاهرة ١951‏ م . 

الذهب المسبوك في سير الملوك » بيروت ١988‏ م . 

روح الأرواح » القاهرة ١7.09‏ ه . 

رؤوس القوارير ) القاهرة ١9١5‏ م . 

زاد المسير في علم التفسير ») المكتب الإسلامي بدمشق وبيروت 19517 م . 
سيرة عمر بن عبد العزيز ) القاهرة ١*١‏ ها. 

« الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء » القاهرة ١91/4‏ م . 

« صفة الصفوة » حيدر اباد بالهند ١8551١658‏ هاء وفي حلب وبيروت 


_ 


و 


ع 


> 


و 


د 


3 


و 


]د 


ع 


وذو 


َه .م 


ودمسق . 
« صيد الخاطر ) دمشق ١95٠.‏ م و91084١‏ م و9410١1م.‏ 


١ ٠‏ الطب الروحاني ) دمشق ١5758‏ ها. 


. مولد النبي » له طبعات كثيرة‎ ١ العروس ») أو‎ ١ - ١ 
. ه‎ ١40١ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » باكستان‎ ١ - ”١ 
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.اه١1٠.08 (غريب الحديث ) بيروت‎  ”“# 

١ - "4‏ فضائل القدس ») بيروت ١91/5‏ م . 

ه©  ١‏ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن » الدار البيضاء ١91١‏ وبيروت 19417 م . 
«١  ”5‏ القرامطة » بيروت ١954‏ م. 

”ا ١‏ القصاص والمذكرون ) ١91١‏ م. 

١ 4‏ كتاب الخراج ») ليدن 15568م. 

8 ( كتاب اللطف في الوعظ ) بيروت 1١14٠08‏ ها. 


1 لزنو لعنة الكند ف الضبيخة الود ) وصدر عن «١‏ الجفان والجحالي للطباعة والنشر ») يماسول 

قبرص . 

. ١90/١ (المجالس ) مصر‎ ١ 

5 - ( مختصر مناقب عمر بن عبد العزيز » ليبزغ 1١899‏ مء والقاهرة ١755١‏ ها . 

١ - 4*‏ المدهش ») بغداد ١7144‏ وصور عدة مرات في القاهرة وبيروت . 

١ - 44‏ المشيخة ») دار الغرب الإسلامي ببيروت ١977‏ م . 

ه؛ - ١‏ المصباح المضيء في خلافة المستضيء ») بغداد ١191/5‏ ل/ا91١‏ م . 

1 - « المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ » بغداد 191 م » وبيروت 
14م. 

(« ملتقط الحكايات ) القاهرة ١.9‏ ها. 

(مناقب أحمد بن حنبل » القاهرة ١7149‏ ه و99١1ها.‏ 

8 ( مناقب بغداد ) بغداد ١85‏ ها. 

٠ه‏ (مناقب الحسن البصري ») القاهرة ١97١‏ وفي سورية عدة مرات . 

١ه‏ - ١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأم » حيدر اباد بالمند م197 ١94.0‏ م. 

؟ه - ١‏ الموضوعات في الأحاديث المرفوعات ») القاهرة ١1955‏ ل 1١9538‏ م. 

7ه - ١‏ الناموس في تلبيس إبليس » هو « تلبيس إبليس » السابق » وكذلك «١‏ نقد العلم 
والعلماء ) . 

4ه - ١‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر » بيروت ١984‏ م . 

هه ( نواسخ القران » المدينة المنورة ١404‏ ها . 

١ - 5‏ الوفا باحوال المصطفى ) القاهرة ١955‏ م . 
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لاه - ١‏ ياقوتة المواعظ والموعظة » القاهرة ١7.9‏ ها و175١‏ ها. 
نحنته : 


تعرّض ابن الجوزي في آخر حياته نحنة عصيبة » وخير من لخصها وعرضها الأستاذ العلامة 
علي الطنطاوي في تقديمه لكتاب « صيد الخاطر » ؛ قال(0: 
أرقت عه ركد فيا من لط واف النجوم وري الأ يه كيل » قلات محر 
من ابن الجوزي وغيره من العلماء » وانتزع الوزير مدرمئة جته.وسلّمها إلى اين الجوري:. 
فلما ولي الوزارة ابن القصّاب ‏ وكان رافضياً خبيئاً ‏ سعى في القبض على ابن يونس » 
وتتبّع أصحابه ؛ فقال له الركن : أين أنت من ابن الجوزي ؟ فإنه ناصبي ومن أولاد أي بكر 
الصدّيق » فهو من أكبر أصحاب ابن يونس » وأعطاه مدرسة جدّي » وأَحْرِفّت كتبي بمشورته . 
فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر . وكان الناصر له ميل إلى الشيعة » ولح يكن له ميل 
آخر أيّامه إلى الشيخ أبي الفرج ‏ بل قد قيل : إِنَهُ كان يقصد أذاه ؛ وقيل : إن الشيخ ربما كان 
يُعرّض في مجالسه بِذَّم الناصر لامر جلك إل الركن عبد السلام » فجاء إلى دار الشيخ وشتمه 
وأغلظ عليه » وختم على كتبه وداره » وسنت عياله . 


فلما كان في أوّل الليل » » حمل في سفينةٍ وليس معه إلا عدوّه الركن » وعلى الشيخ غلالة 
بلا سراويل » وعلى رأسه تخفيفة ؛ فأخْدِرَ إلى واسط » وكان ناظرها شيعياً ؛ فقال له الركن : 
مكئي من عدوّي لأرميه في المطمورة ؛ فَرََرَهُ » فقال : يا زنديق ! أرميه بقولك ؟ هات خط 
الخليفة ؛ والله لو كان من أهل مذهبي لبذلتٌ روحي ومالي في خدمته . فعاد الركنٌ إلى بغداد . 

قال ابن القادبي : لما حضروا واسط جمع الناس » وادّعى ابن عبد القادر على الشيخ أنه 
تصرّف في وقف المدرسة , واقتطع من مالا كذا وكذا ء وكذب فيما ادّعاه » وأنكرٌ الشيخٌ 
وصدق وبر » وأفرد للشيخ دارٌ بدرب الديوان » وأفْرد له من يخدمه . وبقي الشيخ محبوساً بواسط 


» صيد الخاطر‎ « )١( 
. هو عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلاني‎ )1( 





ابن الجوزي م 


في دار بدرب الديوان ؛ وعلى بابها بواب » وكان بعض الناس يدخلون عليه » ويستمعول منه 4 


وأقام بها خمس سنين يخدم نفسه بنفسه » ويغسل ثوبه » ويطبخ » ويستقي الماء من البثر » 
ولا يتمكّن من خروج إلى حمّام ولا غيره ؛ وقد قارب الثانين . ويقال : إنه بقي خمسة ّم 
في السفينة حتى وصل إلى واسط ء لم ياكل فيها طعاما . 

وذكر عنه أنه قال : قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة » ما قرأت فيها سورة يوسف 
من حزني على ولدي يوسف22 . 

والذي ذكره أبو الفرج ابن الحنبلي عن طلحة العلني » أن الشيخ كان يقرأ في تلك المدة 
ما بين المغرب والعشاء ثلاثة أجزاء أو أربعة من القران . 

وبقي على ذلك من سنة تسعين إلى سنة خمس وتسعين » فأفرج عنه ؛ وقدم إلى بغداد » 
وخرج خلق كثير يوم دخحوله لتلقيه » وفرح به أهل بغداد فرحاً زائداً » ونودي له بالجلوس 
يوم السبت » فصلى الناس الجمعة » وعبروا يأخحذون مكانات موضع الجلس عند تربة آم الخليفة » 
فوقع تلك الليلة مطر كثير ملاً الطرقات » فأحضر في الليل فرراشون وروزجارية9» ٠‏ فَظَقُوا 
موضع الجلوس وفرشوا فيه دقاق الحصى والبواري”” » ومضى الناس وقت المطر إلى قَبِرٍ 
معروف [ الكرخي ] تحت الساباط9» حتى سكن المطر . ثم جلس الشيخ بكرة السبت » وعَبّر 
الخلق » وحضر أرباب المدارس والصوفية ومشايخ الربط » وامتلأت البرية حتى ما كان يصل 
صوت الشيخ إلى آخرهم . 

ل ل 

معنا جتن الالتن ب لك اد سكن 


. ها‎ 54٠6 أي على بعده عنه . وكان صغيراً » إذ ولد سنة‎ )١( 

(؟) لعل المقصود : روزجاروكش » أي : الكنّاس الذي يكنس الشارع كل يوم . 
(”) جمع « بوريا » وهي : الحصير . 

(5) الساباط : ثمر مسقوف . 











” « أخبار الأذكياء » 


سَعِدْنَا بالوصول وَكمْ شقينا2 بكّاسات الصدُودٍ وَكَمْ فَنِينَا 


فَمَنْ لَمْ يحي بخ المويق يفا “الا بقسه كشا عينكا 
ولم يزل الشيحٌ على عادته الأولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى أن مات . 
ويقول سيبطه : 


جلس جدّي يوم السبت سابع شهر رمضان [ سنة سبع وتسعين وخمس مئة ] تحت تربة 
أم الخليفة امجاورة لمعروف الكترخي . وكنت حاضراً , فأنشد أبياتاً قطع عليها المجلس » وهي 


هذه : 
الله أسال أن يطول مُدُتِْي وََئَال بالإنعام مافي نيبي 
لي هِمَّة ني الهِلّم ما مِنْ لها َم أت نت النخول هي ابي 
كمْ كان لي مِنْ مَجْلِس لَوْ شِبّهَتْ حا نه تَسَبَهتْ بالجَكّة 
أكافية لمحا عي للح د 
با هَل لللات جنع عَرْكة ؟ أم هَل إلى وَادِي مد مِنْ نظْرَةٍ 
قَذْ كان أخلَى مِنْ نصَارِيف الصا وَمِنَ الححمام مُكئَاً في الأيَكَة 
فيه البدِيمَاتُ اأفي مَا ئلَهَا علق يقر تخي رسيت 
بَرجَاحَة وَفَصَاحَةَ وملا حة قضي لَهَاعَدْئَانَ بالعَريّة َ 
وَبلاغغة وَبَرَاَقَة ويرَاَقَة ظَنْ الِيِيُ كهالمْ قبت 
وَإِشَارَةٍ بكي الجِتَيِد وَصَّحْبَهُ فى رننة اننا الوجنا دوا ف 
وفاته : 


توفي ابن الجوزي بعد مرض دام خمسة أيام » ليلة الجمعة ب بين المغرب والعشاء في الثالث 
عشر من رمضان المبارك سنة سبع وتسعين وخمس مئة - ١٠٠١‏ م » في دار له قريبة من قبر 
معروف الكرخي بمحلة قطفتا , في الجانب الغرللي من مدينة السلام بغداد . 

أجمعت المصادر على أن يوم وفاته كان يوماً مشهوداً ببغداد » إذ ارتجّت قلوب الناس لنباً 
وفاته » وعُلّقت الأسواق » ونودي للصلاة عليه في جانبي بغداد » وحملت جنازته على رؤوس 
الناس » ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور للصلاة عليه » فصلى عليه ابنه أبو القاسم علي » وضاق 











ابن الحوزي " 


الجامع على سعته بالناس » فصل عليه مرتان ‏ ثم حُمِلٌ إلى مقبرة باب حرب , فَدفِنَ هناك بالقرب 
من الإمام أحمد رحمهم الله . 
قال مبْطُه أبو المظفر : أوصى جدّي أن يكتب على قبره : 

جَاءَكَ المُذْيِبُ يرو ال عّفَحَ عَنْ جزم يَدَيْهٍ 

آنا ضيف وَجَرَاءُ ال سكف إخسان إِلهيِه 





" « أخبار الأذكياء » 


هذا الكتاب 


يندرج هذا الكتاب ضمن مجموعة من الكتب التي لها ابن الجوزي » عدف جمع النصوص 
على صعيد موضوع, واحد ؛ وكان موضوع كتابنا هو الذكاء والأذكياء ؛ بكل الصور والأشكال 
والألوان » إن كان من البشر أو الحيوان ؛ وقد بدأ كتابه مبتدءاً بالأنبياء 5 ثم الأدنى فالأدنى إل 
أن يصل إلى الحيوان . 

ودور ابن الجوزي في كتابه دور الناقل الأمين » الذي يورد الخبر كا هو دون تدتحل أو 
تعليق » لذلك يمكن أن تعثر ضمن كتابه على بعض الأخبار التي تخالف ما يعتقده أو يقرّره في 
كتبه الاخرى . 

ويحلو لبعضهم الزعم بأن بعضَهُم أضاف بعضّ الأخبار للكتاب لمناسبتها » أو دسا على ابن 
الجوزي ليحمّله ما لا يقول به ؛ ولكن ذلك لا يضرٌ الكتاب ما دام هدف الكاتب محقق » فغرض 
ابن الجوزي ‏ ا يبدو لي هو نقل القارىء إلى عالم الذكاء وإعمال الفكر » كي يستفيد 
من خلال اطلاعه تلقيحّ ذهنه وعمَلهِ بهذه الاخبار . 


هذه الطبعة 

طبع هذا الكتاب عدة مرات » أطلعت على التالي منها : 

ب نسخة المطبعة الشرفية التي طبعت عام ١١١15‏ ه ء بتصحيح السيد حماد الفيومي 
العجماوي . 

5 نسخة قسطاكي الحمصي » وإن كنت أهملتها غالباً » غرة أخطائها » صدرت عن المطبعة 
الميمنية بالقاهرة عام ١١٠.5‏ ها. 

ب نسخة محمد مرمي الخولي المطبوعة بالقاهرة سنة ه»ء الذي اعتمد مخطوطة محفوظة 
في دار الكتب المصرية » كتبت سنة هلام ها . 


اعتمدبٌ النسخة الخطوطة امحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق » تحت رقم : /08517 ؛ أصلاً ؛ 








ابن الجوزي ذا 

مؤلفة من سبع وعشرين ورقة » قياسها ١4‏ كا ه,ه١‏ سم ء مجهول ناسخها » وتاريخ نسخها 
هو ١‏ رجب 498 ه 6 نجده مثبتا في نهاية الكتاب » وأضفت إليها ما ورد زيادة عليها في 
النسخ المطبوعة . 

ونظراً لكون الخلافات بين النسخ كثيرة جداً » جعلت نصب عيني أن أخرج نضأ صحيحاً 
منتجا م متهيدا مما بين ند من أصول » دون الإشارة إلى عملي » خاصة أن موضوع الكتاب 
لا يسمح لي إرهاق القارىء بكثرة الفروق » فموضوعه الإ حماض وإدخال السرور للنفس وإيقاظ 
العقل والفهم ؛ فحرصت على الحدف ؛ وأما التعليقات » فقد كانت مقتصرة على بيانٍ يساعد 
القارىء في فهم مغزى القصة أو معنى قد لا يجده القارىء في معجم متداول مثل : « مختار 
الصحاح » » لذلك قد ير لفظ أو كلمة لعل البعض يجدها غريية , إن راجع ( انختار » فغالباً 
سيجدها . 

ولما سبق آنفاً يمكنني القول عن هذه الطبعة : إنها تزيد على أي طبعة أخرى متوفرة بالأسواق 
أو طبعت قدياً » بمقدار عشرين بالجة من الأخبار . 

هذاء و[ ن عملي لم يكن بالسهل ) » وإن لم أسجل وثائقه ثقه وحيثياته » فيكفي أن أقول : إن 

بعض الفقرات أخذت مني أياماً وأسابيع كي يستقيم فهمها » وعزائي أني وقّرت للقارىء العربي 
نصاً ترائياً هو الأفرب للصحة والصواب . 

وفي الختام ء أسأل الله الأجر والثواب » وآاخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين .. 


دمشق ١59/77‏ بسام عبد الوهاب الجابي 
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ابن الجوزي 1 


تارتم 


الحمد لله الذي أُحلّنا محلةً الَهْم » وحلانا جلية العلم » وملّكنا قال العقل » وزيكنا بنطق 
0 يه لوك يل لخو ريا ا ع ا 
00 


50 
فإن أجل الأشياءَ موهبةٌ العقل » فإنّه الآلهُ في تحصيل معرفة الإله » وبه ُضبط المصالحٌ 
ولط الحوافن م بو تورك الغوامضيُ وتُجمع الفضائل ا ون العقلاء يتفاوتون. لاعرهية 
العقل . ويتباينون في تحصيل ما يثقفهُ من التّجارب والعلم » أحببتُ أن أجمع كتاباً في أخبار 

ع و 
الأذكياء الذين قويت فطسّهم » وتوقد ذكاؤهم , » لقَوّة جوهريّة عقولهم » وفي ذلك ثلاثة 
أغراض : 

أحدها : معرفةٌ أقدارهمٌْ بذكر أحواهم . 

والثاني : تلقيح الباب السامعينَ إذا كان فيهم نوعٌ استعدانٍ لنئل تلك المرتبة » وقد ثبت ثبت أن 
را تلقال وعايطة ونيا واللكاء لصتا اعبرم رع بكاء إعادء . م قال الرّضي 
ره« الديوان » ١/00٠ه]:‏ 


2 : 2 7 2 م 8 7 9 اه 2 مه 
فائتيبي أ أرى الدَّيَارٌ بطِرني ‏ فلعلي أرى الدّيَارٌ سمهي 
ص ا - و 1 
وقد أنبأنا ماعة من أشياهنا الوا : أخيرنا مشر بن شد قال ممع ى بن اك 
.- و , 6س 2 َه 
يقول : سمعتٌ المأمون يقول لابراهم : لا شيءَ اطيبٌ من النْظرٍ في عقول الرجال . 
والثالث : تأديبٌ المُعْجَبٍ برأيه إذا سمع أخبارٌ من يَعْسرٌ عليه لَحَاقه ؛ والله الموفق 








« أخبار الأذكياء » 


باب 
قي 
ذكر تراجم الكتاب 


وهي ثلاثة وثلاثون بابا : 


الباب الأول 
الباب الثاني 
لباب الثالث 
الباب الرابع 
الباب الخامس 
الباب السادس 
الباب السابع 
الباب الغامن 
الباب التاسع 
الباب العاشر 
الباب الحادي عشر 


الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 


: في ذكر فضل العقل . 

“فى كر مامه المقل وبحله .: 

: في بيان معنى الذَّهن والمَهُم والذّكاء . 

: في ذكر العلامات التي معدل بها على ذكاء الذكي . 

: في سياقٍ المنقول عن الأنبياء المتقدّمين مما يدل على قُوٌةٍ الفطنة . 
: في سياقٍ المنقول من ذلك عن الأم السالفة . 

: في سياقٍ المنقول من ذلك عن نينا َيه . 

: في سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نبيّنا عليه الصّلاة والسلام . 
: في سياق المنقول من ذلك عن الخُلَفَاءُ . 

: في سياقٍ المنقول من ذلك عن الوزراء . 

: في سياقٍ المنقول من ذلك عن السسّلاطين والأمراء وَالحْجَاب 


والشرطة . 


: في سياق العو بسن دللك عن القماة ٠.‏ 1 

: في سياقٍ المنقول من ذلك عن كبار عَلماء هذه الأمّة وفقهائها . 
: في سياق المنقول من ذلك عن العْبّادٍ والزْهّاد . 

: في سياق المنقول من ذلك عن العَرَّبٍ وَعُلَمَاءِ العربية . 

: في ذكر من احتال بذكائه لبلوغ عرض . 

: في ذكر من احتال فانعكس عليه مَمَصُودُه . 








الباب الثامن عشر 
الباب التّاسع عشر 
الباب العشرون 

الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 


الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 


الباب السادس والعشرون 3 


الباب السابع والعشرون 
البان النامن .والعخترون 
الباب التاسع والعشرون 
الباب الثلائون 

الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلائون 
الباب الثالث والثلائون 


ابن الجوزي لمن 

: في ذكر من وقع في آفَةٍ فتخلص بالحيلةٍ منها . 

: في ذكر من استعمل بذكائه المعاريض . 

: في ذكر من فَلّج على تحصليه بالججَواب المُسلكت . 

: في ذكر من عَلَبِ من العَوَامٌ بذكائه كباز الْروْساء . 

: في ذكر أقوال وأفعال صَّدَرّتُ من أوساط النّاس وعَوَامّهِم ندل على 
فوّة الذكاء . 

1 

: في ذكر احتراز الاذكياء . 

: في ذكر طرف من فطن الشُعراء والمَدّاحِين . 

: في ذكر طرف من حِيّل المُحاريين . 

في ذكر طرف من فِطَنٍ المُعَطيبين . 

: في ذكر طَرّف من فِطَن المتطفلين . 

: في ذكر طرف من فِطَن المتلصّصين . 

: في ذكر طرف من أخبار فْطََاء الصبيّان . 

: في ذكر طرف من فطن عُقَلاءِ المَجَانين . 

: في ذكر طرف من أَحْبَارٍ المُمَمَطّنات من النساء . 

: فيما يذكر عن الحيوان البهيمي مما يُشبِهُ ذكاءً الآدَميّين . 

فق ذكرما ضيه العرث والتكقاءٌ كلا عل السسنة الجيوان البيتضي 
مما يدلّ على الذكاء . 








ىف أخبار الأذكياء » 


الباب الأَوّل 


في 
ذكر فضل العقل 
فات أعررنا ابو اشفيول صيل ترظن رن مالقا ازع اقال > أبانا أبن يكن لحيل 
علي بن ثابت » قال : أنا محمد بن أحمد بن رزق » قال : حدثنا جعفر بن محمد الخُلّدي » 
1ل تمدقا الخارزدف وق إلى أشاقة + قال حوها ذاوه تالتش« قاع عدن عاد ون تون 
عن ابن جُرَيْجٍ » عن عَطَاءِ » عن ابن عباس : أنه دخل على عائشةً فقال : يا أُمُ المؤمنين ! أرأيت 
الرّجِل يقل قيامه ويكثر رقادٌه » وآتحر يكثّر قيامّه ويقل رقادٌه » أيْهما أحبٌ إليك ؟ قالت : 
سألتُ رسول الله عه ما سألتني , فقال : « أحسنهما عَفْلاً » . قلت : يا رسول الله !أسألك 
عن عبادتهما ؟ فقال : « يا عائشةٌ » إما يُسْألآن عن عُفُوهما » فمن كان أعقلٌ كان أفضل في 
الدنيا والآخرة » . 
ع امع هاه 
ب اعيرنا عبد الرحن ين مد قال + انبانا ابو بكر الخطيب قال :+ اخيرنا امك بن 
محمد بن غالب ٠‏ قال : أخبرنا أبو أحمد الحسين بن عل الَيْسَابُورِي ء قال : حدثنا محمد بن 
المُسيّب » قال : حدّئنا موسى بن سليمان » قال : حدثنا بقيّةَ » قال : حدثنا عبد الله بن عمرو » 
عن إسحاق بن عبد الله بن أي فروة » عن نافع » عن ابن عُمر » قال : قال رسول الله عل : 
ولا تُعْجَبُوا بإسلام امرىء حتى تعرفوا عُقدة عقله ) . 


*« *« * « 
7 ع عط 5 
+ أخبرنا محمد بن أبي منصور » قال : اخبرنا عبدٌ القادر بن محمد بن يوسف » قال : 


5 2 ا 
أخبرنا أبو بكر عمذ:ين عبد الملك بن يشر قال + أخيرنا عل بن عمر التارقطت + قال:: 
حدثنا القاضي أبو طاهر محمدٌ بن أحمد بن نصر ء قال : حدثنا جعفرٌ الفِرْيائيي » قال : حدثنا 








ابن النوزئ وف 


أبو مروان هشامٌ بن خالد الأزرق » قال : حدثنا الحسنُ بن يحبى الحُشّني » عن أُني عبد الله 
مولى بني أميّة » عن ألي صالح » عن أي هريرة » قال : سمعثُ رسول الله عَتّه يقول ١:‏ أول 
شيء خخلقة الله القلّم » ثم خلق الثُونَ » وهي الدواة » ثم قال : اكتّبٌ » قال : وما أكنْبُ ؟ قال : 
اكتبٌ ما يكونُ وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ؛ ثم تلق العقلّ . وقال وعوق لأكتلك فيمن 
اعونت ون لالقيتك: مكل عستت 4 


نا *« *« *« 


- أخبرنا محمد بن ألي منصور » قال : أخبرنا المبارك بن عبد البّارٍ » قال : خبرنا 
أحمدٌ بن عبد الل الأنماطي » قال أخيزنا لحن ين الحمين المروزي :قال ا 
الحارث » قال : حدثنا جدّي محمدٌُ بن عبد الكريم » قال : حدثنا الهَيْكمُ بن عَدِي » قال : حدثنا 
ع 1 9و 
الأعمشٌ » عن عمرو بن مرّة » عن عبد الرحمن بن سابط » عن ابن عبّاس » قال : لما خلقٌ 
ا 8 2 8 ٠.‏ 5 7 ,. 
الله العقلّ قال له : أذبر ؛ فأدبر » ثم قال له : أقيل ؛ فأقبل , فقال : وعِرَّتي ما خلقتٌ خلقاً 
16 5 فكو 0 1 
قط احسن منك . فبك اعطي » وبكَ اخذ . وبكٌ اعاقب . 

#ا# ل لس 
0 50000 ع اع #0 1 5 ع بم عدو 
0 هل أخبرنا محمد بن عبد الباقي » قال : أنبأنا أحمدٌ بن أحمد الحَدَاد » قال : انبانا أبو نعم 
احمدٌ بن عبد الله » قال : حدثنا محمد بن احمد بن علي » قال : حدثنا الحارث بن الي اسامة » 
قال : حدثنا داود بن المُحَبّر » قال : حدّثنا عبَّادُ بن كثير » عن إدريس » عن وَهْبٍ بن مُتبّه » 
5 م ع 1 ع بك 000 م 1 
قال : إني وجدتٌ في بعض ما انزل الله على انبيائه ان الشيطان لم يُكابدذ شيئا أشدّ عليه من مُوْمنِ 
عاقل » وأنه يكايدٌ مئة جاهل فيستَجِرُهُمْ حتى يركب رقابّهم » فينقادون له حيث شاءً » ويكابك 
المؤمنَ العاقل فيتصعّبٌ عليه حتى لا ينال منه شيئاً من حاجته . 
#اخ# ل# 
6 و 2 2 ِ ِ ع 

5 حاوفال وعية وله لحيل يده امخرة ب وجخرا تخخرا ١‏ الشر عل الخيطاك من 
مكابَدةٍ اومن العاقل ؛ لأنّه إذا كان مؤمناً عاقلاً ذا بصيرة فهو قل على الشيطانٍ من الجبال » 
وأصعبُ من الحديد . وإنه ليزاوله بكل حيلةٍ » فإذا لم يقدر أن يستَزلّه » قال : يا ويلهُ ما له 
٠.‏ ا 8 عو 5 00 2 000 
ولهذا ؟ لا طاقة لي بهذا » ويرفضه » ويتحول إلى الجاهل فيستاسره ويتمكن من قياده حتى يسلممه 
إلى الفضائح التي يتعجلها ني عاجل الدنيا » كالجلد , والرّجُم » والحلق » وتسخيم الوجوه ‏ 








ع « أخبار الأذكياء » 


“2 3 3 5 ءِ 1١‏ مه 
والقطع » والصلبٍ ؛ وإن الرجلين ليستويان في اعمال ابر ويكون بينهما م بيْنَ المشرق والمغرب 
أو أبعد » إذا كان أحدهما أعقل من الآتحرٍ . 


د ان نا إن 


- أنبأنا يحبى بن ثابت » عن بُندار » قال : أخبرنا أبي » قال : أخبرنا أبو علي بن دَوْمَا » 
قال : أخبرنا محمد بن جعفر » قال :احيرا لاسن بن على الفنان »قال اخبيرنا إبماعيل إن 
عيسى العَطار » قال : أنبأنا إسحاقٌ ين بر فرشي » قال : أخبرنا إدريس » عن جدّه وهب 
0 ا ا 
0 

نا نة *« نة 

أخبرنا محمد بن أي القاسم » قال : أخبرنا أحمدُ بن أحمد , قال 0000 
عبد الله الحافظ » قال : حدّثنا عبيد الله بن محمد المَيْشي » قال : حدّثنا يِب » قال : | 
الجُرَيْرِي » عن أني العلاء » عن مُطَرّف » أنه قال له 


#« #« نا « 
1 1 1 0 ًَ 3 7 
اخبرنا محمد ء قال ا ل ا ل انه 
محمد بن علي » قال جنا مدن السو ين الطفيل + » قال : حدّئنا محمد بن أي السري » 
قال : حدّئنا داود » عن ميد بن دَعْلّج » قال : سمعث معاوية بن قرّة يقول : إِنْ القومَ لِيَحجُون 
ويَعْتَمرون ويجاهدون يلون ويصومون » وما يُعْطْون يوم القيامة إلأ على قَذْرِ عقولهم . 


*« ل *« نا 


٠١‏ ل أخخبرنا أبو المعمر الأنصاريي » قال : أخبرنا صاعد بن سيار » قال : أنخبرنا أحمد 


ابن سهل العَؤرّجي » قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهم الحافظ إجازة » قال 00007 
احد الفقيدي عا : أخبرنا محمد بن المسيّب » قال : أخبرنا عبد الله بن حُبيْقَ » قال : حدّثنا 


عبد الله بن ريس »عن أي زكريا » قال : إِنَّ الرجل ليتذَّدُ في الجنة بقَدْرٍ عَمَلِهِ . 


د # د # 





ابن اجحوزي ا 


الباب الثاني 
قي 
ذكر ماهية العقل ومحله 
نقل إبراهم الحربي » عن أحمد بن حنبل » أنه قال : العقلّ غريزة » ومثئله عن الحارث. 
المُحَاسِبِي . 


ورُويي عن المُحَاميبي أيضاً أنه قال : هو نور . 

وقال آخرون : هو قُوَة يُفْصّل بها بين حقائق المعلومات . 

وقال قوم : هو نوعٌ من العلوم الضرورية » وهو العلم بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات . 


وقال اخرون : هو جوهر بسيط . 
55 2 
وقال اخرون : هو جسم شفاف . 
و 2 5 58 1 بعس قعله 

سل أعرابي عن العقل » فقال : لَب اعَتتمْتَهُ بتجريب . 

واعلم أن التحقيكٌ في هذا أن يُقال : هذا الاسم أعني : العقل ‏ يُطّْلق بالاشتراك على 
ار مَعَانٍ : 

أحدهها : الوصف الذي يفارقٌ به الإنسانٌ اليبائم » وهو الذي به استعدٌ لقبول العلوم 

ع . 5 0 

النَرية » وتدبير الصناعات الخفيّة الفكريّة » وهو الذي أراده مَنْ قال : هو غريزة » وكأنه نورٌ 
يُقذف في القلب يستعدٌ به لإدراك الأشياء . 

والثاني : ما وُضع في الطباع من العلم بجواز الجائات واستحالةٍ المستحيلات . 


و 


والغالث : علوم تُستفاد من التجارب فتسمّى عقلا . 


والرابع : أن تنتبي قوةٌ الغريزة إلى أن تَقَمَعَ الشهوة الداعية إلى اللّذة العاجلة . 








فى و أخبار الأذكياء » 


والناس يتفاوتُون في هذه الأحوال , إلا في القسم الثاني الذي هو العلم الضروريي . وقد 
شرحنا هذا وذكرنا فضائل العقل في كتابنا المسمى ب« منهاج القاصدين ) . وهذه الإشارة تكفي 
ها هنا . 


[ في ] 
[ اشتقاقه ] 
وأما اشتقاق في هذا الاسم - أعني العقل - فقال تَعْلّبُ : أصله من الامتناع. » يقال : 
عَقلتٌ الناقة إذا منعتُها من السّيْر » وعُقِل بطنُ الرجل إذا حبس . 


فصل 
لي ] 
[ محله ] 


وأما له + قتقل الفضل بن زياد عن أحمد 4-أن عله الدماغ » وهو قول أبي. حنيفة » 
رذعب جماعة من أمحابا إلى أنه.ق القلب )ا يروغ الشنافض + وامعدلوا يقوله تعال !: 
ال ل 45 ) » وقوله تعالى : 8 لِمَنْ 
كان َهُ كلب © [ ٠ه‏ سورة ق / الا يه .: .هع ءأي عل "فت بلقل عن لأسعله . 





ابن الجوزي 0 


الباب الثالث 
ف 
بيان معنى الذهن والفهم والذكاء 
حدُ الذهن : قوة النفسٍ المهيّأة المستعدّة لاكتساب الآراء . 
وحدٌ الفهم غادة العي ل لمذة القرة. 
وحدٌ الذكاء : جودة حَدْس من هذه القوة يقعُ في زمان قصير غير مُمْهل » » فيعلمٌ الذكي 
معنى القول عند سماعه . 


وبهذا حَدُُوا الفهم . فإنهم قالوا : حدٌّ الفهم العلم بمعنى القول عند سَمَاعِهِ . 

وقال بعضُهم : حدّ الذكاء سرعةٌ الفهم وجدّته » والبلادة : جمودٌ المَهُم . 

وقال الرَّجَاج : الذّكمٌ في اللغة مم الشيء » ومنه الذكاءٌ في السّنّ » وهو تمام السّن » ومنه 
الذكاءٌ في الفهم » وهو أن يكون فهماً تامأ سريعٌ م القبول » وذكيت النار إذا أتممت إِشْعَالَها . 

إن د د د 
- ءِ و ع ع 

أخبرنا القاضي أبو يَعْلَّى محمد بن الحسين , قال : أخبرنا إسماعيل بن سسُويد » قال : أخيرنا ابو 
بكر بن الأنبارتي » قال وهم 10د د في + ومحاه "كامل القدطنة تامها: .من اقول الغريهة : 
قد ذكتي الدر تذّكو إذا كم وُودُها » ويقال : أذكييها أنا . إذا أتهمتُ وُقُودَهَا » ويقال : مسلكٌ 
ذكنٌّ إذا كان تام الطُيب كاملٌ َمَاذٍ الرّع . قال ميل [0 الديوان » : 7ه] : 


صَادَتُ ادي ِعيئيْهًا وَمُبْيَسَم كانه كي الذقة لكا بره 
عت عاذ لمك غك لتخي وناء القن لشي 


ويقال : قد ذكّيتٌ الشاة إذا أَتمَمتَ ذبحها وبلغت الحدٌ الواجبٌ فيه » قال الشاعر : 





1 «أخبار الأذكياء » 


َعَمْ هُوَ أَذْكَاهَا وَأَنْتَ أَضَعَْهَا وَالْهَاكَ عَنْهَا حِرْفَةٌ وقَطِر 0 
0 اه ف او سد 3 0 لقع له ا ' 2 
الكل رح الى 3 لاون نا لجل عل سوسوي 
وأنها ليست كالجذّاع والصّغار التي تُطلّب لها الرخحارة من الأرض لضعفها وصكرها » فإنها 
لا تثبت ثبات المذكيات » وبعضهم يقول : جري:المُذكيات غلاء » والغلاء جمع غلوة وهو 
مدى الرهية . 
قال الشاعر في الذّكاء الذي معناه تمام الفطنة : 
سَهُمُْ الفوّادٍ ذْكَاوهُ مَامِئْلُهُ عِنْدَ الْعَرِيمَةِ في الأثام ذَكَاءُ 
وقال زُهير [« الديوان » : 14] في الذكاء الذي معناه تَامُ امسن : 
7 2 إِذا آَجْتهّدت عَلِِهِ ‏ تَمَامُ الس منينة والذ كاه 
َم ع 
والذكاءً في هذين المعنيين ممدودٌ » والذكاء : تمام اتاد النار » مقصور يكتب بالألف » قال 
الشاعر [« اللسان » 7١5/١1/‏ ع : 
ونْضْرِمُ في القَلْب آضلطراماً كأنّهُ ذَكَا النار يفيه الرياحٌ النوافحٌ 
ويقال : مِسْكٌ ذكيٌٌ ومساكٌ ذكية » والذي يذكرٌ يقول : المسكُ مُذكرٌ » والذي يُوْنْثْ 
يفول ذهبث إل الراتسحة + اتعدنا ابو الاش ٠‏ عق ببلية »عن السرّاء :زو امد كر 
لَقَد عَاجَلَيّبي بالسبّاب وَنوْيُهَا جَدِيد وَيِنْ أنوانهاً الوسلك تتفخ 
وفك زا انع المسك . 
قال ابن الأنباري : أخبرني أبي » قال : أخبرنا أبو هَفَان المِهْرّميّ » قال : المسكٌ والعنبر 
يوْنَّانِ فيد كران + 











ابن الجوزي 55 


الباب الرابع 


قِ 
ذكر العللامات التي يستدل بها على عقل العاقل وذكاء الذكي 
قال مؤلف الكتاب : هذه العلاماتٌ تنقسم قسمين : 


أحدها : من 0 الصورة 5 
والثافي : من حيث المعنى والأفعال والأحوال 


قال الحكماء : اللّق المعتدل والبنية المتناسبة دليلٌ على قوة العقل وجودةٍ الفطنة » وإذا لت 
لقب دلْت على قوة الدّماغ ووُقُوِه » ومن كانت عينه تنحرلكُ بسرعة وحدَّةٍ فهو مكار تال 
لص » وأحمدُ العيون التهل » » وإذا لم تكن الشَّهْلاءُ شديدة البريق ولا يظهرٌ عليها صّفرة ولا 
خترنا وك عن طلم كيه وإذا انع لعل جحرة عائرة تعبا وا كاد شود اوس عن 
نحيق الوجه'فهو فهِيمٌ مهم بالأمور ‏ واللطّف ف النساف القضار أظهر + والمعتدلون في الظول 
صالحو الحال . 
# *« * 3# 


قال ا د لي لل ل 
قال : حدّثنا الشغبي » قال : حدّئني عجان » قال : قال لي زياد : دعل علي رجلاً عاقلاً . 
قلت : لا أعرف من تعني . قال : لا يَخْمَى العاقل في وجهه وَقدّه . فخرجتٌ » فإذا أنا برجل 

حَسَنِ الوجه مديدٍ القامة فصيح اللُسان » قلت : اذخل ؛ فدخل . فقال زياد : يا هذا إني قد 








1 « أخبار الأذكياء ( 


0 00 9 ا 8 م ا ع 

ل وت ا ان ايجار اللاي ؟ 
ف اليه قال ع ل ع و 0 
« « *« *« 

ءًَ 1 1 5 0 0 0 

؟ ‏ انخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباق » قالا : اخبرنا احمد بن احمد ء قال : 
ع 0 3 و * قاع 
اخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدّئنا عئان بن محمد » قال : اخبرنا احمدٌ بن محمد 
ابن عيسى » قال : سمعتٌ يوسّف بن الحُسَيْن يقول : سمعثٌ ذا الثُون يقول : من وَجدَتٌ فيه 
حمس خصال رجوتٌ له السعادة ولو قبل موته بساعتين » قيل : ما هي ؟ قال : استواءً الحَلق » 
2 00 .1 . 
وخحفة الرّوح » وغَرّارة العقل » وصفاءٌ التوحيد » وطيبٌ المَوْلِدٍ . 


ذكر القسم الثاني وهو الاستدلال على العاقل بالأفعال والأحوال 


قال المؤلف : يُستدلُ على عقل العاقل بسكونه وسكوته وححفْض بْصَرِهِ وح ركاه في أماكنها 
اللائقة بها » ومراقبته للعواقب فلا تستفرٌة كهوة غاجلة عقباها ضر » وتراه ينظر في القضاء 
يتخير الأغلى والأحمد عاقبةٌ من مَطْعم ومَشْربٍ ومَلِْسٍ وقول وفعل , ويتركُ ما يخاف ضرْرَهُ » 
ويستعدٌ لما يجورٌ وقوعٌه . 


د د « # 
ع 8 0 0 0 7 

 "“‏ انبانا يحيى بن ثابت » عن بندار » قال : اخبرنا الي » قال : اخبرنا الحسن بن 
الحُسسَين بن دَوْمَا » قال : أخبرنا محمد بن جعفر ‏ قال : أخبرنا الحسن بن علي لقان » قال : 
أخبرنا إسماعيل بن عيسى العَطَّار » قال : أخبرنا أبو حذيفة إسحاقٌ بن بثثر القرشِي » قال : 
أغرا عع بن ابارت رعو شووبن عرشب فال : قال أبو الدَّْدَاءِ : آلا أنبعكُمْ بعلامة 
العاقل ؟ يتواضعٌ لمن فؤقه , ولا يَرْدَري من دُونه » ويمسلكُ الفضل من منطقِهِ » ويخالقٌ الناس 
بأخلاقهم » ويحتجرٌ الإيمان فيما بينه وبين ربه عر وجل » فهو يمشي في الدنيا بالتقيّة والكتهان . 


د # * #« 


ع : 7 5 7 دك 3 
4 - قال القرشي : واخبرني إدريسُ » عن جدّه وهب بن مُتَبّه : أن لقمان قال لابنه : 








ابن الحوزي 3 


يا بتي ما يعم عقل امرىءٍ حتى يكون فيه عَشرٌ خصال : الكبرٌ منه مأمونٌ ‏ والّشْدُ فيه مأمول » 
ا القوت وفضلٌ ماله مبذولُ , التواضعٌ أحبٌ إليه من الثّرف ». والذّلُ أحبٌ 

من العرٌّ » لا يسام من طلب الفقه طول دَهْرِهِ » ولا يترم من طَلَبٍ الحوائج. بِنْ يِه » 
ا ٠‏ ويستقلُ كثيرٌ المعروف من نفْسه » والحصلة العاشرة الي ماد 
بها بحده , وأعلى ذِكرّه ؛ أن يرى جميعٌ أهل الدنيا خيراً منه وأنه سرهم » وإن رأى خيراً منه 
سرّهُ ذلك وتنى أن يلحق به » وإن رأى شرا منه قال : لعلّ هذا ينجو وَأَمْلَّكُ أنا » فهنالك 


حين استكمل العَقل . 

#« نا د د 
ا : أن لقمان قال لابنه : 
الشف والسَودّدٍ ح حُْنُ العقل » ومن حَسُنَ عقلهُ عَطَّى ذلك جميعٌ ذنوبه وأصلح ذلك 
ا 0 


5 : 


1 


د #« ع« « 


كك أعرقا عي الرضمن نو عند قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت » قال : أ خبرني 
أبو الوليد الحسنُ بن محمد الدَرَِْيي » قال أعيرنا مدير إن بكر الوراف 4ل : حدّئنا 
أبو أحمد علي بن عبد الل لمرو » قال : حدّئنا شهابٌ بن الحسن العُكَبرِي » قال : سمعثٌ 
الأصمعي , يقول : سمعت أَبَانَ بن جرير » يقول : قال المهلبُ بن أني صُفرةَ : يعجبني أن أرى 
عقلّ الكريم زائداً على لسانه » ولا يُعجبني أن أرى لسائهُ زائداً على عقله . 











1.3 « أخبار الأذكياء » 


الباب الخامس 
في 


سياق المنقول من ذلك عن الأنبياء المتقدمين بما يدل على قوة الفطنة 


معلوم أن فِطَّنَ الأنبياء فوق الفطن , ولكنا أحببنا أن لا نُخْلَي كتابَنًا هذا من ذكر شيءٍ عنهم 
#«# الخ# #0« 

فمن المنقول عن إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام : 

١‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك » قال, : أخبرنا أحمدُ بن علي بن ثابت » قال : أخبرنا أبو 
الحسين بن رِرْقوَيْهِ » قال : أخبرنا عثانُ بن أحمد الدّقاق » قال : أخبرنا الحسنٌ بن علي القَطَّان » 
قال : أخبرنا إسماعيل بن عيسى » قال : أخبرنا أبو حذيفة إسحاق بن بشر » عن جويير » عن 
الضمخاك , عن ابن عَبِّاس » قال : لما رأث سَارةٌ إبراهيمَ قد شق بأم إماعيل غارت غيرة 
كداودة حلفت اتقطي هوا من أعضاءٍ هَاجر » فبلغ ذلك هَاجَرٌ » فليستثُ زعا وجرت 
ذيلها » فهي أول نساءِ العالمين جرت الذّيل » وإنما فعلت ذلك لِمَُّي أثرها في الطريق على سّارة » 
فقال إبراهم : هل لك في خير ؟ أن تعفِي عنها وتزضبي بقضاء الله عر وجل » قالت : وكيف 


لي بما قد حَلّمْتُ ؟ قال : انحنفضييها فتكون سنةَ الننساء » وكير يمينك قالت : أفعل ؛ فخفضتها » 
فنظنت النلثة للكبناء لض 00 يننا 


« « « «* 


ع 
ب أعبرناغيد الأول قال : أبانا الاثودي + قال + أغبرنا اين أعين + قال + دنا 


. الخفض للنساء كالختان للرجال‎ )١( 
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لَرَبْرِي » قال : حدّئنا المبْاري » قال : حدّثنا عبد اللَربن مُحمد » قال : حدّثنا عبد الرزّاق » 
قال عزنا تت عضن ايت تيان » وكثير بن كثير بن المطلب بن ألي وَداعَة يزنك لقنا 
على الآخر » عن سعيد بن جب » قال : قال ابن عباس الماشبٌ إسماعيل تزوج امرأة من جرهم » 
فجاء إبراهيمٌ فلم يجذ إسماعيل ‏ فسأل امرأئه » ققالت : خرج يستقي لنا ثم سأا عن عيشهم » 
فقالت نحن يك وال شوق وخدة ؛ وشكت إليه » فقال : فإذا جاءً زوك فاقرفي عليه السلام 
وقول له : يي عتبةَ بَابه » فلما جاءً فأخبرته » قال : ذاك أَبي وقد أمرني أن أفارقَكِ ؛ الحقي 
بأهلك . 


قال المؤلف : وهذا الحديث يدل على فطنة إسماعيل أيضاً . 


« «* «* «* 


ومن المنقول عن سليمان عليه الصلاةٌ والسلام : 


٠‏ - أخبرنا عبد الله بن محمد » قال : أخبرنا الحسن بن علي بن المذهب » قال : أ 
ابو كوين عانك و قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد » قال : حدّئتي ألي ‏ قال 0 
قال : حدّئنا ليث » عن محمد بن ألي الرّناد » عن الأعرج » عن ألي هريرة » عن رسول الم 
عله أنه قال +8 خرجت انراتان ومعهما ضبان فعذا الذكت عل ادها فاعذنا تصمان 
الضني' الال + فاعتمتعا إل رداود علي الملاة والطلام تسصي 4 اللكرى نينا »قمر غل 
سليمان عليه السلام » فقال : كيف أمرىا ؟ فُقصًا عليه القصة ‏ فقال : الت ثتوني بالسكين أشقٌ 
الغلا بينكما . فقالت الصغرى : أنشقه ؟! قال : نعم . قالت : لا تفعل » حظَّي منه لها ؛ 

: 
فقال : هو ابنك ؛ فقضى به لما . اخرجاه في الصحيحين . 
مااع الع ع 

وت أخيرنا مد رى عبد الباق »قال انيريا احتر بن اخ الحتاة قال ؟ البانا أب عم 
أحمدُ بن عبد الله » قال : حدّثنا الحسنُ بن محمد بن علي » » قال : حدّئنا عبدُ الرحمنٍ بِنْ محمد 
ابن إدريس » قال ويدف اعد و ساف قال : حدَّئنا وهب بن ججرِير » قال : حدّثنا أي » 
قال : عففث عبد الله.بن غيَيّد بن حمر » يقول + بعك سليمان عليه السلام إلى مارج من :مردةٍ 
الجنّ » قاتي به » فلما كان على باب سليمانَ أخذ عُوداً قذَرعَهُ بذراعه ورمى به وراءً الحائط » 








3 « أخبار الأذكياء » 


فوقع بين يدي سليمان » فقال : ما هذا ؟ فأخبر بما صنع الماردُ ؛ قال : أتدرونٌ ما أراد ؟ قالوا : 
لا . قال يقول : اصنع ما شكتٌ فإنك تصير إلى مثل هذا من الأرض . 
#« د *« نا 
: ع ا 

ه ‏ اخبرنا محمد بن عبد الباق » قال : اخبرنا امد بن احمد , قال : حذّثنا ابو نعم ١‏ 
قآل #لسكننا سليمان ون أحه +قال + كشا عمد بن عاروة بن مكار النشقي قال حدنا 
سعيدُ بن عبد العزيز » عن مَكحْحُول » قال : قال أبو هريرة : بيها سليمان بن داود عليه السلام 
يُسعى في موكبه » إذ مر بامرأة تصيح يبان و بالادين اع افون سليمان وفال : إن دين الل 
ظاهر ؛ فأرسل إلى المرأة فسأها » فقالت : إن زوجها سافر وله شريكٌ » فزعم شريكه أنه مات 
وأوصى إن ولدثُ غلاماً أن أسميه ٠‏ يالادين » » فأرسل إلى الشريك فاعترف أنه قتله » فقتله 
سليمانٌ عليه السلام . 


« « « « 
5 - حدثنا محمد بن كعب القَرَضِي قال : جاءً رجل إلى سليمانٌ النبي عَيَه فقال : يا 
للم ! إن لي جيراناً يسرقون إورّي . فنادى : الصلاة جامعة » ثم خطبهم » فقال في خطبته : 
ع 5 0 8 8 1 7 71 1 و« : 
واحدكم يسرق إوزٌ جَارِهِ ثم يدخل المسجد والريشٌ على رأسه ! فمسح رجل براسه . فقال 
سليمان : خذوه فإنه صاحبكم . 


#* #« #« د 


ومن المنقول عن عيسى عليه السلام : 


- إن إبليسَ جاءً إليه » فقال له : ألست ترعمٌ أنه لا يصيئك إلا ما كتب الله لك ؟ 
قال : بلى . قال : فارم بنفسك من هذا الجبل » فإنه إن قد لك السلامة تسلّم . فقال له : 
يأ ملعؤن ١‏ إن يل عر وجل أن تبر عبادة وليس للعند أن عَخيرٌ ريه عر وجل . 
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الباب السادس 
في 
5 
سياق المنقول من ذلك عن الاثم السالفة 


فمن المنقول عن لقمان : 


١‏ حدّثنا مَكْحُولٌ أن لقمان الحكبم كان عبداً نويياً أسود » وكان قد أعطاه الله تعالى 
الحكمة . وكان لرجل من بني إسرائيل اشتراه بثلاثين مثقالاً وش - يعني : نصف 
مثقال ‏ » وكان يعمل له » وكان مولاه يلعب بالتّردٍ يقامرٌ عليه » وكان على بابه بر جارٍ » 
فلعب يوماً بالئرَدِ على أن من كَمَرَ صَاحبه شرب الماءَ الذي في النهر كُلَهُ أُو افتدى منه » وإن 
هو قمر صاحبه فعل به مثل ذلك . 

قال : فقمر سَيّدُ لقمّان » فقال له القامرٌ : اشرب ما في النهر وإلا فافتد منه » قال : فسلني 

: 

الفداءَ . قال : عينيك أَفْقأَهُما وجَمِيعَ ما تملك . قال : أمهلني يومي هذا ء قال : لك ذلك . 
قال ا .قاميني قي بحري لذتخفاقه لقماة وقه عمل خزكة عل ظورو للم عا كد 

ثم وضع ما معه ورجع إلى سيده » وكان سيدُهُ إذا رآه عَبَثْ به ويسمع منه الكلمة الحكيمة 
فيَعْجَبٌ منه » فلما جلس إليه قال لسيّده : مالي اراك كيبا حزينا ؟ فاعرض عنه » فقال له الثانية 
مثل ذلك » فأعرض عنه » ثم قال له الثالثة مثل ذلك » فأعرض عنه » فقال له : أخبرني ‏ فلعل 
لك عندي فَرَجاً ؛ فقصّ عليه القصة » فقال له لقمان : لا َعَم ! فإِنّ لك عندي فَرَجاً ؛ قال 
له : وما هو ؟ قال : إذا أتاك الرجل فقال لك : اشرب ما في النهر لفقل له اشر قا كيين 

ضفتي النهر أو المدَ ؟ فإنه سيقول لك : اشرب ما بين الضّفئيْن » فإذا قال لك ذلك » فقل له : 
ا كو ال و و او ا 
شرق عا فييك 2 قورف اسيلة فاقلا متلاق ح :قطان القدلهة© افلما. أمبيع + اده 


الرجل ٠‏ فقال له : ف لي بشَرْطِي ؛ قال له : نعم » أشربٌ ما بين الضُفتين أو المدّ ؟ قال : 
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لاء بل ما بين الضّفتين . قال : فاحبسن عنّي المَدّ . قال : كيف أستطيمٌ ؟ 


حدة 00 ان 3 2 
حدثنا محمد بن إسحاق . قال : قال لقمان لابنه : يا بي إذا اردتٌ أن تُوَْاخي رجلا 
الس ل ل 


؟ - أنبأنا محمد بن عبد الملك ء قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت ء قال : أخبرنا أبو 
الحسين بن رزقويه » قال : أخبرنا عهان بن أحمد الدقاق » قال : أخبرنا الحسن بن علي القطان » 
قال اخيرنا إساعيل بن عيى + قال أغيرتا أبو-جديقة إمصاف بن بشن عن جوير عن 
الضّحاك » عن ابن عباس «إ لَقَدْ كان لِسَبَِ في مَسْكَتِهمْ آي [ 74 سورة سبأ / الآية : ٠١‏ ] 
قال : كَانتُ لا تنْقطعٌ عنهم جِنهُمْ شتا ولا صيفاً » فكفروا ما أنعم الله عليهم » فأرسل علمهم 
سيل القرم » قَسَلط على الرذْم الذي بنوه على عَيْنِ شريهم برذ له مخاليب من حديد وأنياب 
من حديد » فأول من علم بذلك عبد الله بن عامر الأزدي » وكان سيّدهم » وكان رَأَى في 
المنام كأنه انشقٌّ عليه الردْمَ فسال الوادي » فأصبح مكروباً ؛ فانطلق نحو الردم » فرأى الجر 
يحفر بمخاليب من حديد ويقرضٌ بأنياب من حَدِيد » فانصرف إلى أهله » فأُخبر امرأته وأراها 
ذلك » وأرسل إلى بنيه فقال : هل ترون ما رأيت ؟ قالوا اتعي» قال ناهذا لام اليتون 
إليه سبيل » اضمحأت الحَلى فيه » لأن الأمر للم وقد أذن في هلاكه 4 فأى بير الجر يحفرٌ 
لا يكترث باغرّة » فلما رأت ار ذلك ولت هارية » فقال عبد الم : احتالوا لأنفسكم » قالوا : 
يا أبتِ ! كيف نحتال ؟ قال : إِنّي محتال لكم بحيلة . 


قال : فدعا أُصغرٌ بنيه » ثم قال له : إذا جلستٌ اليوم في المجلس ‏ وكان الناسُ يجتمعون 
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إليه وينتهون إلى رأيه ‏ فإذا اجتمعوا أمرتُ أصغرك بأمر فَليْفَْلُ عنه » فإذا شتمثه فليهمٌ إلي 
فليلْطِمَنِي ولا تغيروا أنتم عليه » ؛ فإذا رأى الجلساء أنكم لم تغيروا على أخيكم لم يمير أحدٌ منهم 
أن يَغيرَ عليه » فَأُحُلف أنا عند ذلك بميناً لا كفارة لها أن لا أقم بين أَظْهُرٍ قوم اقام إني أصغر 
ني فلطمني فلم يَغيروا عليه لذلك . قالوا : نفعل ذلك . فلما راح الناسٌ إليه » أَمَر ابنّه يبعض 
أمره » فلها عنه » ثم أمره ء فلها عنه » ثم أمره , فلها عنه » فشتمه ‏ فقام إليه فلطم وجهه » 
فعجبوا من جرأة ابنه » فكّسوا رؤوسهم » وظنوا أن وَلَدَه يغيرون عليه » فلن ار احل عي 
قام الشيخ فحلف أن يتحول عنهم ويستبدلٌ بداره » فلا يقيم بين أَظهُرٍ قوم. لم يغيروا على ابنه » 
فقام القومم معتذرين وقالوا : ما كنا ظَا أن وَلَدَك لا يغيرون عليه » فذلك الذي مَُعَنا » قال : 
قد سبق مني ما رون » وليس إلى غير التحويل سبيل ؛ فعرض ضياعه على البيع » وكان النّاس 
يتنافسون فيها » واحتمل بكمَلهِ وعياله فتحوّل عنهم » » فلم يلبث القومٌ إل قليلاً حتى ألى الجر 
على الرٍّْ » فاستأصله » ؛ فلم يفاجاً القوم ليلة بعد ما هدأت العيون إذا هم بالسيل قد أقبل » 
فاحتمل أنعامهم وأموالهم وتحرّب ديارهم . 
وقد جاءّت أخبارٌ عن القدماء ستراها في أبوابها إن شاءً الله تعالى . 





3 أخبار الأذكياء » 


الباب السابع 
3 
سياق المنقول من ذلك عن نينا عله 
فلم لق لناب : 
ما نذكر عن نبنا َه كلماتبٍ تدلٌ على قوةٍ الفطنة الفطرية » فأما ما حصل له بتلقي الوحي 
وتثقيفه فذلك كثير » وليس هو مراّنا ها هنا » إنما المرادٌ القسم الآول . 


نا 6 د د 


١‏ ل أخبرنا هبة الله بن محمد » عن أي إسحاق » عن حارثة بن مُضَرّبٍ » عن علي عليه 
السلام » قال : لما سار رسولٌ الله َيه إلى بدر وجذنا عندها رَجُلِين » رج من قريش ومولى 
لعقبة بن أبي مُعَيْط » فأما القرشيٌ فأفْلت » وأما مولى عُقبة » فأخذناه » فجعلنا نقول له : 5 
القومُ ؟ فيقول : هم واللم ‏ كثيرٌ عددهّم » شديدٌ بأسُهم ؛ فجعل المسلمون إذا قال ذلك 
ضربوه » حتى انتبؤا به إلى رسول الله عي » فقال له : ١‏ ك القومٌ ؟ » فقال : هم - وال 
كن علدقم + شدي باسهع ؛ فجهد النيٌ عله أن يخبره 5 هم فألى » م إن الي عي سأله : 
« 5 ينحرون من الجُرّر ؟ » فقال : عشراً لكل يوم » فقال النبي عَييَهُ : ٠‏ القومٌ ألف » كل 
جَرُورٍ لثة وتُبّعها ) . 


« ن « نا 
ع ا ١‏ و 
؟ ‏ أخبرنا هبة الله بن محمد » عن عبد الله بن كعب » قال : سمعت كعبٌ بن مالك » 
0 : . ابه 2 0 7 م 
يقول : كان رسول الله عه قلما يريد غَرَاة يغزوها إلا وَرَى بغيرها . أخرجاه في الصحيحين . 
« د نا د 


0 2 مه ك2 5 ا صلابله . عش 7 , 
 *‏ اخيرنا ابؤ سعيد الخُدْري » قال : سمعت رسول الله عَكيُه يقول : ١‏ يا ايها الناس ! 
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#6 ان 


َس ب عه * ٠. 3 * * ٠.‏ .8 5 ث9 
إن الله عر وجل يعرّض بالخمر سيْئْزِل فيها امرأ » فمن كان عنده منها شيء فليبعه فلينتفعٌ به » . 
2 01 3 0 
قال : فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال عََْهِ : « إن الله عر وجل حرّم الخمر » فمن أدركته 
. 6 00 8 ع 7 2 5 
هذه الاية وعنده منها شيء فلا يشربّة ولا يبع » » فاستقبل الناس بما كان عندّهم منها طرق المدينة 
فسفكوها . انفرد بإخراجه مسلم . 


« « « «# 


3 0 6“ عزنت 
4 - أخبرنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أن رسول الله عله قال : « إذا 
ع ه 1 . 
أحدث أحدى في الصلاة فليخد بأنفه ثم لينصرف » . 


« «# « # 


ه ‏ أخبرنا محمد بن ناصر » عن أُلي مُرَْرة رضي الله عنه » قال : قال رجل :ليا رسوك 
الله ! إن لي جاراً يؤذيني » فقال : ٠‏ انطلق وأخرج متاك إلى الطريق » » فانطلق ٠‏ فأرج 
متاعَهُ » فاجتمع الناس عليه » فقالوا : ما شأنّك ؟ قال : لي جارٌ يؤذيني » فذكرتُ ذلك للنبي 
َيه فقال : انطلق وأمحرج متاك إلى الطريق . فجعلوا يقولون : اللّهم العنه » اللّهم أخزه . 
فبلغه ؛ فأتاه » فقال : ارجع إلى منزلك » فوالله لا أوذيك . 


« « د « 


كات أبانا مهدا زيننين أجلم موق ضح أن رجلذ فال الشدئفة يا خدينة؟ 
نشكو إلى الله صحبتكم رسول الله » أدركتموه ولم ندركه » ورأيتموه ولم ئره » فقال حذيفةٌ : 
ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ول رَؤْهُ » والله ما تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنتٌ 
تكون , لقد رأيتنا مع رسول الله َيِه ليلة الخندق في ليلة باردةٍ مظلمة مطيرة » وقد نزل أبو 
سفيان وأصحابه بالعَرْصّة » فقال رسول الله عله : « مَنْ رَجُل يذهب فيجيء لنا عِلّمّ القوم 
ادخله الله الجنة » . فما قام منا احدّ , ثم قال : « مَنْ رَجُل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله 
ل ا ال 01 
فقال رسول الله عله : ٠‏ يا حذيفة ! » فقلت : لبيك يا رسول الله بأبي وأمي أنت » فقال : 
« هل أنت ذاهب ؟ » فقلت : والله ما بي أن أقتل , ولكنني أخشى أن أُؤْسّر » فقال : « إنك 
لن تؤسر » » فقلت : مني يا رسول الله بما شعت ». فقال : « اذهب حتى تدمُل بين ظَهْرَائي 











6 و أخبار الأذكياء » 


القوم » فأتٍ قريشاً » فقل : يا معشر قريش ! إنما يريد الناسنٌ إذا كان غد أن يقولوا : أين قريش ؟ 
أين قادة الناس ؟ أين رؤوسُ الناس ؟ فيقدمونكم فََصْلُون القتال ؛ فيكون القت بكم .ثم انت 
يسا » فقل : يا معشر قَيْس ! إنما يريك النامسُ إذا كان غد أن يقولوا : أين أحلاسسٌ الخيل ؟ أين 
الفرسانُ ؟ فيقدّموئكم ٠‏ فتَصْلوْنَ القتال » فيكون القت بكم ب . فانطلقتٌ حتى دخلتٌ بين 
ظَهْرَاء ي القوم » فجعلتٌ أصطل معهم على نيرانهم » وجعلت أَبْثْ ذلك الحديتٌ الذي أمرني 
به » حتى إذا كان وِجاهُ انحر » قام أبو سفيان ‏ فدعا اللّاتَ والعرّى وأشرك ‏ ثم قال : لينظر 

كل رجل مَنْ جليسه » ومعي رجل منهم يصطلي على النار » فوثبثٌ عليه , فأخذتٌ بيده عخافة 
أن يأخدّني » فقلت : مَنْ أنت ؟ فقال : أنا فلان بن فلان » فقلت : أولى لك ؛ فلما دنا الصبح » 
ادَوًا : أين قريش ؟ أين رؤوس الناس ؟ فقالوا : أيبات » هذا الذي أتينا به البارحة » ثم قالوا : 
أين بنو كنانة ؟ أين الرماة ؟ ققالوا : أيمات هذا الذي أَنينَا به البارحة . فتخاذلوا » وبعث الله 
عليهم تلك الليلة الريحَ » فما تركت هم بناءً إل هدمئةُ » ولا إناءً إلا أكفأته » حتى لقد رأْيتُ 
أبا سفيانَ وثب على جَمل له معقول ؛ فجعل يستحثةٌ ولا يستطيع أن يقومّ » فجئت رسول 
لله َيه ٠‏ فجعلت أخبره عن أن :سفيان + قحم بتكاف حر يدت تواجذه #وجعلف أنظر 
إل لالد 


ات أخيرنا أبن تافر : .. عن عاصم الأحول , عن الحسن » أن رجلا أى رسول الله 
َيه برجل قد قد فك حميماً له » فقال له النبي َيه : « أتأخدٌ الدّيةَ » قال : لا . قال : 
« أفتَعفُو ؟ » قال : لا . قال : « اذهب فَايُلَهُ ؛ . فلما جاوزه الرجل » قال رسول الله عَللم : 
« إن قَتلَهُ فهو مثله » » قال : فلحق الرجلّ رجل فقال له : إن رسول الله عله قال كذا , فتركه » 
فولى وهو يجر نمه( في عنقه . 

قال ابن ن قتيية : لم يُرذْ رسول الله َه أنه مثله في الأئم واستيجاب النار إن قتله » وكيف 
يريد هذا وقد أباح الله عزّ وجل قتلَهُ بالتِصّاص ؟ ولكن كره رسول الله َي أن يقتصّ » وأحبٌ 


)١(‏ « النسع » : سير يج عريضاً وطويلاً على هيئة أعِنّة النعال تشّدٌ به الرحال » وتجعل زماماً للبعير » وكأن ولي 
المقتول كان أوثق القاتل به . 





له العفو » فعرّض تعريضاً أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الاثم ليعفرَ عنه » وكان مراك اله 
يفك نفساً كا قتل الأول فسا » فهذا قاتل وهذا قاتل » فقد استويا في قاتل وقاتل » إلا أن الأول 
ظالم والاحر مَقتَصّ . 


قلت : وفي حديث رسول الله عه من هذا كثير » خخصوصاً المعاريض ؛ فلنقتصر على 
هذه النبذة . 























5 « أخبار الأذكياء » 


الباب الثامن 
3 
سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين 


فمن المنقول عن ألي بكر الصديق رضي الله عنه : 


2 ع ا 5 سن 
وت أغيرنا ابن الحسين: :عن ثابتك عن انس + قال > ا هاجن رسول الله مل ) 
. 0 ب 0 و َ 
٠ 5 * ٠. .‏ َه ع 
فكان يمر بالقوم فيقولون : مَنْ هذا بين يديك يا ابا بكر ؟ فيقول : هادٍ مهديني . 
*« +« * *« 
ع 1 : ا صلا * 
1ت أخيرنا امبارك .عن لسن قال للا تشري .وبيول ]نه عله واب يكن من الفاز 
٠. ِ 7‏ ع 2 ٠.‏ « 500 وك 
م يستقبلهما احد يعرف ابا بكر إلا قال له : من هذا معك يا أبا بكر ؟ فيقول : دليل يدلني 
الطريق . وصدق والله ابو بكر . 
* *« *« إن 
1 4 5 هع صاب 
“ ل أخبرنا ابن الحصين ... عن ألي سعيد » قال : خطب رسول الله عَيلهِ الناس » 
فقال : « إن الله تحيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل » . 
٠. 3‏ 7 دس ٠.‏ 3 8< م اميا 0 ا 1 
قال : فبكى ابو بكر » فعجبنا من بكائه ان خبّر رسول الله عن عَبْدِ مير » فكان رسول 
صابن 2 ح 
الله عَييلك هو امير » وكان ابو بكر أعلمنا به . 
#*« « « « 


2 0 0 4 





ابن الجوزي جه 


الخطَّاب حُلّل من الهن » فقسّمها بين الناس » فرأى فيها حُلّةٌ رديعةٌ » فقال : كيف أصنعٌ بهذه ؟! 
إذا أعطيتها أحداً لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيها . 

قال : فأخذها » فطواها » فجعلها تحت مجلسه » وأخرج طَرْقها » ووضع الحُلل بين يديه » 
فجعل يَقَسِمُ بين الناس . 

قال : فدخل لبر بن العام وهو على تلك الخال . 

قال : فجعل ينظر إلى تلك الحُلةِ» شال كه : ما هذه الحلّة ؟ فقال عمر : دَعْ عنك هذه » 
كقاه وما هنا هتنا ساني + قال : دَعْها عنك » قال : فأعطنيها » قال : إنك لا ترضاها » 
قال : بلى قد رضيئُها ؛ فلما تونق منه واشترط عليه أن يَقبلّها ولا يردّها ؛ رمى بها إليه » فلمًا 
أخذها الربيرٌ ونظر إليها إذا هي رديكة » فقال :لا اريلها #فقال عم + اما قد حرق بدا + 
تجار ها هليه ».وان أن :يقيلها تمنة: 


* نا * * 


ه ‏ أخبرنا أبو بكر . عو ليد ون كروي عن أرغنه أن عر قال لله عه والخاس 
يتحامون العراقٌ وقتَالٌ الأعاجم - : سر بقومك » فما قد عَلَبْتَ عليه فلك رَيعُه ؛ فلمًا 
جمعت الغنائم اغنام جلولاء ت ادعن جرم أن له ريع ذلك كلها الك سعد[ بن أي 
وقاص ] إلى عمر بذلك ؛ فكتب عمر : صدَّق جرير » قد قلت ذلك له » فإن شاءً أن يكون 
َكل هو وقَوْمُه على جُمْلٍ فأغطوه جُعلَه » وإن يكن إنما قاتل لله ولدينه ولحبيبه فهورجل من 
امسلمين » له ما هم وعليه ما عليهم ؛ فلما قِمَالكتابُ على سعدٍ ‏ حير جريراً بذلك » فقال 
عرل تصلق ار المي لا حاط ل يبل اناازجل يز المتلين: 


نا نا نا نا 


5 س أخبرنا عبد الوهاب .. . عن نافع » عن ابن عمر » قال : بيها عمر رضي الله عنه 
جالسٌ إذ رأى رجلاً » فقال :قن كبح امرة ا اقرائية »ولي ل اراق :إن الم يكن هذا الرحل 
ينظر ويقولُ في الكهانة شيئاً » ادعُوهُ لي ؛ فدعوه » فقال : هل كنت تنظر و تقول في الكهانة 
شيئاً ؟ فقال : نعم . 





4ه « أخبار الأذكياء » 


/ - وقد رُوٌينا عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يَعْسس المدينة بالليل » فرأى ناراً موقدة 
0 - ع ع 
في خباء » فوقف ». وقال : يا اهل الضوء ؛ وكره ان يقول : يا اهل النار ؛ وهذا من غاية 
الذكاء . 
نا * « *« 


ا د : هل كان ؟ فقال : لا أطال الله بقاّك » فقال 


قَدْ عُلْمْتُم فلم تَتَعَلّمُوا » هَلّا قُلت “لآ وأطال الله يمابلك , 


*« *« *« *« 
3 5 ع ١‏ 
ومن المنقول عن علي بن الي طالب رضي الله عنه : 
0 الحافظ , عن أن التي قال 0 


يرد اره 


لب رضي الله عنه » فأطراه » وكان يَبعُضُهُ » فقال :| : إني ليس 6م 3 تقول وأنا فوق ما في نفسك 


«*# «*# «*# « 


٠‏ - [ حُدّئنا ] عن عبد الل بن سَلَّمّة » قال : سمعتٌ عليّاً تقول بِمَسمْكر(©: لا أغسل 
رأسي بمُسل ,0 البَصضرة وأخرقها وأسُوقُ الناسّ بعصاي إلى مصر . 

قال : فاتيثُ نُ أبا مسعووٍ الدْرِيّ » فأخبرته » فقال : إن علي يُوِدُ الأمور مواردها 
ولا يحسنون يصدروما » ٠‏ علي لا يفسل رأسه بغسل ولا يأ البصرة ولا يحرقها ولا يسوق 
الناس بعصاه إلى مصر » علي زجل أصلع ! إنما رأسه مثل الطست ء إما حوله رُعَيْيات . أو 


لاه 


قال : شعيّرات . 
نا *« *« نا 


#2 
كلام ابانا عمف ين عرق الللك قال أعسرنا معالة بت كسزية م تعت كنش نن 
7 نه - ع َ# 
المعتمر : أن رجلَيْن أنيا امرأةً من قريش » فاستودعاها مئة دينار » وقالا : لا تدفعيها إلى واحد 
منا دون صاحبه حتى تجْتَمِع » فلبثا حَوْلاُ ؛ فجاءً أحدهما إليها » فقال : إن صاحبي قد مات » 





)١(‏ مُسكن : موضع بالكوفة » قريب أوَانا على تمر دُجَيل » عند دير الجاثليق ؛ به كانت الوقعة بين عبد الملك بن 
مروان ومصعب بن الزبير سنئة لا ها . 





ابن الحوزي مه 


فادفعي إل الدنانير » فَأَبْتُ » وقالت : إنكما قلا لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه » فلستٌ 
بدافعتها إليك .. فَكقل عليها بأهلها وجيرانها » فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه » ثم ليشت حَوْلاً » 
فجاء الآخرٌ » فقال : ادفعي إِليّ الدنانير » فقالت : إن صاحبك جاءَني » فزعم أنك مُتَّ » 
فدفعتها إليه ؛ فاختصما إلى عمر بن الخطاب » فأراد أن يقضي علمما » فقالت : أنشدُك الله أن 
لا تقضي بيننا » ارفعنا إلى علي ؛ فرفعهما إلى علي » وعرف أنهما قد مكرا . بها» فقال : أليس 
قد قلا : لا تدفعيها إلى واحدٍ منا دون صاحبه ؟ قال : بلى . قال : فإنَ مالك عندنا » فاذهب 
فجىء بصاحبك حتى ندفعها إليكما . 


ئ#«د ئ#« #* ئ#* 


١‏ - أخيرنا محمد » عن أبيه » عن علي .أنه جيءً برجل حَلّف فقال : امرأته طالقٌ إن 
م يَطَأها في شهر رمضان تباراً » فقال : يسافر بها » ثم ليجامعها نباراً . 


د « د ن 
ومن المنقول عن الحسن بن علي عليهما السلام : قال مؤلف الكتاب : 

: قرأتُ بخط ألي الوفاء بن عقيل » قال #الاجيء بابن مُلْجَم إلى الحَسّن » قال له‎ - 1١ 
أريد أن أسارّك بكلمة » فأنى الحسن » وقال “انيري أن كص أذن وانعال الى ملع : واللمر‎ 
. لو مكتى هنا لأحذتها من مناه‎ 

قال ابن عقيل : أنظر إلى سن رأ هذا السيد الذي قد انول يهامن المضية الفادعة ما يذهل 
الكل , وتَقصّيه إلى هذا الحدّ ؛ وانظر إلى ذلك اللعين كيف لم يشغله حاله عن استزادة محنته . 


د د د د 


5 آنا أبو مك عمد .و عن رَبَاح المَوَصلَ قال : يروى- ان رجلا العى غل 

0 ٌ - .2 / 3 0 كن 
الحسين بن علي مالا » وقدّمه إلى القاضي » فقال الحسين : ليحلف علي ما اذعى وياخذه , 
فقال الرجلٌ : والله الذي لا إله إلا هو , فقال : قل : والله والله والله إن هذا الذي تدّعيه لك 
قِبَلِي . ففعل الرجل وقام فاختلفت رجلاه وسقط ميتا » فقيل للحسين في ذلك » فقال : كرهتٌ 


5-3 و أخبار الأذكياء » 


الله ف فيحلُمٌ عنه . 
« « « د 

ومن المنقول عن العباس عليه السلام : 

© - أخبرنا أبو رزين قال : متيل العبامسُ : أنت أكبر أم النبي عه ؟ فقال : هو أكبر 
مني » وأنا وُلِدْتُ قَبْله . 

*« د د د 
2 5 0 ا صلابق 5 

: أخبرنا عكرمة » عن ابن عبّاس قال : قيل لرسول الله عه حين فرغ من بدر‎ - ١ 
عليك بالعير ليس دونها شيء » فناداه العيّاسُ بن عبد المطلب وهو أسير في وَثْاقه : إنه لا يَصلح‎ 
. لك » قال : ولم ؟ قال : لأن الله تعالى إنما وعدك إحدى الطائفتين » وقد اعطاك ما وعدك‎ 

0 د 3 * 

١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الملك .. عن مجاهد » قال : يننا رسول الله عه في أصحابه 
إذ وجد ريحاً » فقال : ٠‏ ليقم صاحبٌ هذه الريح فليتوضاً ) » فاستحيا الرجل » » ثم قال : « ليقم 
صاحب هذه الريح فليتوضاً » فإن الله لا يستحبي عووالشق هال لبان الا تقر نيا سول 
الله كنا فنتوضاً ؟ . 

قال المؤلف : هكذا رواه الفزيابي عن الأوزاعي مرسلاً » ووصله عنه محمد بن مصعب 
الم باق 6 قال + عن اك عن ابه حياس 


ن د د نا 
وقد جرى مثل هذه القضية عند عمرّ رضي الله عنه : 


- أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر . .. عن الشعبي : أن عُمَرأ كان في بيت ومعه جَرير 
ابن عيد الله » فوجد عمرٌ ريحاً » فقال : عزمثُ على صاحب هذه الريخ لما قام فتوضاً » فقال 
جرير : يا أمير المؤّمنين ! أَوَ يتوضاً القومٌ جميعاً ؟ فقال عمر رضي الله عنه : رحمك الله » نعم 
السيّد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام . 


« « # « 


ومن المنقول عن عبد الله بن جعفر : 





+ وموس 0 8 ٠‏ 7 اا صاابل 
4 - اخبرنا أبو مُلَيْكّة قال : قال ابن الربير لابن جعفر : أتذكر إذ تلقيّنا رسول اللم عَيلله. 
0 8 7 _- 0 


« ئ« ئ#« ئ« 


وقد روي لنا هذا بالعكس : 

٠‏ - عن عبد الله بن ألي مُلَيْكَةَ » قال : قال عبدُ الل بن جعفر لابن الرُبير : أتذكرٌ إِذْ 
تلقيْنا رسول الله ع أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم فحملنا وتركك . انفرد بإخخراج هذا 

اه ٠‏ ره 

قال مِؤُلْفٌ الكتاب : والظاهر أَنّهِ اتقلب على الرّاوي » وعلى هذا تكون الغبطة لابن الرّييْر . 

نا #* * نا 

ومن المنقول عن عبدٍ الله بن رَوَاحة : 

١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الملك . .. عن عِكْرِمَةَ مولى ابن عيّاس » أن عبك الله بن رَواحَة 
كان مضطجعاً إلى جنب امرأته » فخرج إلى الحجرة » فواقع جارية له » فاستنبيت المرأة فلم 
تره » فخرجث » فإذا هو على بَطْن الجارية » فرجعت » فأذث شفرةٌ » فلقيها ومعها الشفرة » 
فقال : مهِيّم ؟ فقالت : ميم ! أما إني لو وجدئك حيث كنت لوجأئك بها ء قال ا 
كنت ؟ قالت : على بطن الجارية . قال : ما كنتٌ » قالت : بلى » قال : فإِنّ رسول الله عله 

نين أن يقرا أخذنا القران وهوحتب". فقالت + اقرا قال : 

ثانا رَسُولُ الل يلو كَِاقِهُ ‏ كَمَالَاحَ مشهورٌ من الصبح. سَاطِعُ 

أرانا الهُدَى بعد العَمّى فقلوبنا حرطت كا رك 


- أ م . ا ع 
قالت : آمنتٌ بالله وكذّبتٌ بَصّري . قال : فغدوتٌ إلى النبي عش فاخبرته » فضحك حتى 
بدت نواجذه . 


« « « « 


ومن المنقول عن محمد بن مَسُلّمة : 








4ه و أخبار الأذكياء » 


- أنبأنا محمد بن عبد الباقي عواظو روداو وهار ع عي لال قال 
رسول لل عَكه : 9 من لكعب بن الأشرف فإنه قد آدَى الله ورسمُوله » » فقال محمد بن مَسلَمةَ : 
تحب أن أقتله يا رسول الله ؟ قال : « نعم » » قال : أنا له يا رسول الله » فائدّن لي أن أقول » 
قال : دقل » . فتاه حمد بن مسلمة » فقال : إن هذا رجل قد أخذنا بالصدقة وقد عَنانا وقد 
مللنا منه ؛ قال الخبيثٌ لما سمعها : والله تملنه - أو لَتَمأّنَ منه - وقد علمتٌ أن أمركم سيصيرٌ إلى 
هذا , قال : إنا لا نستطيع أن ن تُسَلِمُه حتى ننظر ما يفعل » إنا نكره بعد أن الُبعناه حتى تنظر 
لص ا 0 : نعم ) » على أن ترهنوني نساءك . قال 
: أنرهتك نساءنا وأنت أجملى العرب ؟ قال : فأولاتم » قال يعر النام أولادئا بأنا 
رهم سق َس - وما قال : فيسب ابنُ أحينا » فيقال رهِنَ بولق أو وَسقَهن ‏ 
قال : فأ شيء ترهنوني » قال : هنك اللأمة - يعني : السلاح - قال : نعم . فواعده أن 
يأتيِه » فأقبل وأقبل معه أَبو نائلة وهو أخو كَغْبٍ من الرضاعة » وجاءً معه برجلين آخرين » 
فقال : إني مُستمْكِنَ من رمته » فإذا أَدخلْتُ يدي في رأسه فدونكم الرجل ؛ فجاءوه ليلا » 
ْ فأمر أصحابه » فقاموا في ظل الل » وأناه محمد فناَاهُ » فقالت امرالة + أين ترج هذه 
السّاعة ؟ قال : إنْما هو محمد بنُ مَسْلّمة وأخي أبو نائلة » فنزل إلهم ملتحفاً في ثوب واحد 
ويلح منه ريح الطب » فقال له محمد : ما أحسسَ جسَدَك وأطيبَ رِيبحك ! قال : إن عندي 
ابنة فُلانٍ » وهي أَعْطرٌ العَرب » قال : أفأذن لي أن أسَمّهُ ؟ قال : : نعم . قال : ادحل محمد 
يده في رأسه . فَسَمّه » ثم قال له : أنأنُ لي أن أشمَه أُمْحَابِي ؟ قال : نعم لقال + قاذ كلها 
في رأسه ‏ ثم شبك يَدَُ في رأسه قبضاً , ثم قال لأصحابه : دوتكم عدو الله ؛ فخرجوا عليه » 
فقتلوه » ثم أى رسول الله عَيه فأخيره . 


شاع هه * 

7 - أنبأنا محمد بن عبد الملك ... عن عِكْرَمَةَ » عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : 
بعت رسولٌ الله عََِه رجلاً من أصحابه إلى رجل من اليبود ليقتلَهُ » فقال : يا رسول الله 
إني لن أستطيع ذلك إلا أن تأَدّنَ لي » فقال رسول الله عَم : « إنما الحربٌُ مَُذْعَة » فاصنمُ 
ما تريد ) . 


4. 


قال مؤؤلف الكتاب : 


٠ 
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4 - قلت : وقد رَوَيْنا عن الْتّحَاك في اغتيالهم أبا رافع ايودي ما يقارب هذه 
القصة . فلم نر التطويل بذكرها . 

#«خ# الخ# #0 

ومن المنقول عن سُوَيِيط بن سَعْدٍ بن حَزْمَلّة » وقد شهد بدرأ : 

٠‏ عن وهب بن عَبْدِ بن رَمْعَةَ » قال : أخبرتنا م سَلّمة » قالت : خرج أبو بكر في 
تجارة إلى بُصرَى قبل موت رسول الله ع بعام ومعه يمان وسبُوَييط بن حَرْمَلة » وكانا شهدا 
بدراً » وكان ُعَيْمان على الرّاد » وكان سوييط رجلا مرّاحاً » فقال نيما : ألمي » قال : 
حتى يجي أبر بكر ء قال : أما لأغيظتّك » قال : فَمَرُوا بقوم. فقال لهم سويط : اتشترون 
مني عبداً لي ؟ قالوا : نعم . قال : إنه عبدٌ له كلامٌ » وهو قائل لكم ار 
تل لح جل شل رع رق الب ارا عن ميدي ١‏ لوالا ريا 

قال : فاشتروه بعشر قلائص() 

قال : ثم أ أْةُ » فوضعوا في عُنقِه عمّامة أو حَبْل » فقال تُعَيِمان : إن هذا يستهزىءٌ بكم » 
إفي حر ولست بعيدٍ » فقالوا : يرا بخبرك ؛ فانطلقوا به » فجاءً أبو بكر فأحرة ذلك + 
فأ بع القومّ » فردٌ علهم القلائص وأخذ َُيْمانَ » فلما قدِمُوا على الي عه أخبروه » فضحك 
الي مله وأصحاله منه حولا . 


« « « «+ 
0 


00 “قبل لمغاوية يق إلى فيان : ما بلغ 
من عَقَلِك ؟ قال : ما وثقت نقث بأخد قط , 


« 2 «* 3# 


سو فاق اققلية تقل عراب يوام قرفي ل الحو جم لتك دوقم مائك: ز الليهها 
و وية يوم صفين إلى احدٍ جنبتي عَسّكرِه و 


. القلائص » جمع قلوص » وهي : الفتيّة من الإبل‎ ١ )١( 








3 «أخبار الأذكياء » 


فاستوث م نكر إل 'الشية الأخرى وقد مالت » فلمحها فاستَوتٌ فقا كدودر هن اماي : 
أهذا كنت دَيّرئَُ من زمن عُنُمانَ ؟ فقال : هذا والل كنت دبّرتُهُ منذ زمن عُْمَرَ ؛ رضي الله عَنْهُم . 


ل د د ع« 


2 ح قال ولك الكناف +:وابلهنا أن ربعلا جاء إل حانجب معاوية' + فقال له © قل له 
وا ورد » ثم قال له : ما أعرف هذا ؟ ثم قال : انذن له ؛ فدخل » فقال 

: أ الإخعوةٍ أنْتَ ؟ فقال : ابن آدم وحواءً » فقال : يا غلام أَعْطِهِ درهماً » فقال : تعطي 
أخاك لأبيك وأمك درهماً ؟ فقال : لو أعطيتٌ كل أخر من آدمّ وحواءً ما بل إليك هذا . 


د ع« 2 د 
راون عن عنيلة بن ايفان 


5 - حدّئنا محمد بن كعب القرظِي » قال : قال فتى منّاالحذيفة : رأَيتَ رسول الله 
َيه ؟ قال : 9 . قال :وال لو أدركباه ما تركناه يقن عل الأرطن قال حدَيفه .دعاق 
زضول الل لقيو ندم بلقلاف إقآل :اذطب ناجلتي يلقو فانظر اذا تعلو اوذعيث :1 
فدخلث في القوم والريع جنودٌ الله عر وجل تفعلل ما تفعل, لا بر هم درأ ولا ما ولا ناراً » 
ففام ار ستيان ين يغرب نقال : يا معشرٌ قريش ! لينظر كل امرىء مَنْ يُجَالس » فقال حذيفة : 
فأخذتٌ بيد الرجل الذي إلى جنبي » فقلت : له من أنت ؟ فقال : أنا فلان ابن فلان . 


* «* * «* 


ومن المنقول عن المغيرة بن شعبة : 
ع 0 ع ع 5 

3٠‏ - عن الي إسحاق » عن الي الخليل » قال : اخبرنا علي » قال : كان للمغيرة بن 
شعبة رُمْحّ » فكنًا إذا حرجنا مع رسول الله عه في غَرَاةٍ تحرج به معه » فيركرٌهُ » فيمرٌ النامٌ 

5 10000 و دم كِ بألل 2 0 0 قه 2ه 
عليه فيحملونه » فقلتٌ : لقن اتيت عَلَى النبي عَيُهِ لأخيرنّه » فقال : إِنَّك إن فَعَلتَ لم يُرِفَعْ 

هم 5 

ضالة . 


2 
2 
* 
د 
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"١‏ حدثنا زيكٌ , ا ؛ عن أبيه » أَنْ عمرٌ بن الطاب رضي الله عنه استعمل المغيرة 

از شي صل الخرود» فكرهوه رابتضية: 
جًِ واه ولا 

قال : فخافوا أن يُرَدّ علييم » فقال ذُهْعَانّهِم . : إن فعلتُم ما امرك به ل يَرَدّ علينا » قالوا : 
اناا لقان : تمجمعون مئة ألف درهم حتى أذهبٌ بها إلى حُمَرَ » وأقول : إن المغيرة اختان 
هذا » فدفَعَهُ إل . قال : فجمعوا له مئة ألف درهم . 

قال : فأ عُمر » فقال : إن المغيرة اختان هذا ودقَعَةُ إلى . 

قال قناع صن الخيرة واققال. > نا يفول عدا © كان + نان اتلك اش ع ركنا كانت 

ع و و . 
مئتي أل » قال : فما حَمّلك على ذلك ؟ قال : العيال والحاجة » فقال : فقال عمر للعلج : 
تقول ؟ قال : لا والله لأصِدُقئّك أصلحك الله » وال ما دفع إل قليلاً ولا كثيراً . 

قال : فقال عمرٌ للمغيرة : ما أردت إلى هَذا الِلّج ؟ قال : الخبيثُ كَذَّبِ علي فَأَحببثُ 


ل 


أن ريه : 


* ”د 3 3 


ات حدثنا مسلم بن صبيْح الكوفي » قال لمك اقول + نحطت التغيرة إن امه 
وفتى من العرب امرأةٌ » وكان الفتى ظريفاً جميلاً ؛ فأَرسلتٌ إليهما المرأةُ » فقالت كباله 
طشان » ولستُ أجيبُ أحدا منكما دون أن أراه وأُسْمَعٌ كلامة » فاضرا إن شتها ؛ 
تعر انوا عت مار لبي أكرانؤ يا كلما راء قوواط لعافتو 
وهيئته ؛ يَكِسَ منها » وعلم أنها لن تُويْرَهُ عليه » فأقبل على الفتى » فقال له : لقد أُوْتيِتَ جمالاً 
وبنا وبياناً » فهل عندك سوى ذلك ؟ قال : نعم ؛ فعدّد محاسئة » ثم سكت . فقال له المغيرة : 
كيف حسابك ؟ قال : ما يسقط عابي منه شيء » وإني لأسقدْرلكُ منه دق من ارول . فقال 
له الغيرة : لكثي أَضعٌ الدرَة في زاوية البيت فينفقُها أهلي على ما يريدون » فما أعلم بادا 
حتى يسألوني غيرّها . فقالت المراةٌ : واللم لهذا الشيخ الذي لا يحاسيُني أحبٌ إِليّ من هذا الذي 
يُحصِي علي مثل صغيرٍ الحَردل ؛ فتزوّجت المُغيرة . 








1 « أخبار الأذكياء » 
ومن المنقول عن عمرو بن العاص : 


7" - قال ابن الكل :ا فح عمو بن العاض قَإسارية:بحتى نول على غَزة © فبعث إليه 
لها أن أزميل سيل لي رجلاً من أصحابك أَكَلّمَهُ » “فك :عبرو فقال : ما هذا العلج أحدٌ 
غيري ؛ فقام حتى دخل على الولج. ؛ فكلّمه » » قمع كلاماً لم يسمغ مثله قط . فقال له الهج : 
حدّئني ) قاس اماك احد سلف قال : لا تسأل عَن قواني عندهم . إذ بعئُوني إليك 
وعرّضُوني لما عَرَضُوني » فلا يدرُون ما تصنعٌ بي ؟ قال : فأمر له بجائزة وَكُمُوةٍ ؛ وبعث إلى 
البؤاب : إذا مر بك فاضرب عُنقَةُ وخذ ما معه , فمرٌ برجل من التُصارى من غسّان » فعرفه » 
فقال : يا عمرُو ! قد أحسنتث الدّحولٌ فألحمين الخروج . فَرْجَعَ » فقال له املك : ما ردك 
إلينا ؟ قال نظرتُ فيما أعطيئّني فلم أجد ذلك لِيَسَعّ بني عَم , فأردثُ أن آتيك بعشرةٍ منهم 
ُعطيهم هذه العطيّة , فيكون معروقُكَ عند عشرة خيراً من أن يكون عند واحد » قال : صدقتٌ » 
عَجُل بهم ؛ وبعث إلى البواب : كل سبيله ؛ فخرج عمررٌ وهو يَكَلفْت » حبّى إذا من » قال : 
لاعدتٌ لثلها أبدا . فلما صالحه عمروٌ » دخل عليه العلج » فقال له : أنتٌ هُو ؟ قال : على 
ما كان من عَذْرِك . 


«* «* «* «* 


ومن المنقول عن خزيمة بن ثابت : 

2 عن الزُّهري » قال : أخبرنا عمارة بن خزيمة الأنصاري . أن عمّه حدّثه أن النبيي 
َه اتاع فرساً من أعرائي » فاستبعة نبي ع ليقضيه ممن سه » فأسرع الب عله وأ 
الأعرايٌ » فَطَفِقَ رجال يعترضون الأعرايي فَيسَاوِمُون الفرس » لا يشعرون أن النبي عَإكل 
ابتاعه » حتى زاد بعضهم للأعرابي في السّوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به البي عه » فنادى 
الأعرا, بي النبي عه » فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتفة وإلا بع ؛ فقام ابي َك » 
فقال : ٠‏ أَليسَ قد ابتعثه منك ؟ » قال لاء ؛ فطفق الناُ يلوذون بابي َيه والأعرايي وهما 
يتراجعان . فطق الأعرابيُ يقول : هلم شهيداً يشهذ أَنْي قد بايعمّك ؟ فمن جاءً من المسلمين 
قال للأعرايٌ : ويلك ! إن اي َوه لا يقول إلأ حقاً ؛ حتى جاء ريم [ بن ثابت ] فاستمع 
مراجعة النبي عي ومراجعة الأعرابي » فطفق الأعرابي يقول : هَلّمٌ شهيداً يشهذ أَنّي قد بايعيّك ؟ 
فقال مرَيمَةٌ ٠‏ أنا أشهد أُنّك قد بايعتهُ ؛ فأقبل الب عَيه على خزية » فقال : « بم تَنهّد ؟ » 
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فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل النبي عََهِ شهادة حُرَيِمة بشهادة رَجُلَينْ . 
75 3 1 تك 5 سأ 5 لمر هماه عام هله ٠. ٠.‏ 5 
وفي رواية أخرى : أن النبي َيه قال لحُرَيْمَة : « لِمَ تشهَدْ ولَّمْ تكن معنا ؟ » قال : 
7 ج55 ف ريم 1 14 0 
يا رسول الله انا أصدّقك بخبر السماء » افلا أصدّقك بما تقول . 
نا د د *« 

ومن المنقول عن الححجَاجٍ بن علاط : 

ه* - عن مَعْمّر » عن ثابت اليناف » قال : حدّثنا نس بن مالك رضي الله عنهم , قال : 
لما فح رسول اللر عه تزير » قال الححجاج بن عِلّاطٍ : يا رسول الأ ! إن لي بمكة مالا » 
إن لي بها أهلاً » وإني أريك أن آنيهُمْ » فأنا في حل إن أن ِْث منك أو قلت شيعا ؛ فَأَِنَ رسول 
لمعيه أن يقول ما شاءً . 

قال : فأق امرأئه حين قَدِمَّ » فقال : اجمعي لي ما كان عندك » فإنّي أريدُ أن أشتري من 
غنم محمد وأصحابه » فإنهم قد اميسو وأ صيبَتٌ أموالهم . وقَشا ذلك بمكة » فانقمع 
المسلمون » واظهر المشركون سرورا وفرحا . 

قال : وبَلّعْ الحبّر العباسَ بنّ عبد المطلب » فقعد وجعل لا يستطيع أن يقوم 

قال َعم : وأخبرني عئان الجَزْرِي » عن بِفسم » قال : فأخذ ابن له كان يي برسول 
الث عَِه . يقال له : ري وري رك رار ا 

ا 
ما وعد الله خيرٌ ما جكتٌ به . 

ف 58 0 14 َ 4 2 #6 

قال : فقال الحجاجُ بن علاط : اقرأ على ألي الفضل السّلَام » وقل له : ليَخْل في بعض 


0 


وريه ةقان الل صليها سر 
ا لخو ع لخ رطان لل 


:الا ترقت العا رحا حى ليون جيني قاعيزه ها قال المجاع»ء فاجهة:. 
قال : ثم جاءً الحجاج » فأخبره أن رسول الأ عه قد افتتح حير ويم أموالهم 0 
سهامٌ ال ني أمواهم » واصطفى صِيةٌ بنت حي , واتخذها لنفسه ء وخيرها أن يعتقّها وتكونَ 
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روجا أل الاق بها تسارت رول اذ كل كني سك نال فيه شاه أردت 
أن أجمعة فأذهب به » فاستأذنثُ رسول الله عه » فأذنَ لي أن أقول ما شعتُ شكتٌ » فا لحف على 
ثلاثاً » ثم اذك ما بدا لك . 

قال : فجمعث امرأنُه ما كان عندها من حُي ومتاع فدفعتة إليه » ثم انشمرٌ به » فلما كان 
بعد ثلاث » ألى العباس أمرأة الحجاج » فقال : ما فعل زوججك ؟ فاخيرثه أن قد ذهب يوم كذا 
وكذا ء وقالث : لا يُحْزِنْك الله يا ابا الفضل ! لقد شق علينا الذي بَلعَكَ » قال : اجل » 
لا يحي الله » ولم يكن بحمدٍ الله إلا ما أحببنا » فتح الله خييرٌ على رسوله » وجرت سهامٌ 
لني ماهم » وامطقَى رسول الل عر صفيّ لنفسه » إن كان لكِ في رَوْجِك حاجةٌ فالحقي 
به » قالت : أَظنّكَ واللم صادقاً ! قال : فإنّي واللم صادق » والأمرٌ على ما أخبرئكِ . 


قال : ثم ذهب حتّى ألى مَجَالِسَ ريش » وهم يقولُون إذا مر بهم : لا يصيك إِلّا خير 
يا أبا المَضمْل » قال : ل يُصيني إلا خبر بحمد الم نقد أخبربي الحجاجُ بن لاك أن خيير فتحها 
الله على رسوله » وجرت سيهامٌ لرفههم » واصطفى رسول الأر ع صفية صَفِيّةَ لنفسه » وقد سألّني 
أن أَحَفِي عنه ثلاثاً » وإِنّما جاءً ليخد مالَّهُ وما كان له من شيء ها هّنا » ثم يذهب 0 
التي كانت بالمسلمين على المشركين » وخرجٌ المسلمون من كان دخخل بيته مكتثباً ؛ حتى 
احم ا ري الاريك ويك 
على المشركين . 


نا *« « « 

ومن المنقول عن ثعَيم بن مسعود : 

7 - قال : أخبرنا ابن إسحاق » قال : بينا النامسّ على خخوفهم يوم الأحزاب أ ثُعَيمُ 
ابن مسعود إلى رسول الله َيه » فحدّثني رجل عن عبد الله بن كعب بن مالك » قال : جاءً 
عَم بن مسعودٍ إلى رسول الل عَكَِه ‏ فقال ٠١‏ شوك اله ا إ قد لمث ول مغل بي د 
فن قري كانازي اترلد )قال زيول ال 86 : ٠‏ إنما أأنت ف ا 
ُريْظة - وكان لهم ندهاً في الجاهليّة - إل لكم يم وصديق + قد عَم لك ؟ قالرا ‏ 


عم 3و 


صدقتّ » فقال "مون بزلل ما أشي وقريدن وعطاقان من عتنين عثر له وائددة > إن البلك 
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لبلدكُم » به أموالكم ونساءكم وأبناءكُم » ون قريشاً وعَطَفَانَ بلادهم غيرُها , وإنما جاؤوا حتى 
نزلوا معكم ٠‏ فإن روا فُرْصّة انتهرُوها » وِنْ رَأوْا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم وأمواهم ونسائهم 
وأائهم » وا بيتكم وين لول ولا طاقة لكم به ؛ إن هم فعلوا ذلك » فلا الوا معم 
حتى تأخذوا منهم رَهْنَاً من أشرافهم تستوثقُونَ به » ولا يْرحوا حتى يَُاجِرُوا محمداً ؛ فقالوا : 
لقد أشرت برأي وح ثم ذهب إلى قريش » فأ أبا مُفيانَ وأشراف قرَيْشٍ ‏ فقال : يا معشر 
ريش ! إكم قد عرقّم وُدّي إياك » وفِرَاق محمداً ودينه » وإنّي قد جنتكم بنصيحقٍ » 
فاكثّمُوا عَل » فقالوا : نفعل » ما أنتٌ عندنا بِمُتّهَمِ » فقال : تعلمون أن بتي قريظة من هود » 
قد كدمُوا على ما صئعوا فيما بينهم وبين محمد » فبعنوا إليه :الي شييك أن تاعد للك من القوم 
هنا من أشرافهم فندقَمَهُم إليك » فتضربٌ أعناقهُم » ثم نكون معك حتى تخرججهُم من بلادك ؟ 
فقال : بى لإذايكوا نكم يسائر نكم نغرا من رجالى فلا تتطرفم .رياد راخدا ) واخارزو ٠‏ 
ثم جاءً عَطْفَانَ » فقال : يا معشر عَطَمَانَ » قد علمكم أنّي رجل منكم » قالوا : صدقتٌ » فقال 
هم > قال هذا الي من قريش + فلما أصبحوا بعث إلممم بو سسفيانَ عِكْرمةٌ بن ألي بهل في 
نفرٍ من قريش : إن أبا سفيان يقولٌ لكم : يا معشرٌ يهود ! إِنَ الكِرَِعَ والخُف قد هلكا » إِنا 
هيدان قام ع اجر وا إل عبن حلي تنا جه )ا تبعنوا إليه إن اليوم السبثُ » وهو يوم 
لاس شيا ولسنا مع ذلك بالِّين نقاتل معكم حتى تُعطوا رهد من رجالكم نستوثق 

بهم لا تذهبوا وتَدَعُونا حتى تناج محمداً ؛ فقال أبو سفيان : قد - وال حَذّرنا عَم ؛ 
دسا : إنا لا نعطيكُم رجلاً واحداً » فإِنْ شم أن تَخْرجوا فتقاتلوا وإن شكم 
: . فقالت يبود : هذا - واللم ‏ الذي قال لنا ميم » واللرما أراد القوم إل أن يقاتلوا 
ل ا ن الرّجل . فبعثوا 
إلهم : إنا ‏ واللم ‏ لا ثقاتل معكم حتى تُعْطونا رَهْناً ؛ فأبْا . وبعث الله تعالى الرِيحَ على 
أبي سفيان وأصحابه وَعَطَمَانَ » فَحَذَلَهُم الله عَزّ وجل . 


#« نا ع« د 


ا ا ا ا ا 
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فوقي أُميرٌ ذو إمرة » يعني ا فقا : قم فَآيزها ؛ فخرج من عنده » فلقيّةُ الأشعثُ بن 
قيس بالباب » فأخبره الخبرٌ » فقال : ما تريدُ إلى الحسن » يفخرٌ عليها » ولا ينصفها » ويسيء 
إلمها ؟ فيقول : ابن رسو الله عه وابنُ أمير اللؤمنين » ولكن هل لك في ابن مها فهي له 
وهو اال : ومّنْ ذلك ؟ قال : محمد بن الأشعث » قال : قد زوجته . ودغخل الأشعتُ 
على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال : يا أمرٌ المؤمنين ! خطبتٌ على الحَسَنِ ابنة سعيد ؟ 
قال : نعم . قال : فهل لك في أشرف منها بيت وأكرم منها حسباً » وأتم منها جمالاً » وأكثر مالاً ؟ 
قال : ومن هي ؟ قال : جَعْدَة بدت الأشعث بن قيس ٠‏ قال : قد فَاوَلنا رجلا . قال : ليس 
إلى ذلك الذي قَاوَانه سبيل » قال : إِنّهُ قد فارقني ليوْاِرَ مها » فقال : قد زوجها من محمد 
ابن الأعث » قال الى قال : الساعة بالباب » قال ا ا يه 
الأشعتٌ » قال : يا أعورٌ خدغْتني » قال : أنت أعورٌ حين : تستشيرّني في ابن رسول الل عي » 
ألست أحمق ؟! ثم جاءً الأشعثُ إلى الحسن » فقال : يا أبا محمد ! ألا تزور أهلّك ؟ فلما أراد 
ذلك » قال : لا تَمْشِين واللمإلاً على أردية قومي . فأقامت له كِنْدَة سِمَاطين وجعلت له أرديتهًا 
بساطاً من بابه إلى باب الأأشعث . 


#*« « « * 
5 د هوا ٠.‏ 
ومن المنقول عن وَحشي بن رب : 
88 عن عبد الله بن الفضل » عن سليمان بن يَسَار » قال : حدثنا جعفرٌ بن عَمْرو 


العّمْرِيّ » قال : خرجتٌ مع عبيد الل بن عَدِيٌ بن | لخيّار » فقال لي : هل لك في وحشي ؟ 
فجئنا حتى وقفنا عليه » فسلّمنا فردٌ السَلامٌ » وعبيد ال معتجرٌ بعمامته » ما يَرَى وحشي إلا 

نيه ورجْليْه » فقال عبد للم : يا وحشي ! أتعرقي ؟ فنظر إليه ‏ ثم قال : لا والله ‏ إلا 
أي أعلم أن عدثي بن الخيار ترج امرأة » فولدث له غلاماً » فاسترضعه » فحملتُ ذلك الغلام 
مع أمّه » وناولتُها إياه » فكأني أنظر إلى قدميه . 


0 0 0 «* 








الباب التاسع 
في 
سياق المنقول من ذلك عن الخلفاء رضي الله عنهم 


قال مؤُلف الكتاب : قد ذكرنا طرفا أ عن أي بكر الصدّيق وعمرٌ وعلي والحَسّن والحسين 
ومعاوية وابن اير » ونحن نذكر طرفاً مما تقل إلينا عمن بعدهم من الخلفاء » والله الموفق . 


اننا #« نة نة 


فمن المتقول عن عبد الملك بن مروان : 


1ح أخيرتا أبن أعن. الأصمّ .عن عه +.قال + وه عبد الملك: بن منروات عامرا 
اتثعبي إلى ملك الُوم. في بعض الأمر له » فاستكثر الشعبي » فقال له : مِنْ أَهْل بيت المُلّك 
نت ؟ قال : لا . فلما أراد الّْجوعَ إلى عبد الملك حمُّلهُ رُقْعَةَ لطيفةً » وقال : إذا رجعتٌ إلى 
صاحبك . فَأَبِلخْتهُ جميعَ ما يحتاجُ إلى معرفته من ناحيتنا » فادفع إليه هذه الرقعة . فلماصار الشعبي 
إلى عبد الملك ذكرٌ ما احتاجَ إلى ذِكْرِه » ونيض من عِنّْده » فلمّا خرج ذكر الرقعَةَ » فرجع » 
فقال : يا أميرٌ المُؤمنين ! إن حمّلِي إليك وُفْعَةُ » نسيئها حتّى حرجت » وكانت في آخبر 
ما حمّلني ؛ فدفعها إليه ونبض » فقرأها عبد الملك . 

فل : فأمر برده » فقال : أعلِمْتَ ما في هذه الرقعة ؟ قال ول فال لال هن 
العرب كيف ملكت غير هذا ! ندري لِمّ كتب إلي بمثل هذا ؟ قال : لاء قال : حَسَّدّني 
عليك » فأراد أن ُكْرِيّي بقلك ؛ فقال الشعببي : لو كان رآك يا أُميرٌ المؤمنين ما استكقرني ؛ 
فبلع ذلك مَلِكَ الْرُوم » ففكّر في عبدٍ الملك . فقال : للم أبوه » والله ما أردثُ إلا ذلك . 


إن إن إن #« 


ومن المنقول عن هشام بن عبد الملك : 
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وليه و 


قال هشامُ لمؤدّبٍ وَلَدِه : إذا سمعتٌ منه الكلمة العوراءَ في المجلس بين جماعة فلا تُويُبهُ 
5 2 0 5 0 
لتخجله » وعسى ان ينصر خطاه فيكون نَصره للخطا اقبح من ابتدائه ؛ ولكن احفظها عليه » 
فإذا خلا فَرُدُهُ عنها . 


ومن المنقول عن الفاح : 

ات أخبزنا سمي الباقق عن أبية قال ##عدقي من عضر لسن السناح وهو احقيد 
ما كان بيني هاشم والشيعة ووجوه الناس » فدخل عبدٌ اللرين حُسَّين بن حسن ومعه مُصضْحف » 
فقال : يا أمير المؤمنين ! أُعْطِنَا حمّنا الذي جعله الله لنا في هذا المصحف . فأشفق الناس أن 
يَعْجلَ السفَاحُ بشيء إليه . ولا يريدُون ذلك في شيخ بني هاشم ؛ أُو يعيا لجوابه فيكون ذلك 
نقصاً عليه وعاراً » فأقبل إليه غير مُعْضَب ولا مُتْرَعِجٍ » ققال : إن جَدّك علياً كان خيراً مني 
وأعدل » وَلِني هذا الأمر ؛ فأغطّى جدّيك الحنن والخسين» وكانا خيراً منك شيئاً » وكان 
الواجبٌ أن أعطيّك مثله ؛ فإن كنت فعلتٌُ فقد أأنصفتُك وإن كنثٌ زدئُك فما هذا جزائِ منك ! 
فنا ارد عيد' الله إليه جواياً واتضرف: + والناس تيون من اجؤايه له-: 

#االع الع ع 

؛ - وروى ثعلب ؛ عن ابن الأعراني قال : أوَلْ خخطية طبها السفّاحُ في قرية يقال لا : 
لعباسية » فلمًا سار إلى موضع الشهادة من الخطبة » قام رجل من آل أني طالب في عنقه 
مصحف » فقال : أذكُرك الله الذي ذكرئه إِلّا أنصفتني من عتصلمي » وحكمتٌ بيني وبينه 
ما في هذا المصحف »ء فقال له : ومَنْ ظَلَّمَك ؟ قال : أبو بكر الذي مع فاطمة فُدكاً . قال : 
وهل كان بعده أحلٌ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : عمر . قال : فأقام على ظلمكم ؟ قال : 

, / : 
نعم . قال : وهل كان بعده أحدٌّ ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : عهان » قال : وأقام على 

لمكم ؟قل : : نعم . قال : وهل كان بعده أحد ؟ قال : : نعم . قال : من ؟ قال : أمير الموٌّ منين 
علي بن أني طالب » قال : وأقام على ظلمكم ؟ قال : فأسكت الرَجُلُ » وجعل يلتفت إلى ورائه 
يطلب مَخْلَصِاً . فقال له : والله الذي لا إله إل هو لولا أنه أُول مقام. قممهُ ثم لم أكن تقددمت 
في هذا قبل لأخذتٌ الذي فيه عيناك ؛ اقعٌد ؛ وبل على الخُطبة . 


« نا « « 
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ومن المنقول عن المنصور : 

ه ‏ قال إسماعيل بن محمّد : قال : دخل ابن هرمة على ألي جَثْفرٍ » فأنشّدةُ » فقال :اس 
حَاجَتَكُ . قال : تكتبُ إلى عامِلك بالمدينة متى وَجَدَنِي سَكرَان لأيُحدّنِي :“قال © هذا د 
ولا سبيل إلى إِبْطَالِهِ . قال : مالي حاجة غير ذلك . قال : اكيّب إلى عاملنا بالمدينة : من أتاك 
باين هرمةً وهو سكرانٌ فاجُلِدُهُ ثمانين واجلِدٌ الذي جاءَ به مئة “قال > فكاف ال ط ويه 


وهو سكرانً » فيقولونَ : من يشتري ثمانين بممة ؟ فيمرٌونَ ويتركوئه . 


« ئ« ئ« 


: - وبلغنا عن المنصور أَنّه جلس في إحدى باب مدينته » فرأى رجلا مَلهُوفاً مهموماً 
يمول في الطرقات » فأرسل من أناه به » فسألةُ عن حاله » فأخبرة الرجل أن خرج في تجارق » 
فأفاد مالا » وأنّه رجع بالمال إلى منزله » فدقَعهُ إلى ْله » فذدكرت امرأبه أن امال مُق من بيتها 
ول ير تقباً ولا تسَلقاً . فقال له المنصور : منذ ك تَرَوّجِتّها ؟ قال منق ميّة ,قال + أفبكراً 
لوعي اقل : لا . قال : فلها ولد من سواك ؟ قال : لا . قال : فشابَةٌ هي أم مين ؟ قال : 
بل حد ثة . فدعا المنصور بِقَارُورَةٍ يب كانت تُتُخِذ له » حادٌ الرائحةٍ ئحةٍ , غريب التو ع » فدفعها 
إليه وقال له : تَطيّبٍ من هذا الطب » فإنه يُذْحِبُ هَمّك . فلما خرج الرجل من عند المنصور » 
قال المنصورٌ ل ا ا ا اي 
بكم فَشممكُمٍ منه رائحةً هذا الطب - وأَسْمّهُمٍ منه 0 . وخرج الرجل بالطب » 
فدفّعهُ إلى امرأته » وقال لها : وهبَهُ لي أميرٌ المؤمنين ؛ فلما سمه بع بعئث إلى رجل كانت تُحِبّهُ , 
وقد كانت دفعت المالّ إليه » فقالت له : تطيّبْ من هذا اليب » فإنَ مير المؤمنين وهبّةُ لرَّْجِي ؛ 
فتطيّتَ منه الرجل » ومرٌ مُجكَازاًيبعض أبواب المديئة » فَشْمٌ مُكل بالباب رائحةً الطّيبٍ منه » 
فأتحذم , فأ به المنصور » فقال له المنصورٌ : من أين قدت هذا الطب » فإِن رائحمُ غربية 
مُعْجِبّة ؟ قال : اشتريئُه . قال : أْخيزنا من اشتريقةُ ؛ فتلجلج الرجل جل . وتخلّط في كلامه ؛ فدعا 
لمنصورٌ صاحب شرْطيه » فقال له : مذ هذا الرجل إليك » فإن أحضّر كذا وكذا من الدّنائير 
فَكَلَه يَذُهبُ حيتُ شاءً » وإن امتنع فاضرِيْه أل سَؤْط من غير مُوؤامرة ؛ فلما خرجا من عنده 
دعا صاحبٌ شرطته » فقال : وَل عليه » وجَردهُ » ولا ُقدِمنٌ بضربه حتى تُوامرني ؛ فخرج 
صاحبٌُ تُرطته » فلما جره وسَحَبَهأدَنَ برد الدنازير وأحضرها بها . فأعلمَ لنصورٌ بذلك » 
فدعا صاحب الدَّنانِيرٍ » فقال له : أرأيتّك إن رَدَدْتُ عليك الدنانير بِكتِهَا أتحكّمني في 
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امرأتك ؟ قال : نعم . قال + يذه كاف لوقي طلقيك اللراة عليك ؛ وخبره حَبرَهَا . 
د ن د د 
بات عل ستريية نن حعفر انةدقال : وما يُعرَفُ يول من ذكاء المنصور » أنه دحل 
المدينة » فقال ليع : اطلب لي رجلا يري دور لاس » فإني أحبٌ أن أعرف ذلك ؛ فجاء 
برجل يعر » إلا أنه لا ييدؤه حبَّى يساألهُ المنصور » فلما فارقه أمر له بأليفٍ وهم » » فطالب 
بها الرّجِل الرّبيعَ » فقال : ما قال لي شيئاً » وأنا أَمَبُ لك أُلفأً من عندي . وسيركب فأذكِرةُ ؛ 
ركب معه » فجعل يعرفه الدُورَ ولا يرَى مَوْضيعاً للكلام » فلما أراد المنصورٌ أن يُمَارِقَه » قال 
له لجل درا : 
وأرالك كفقل .هنا تقول ويتشته” .دق اللتان يفول مالا يما 
ثم إنه أراد الإمضاءً » فضحك وقال : أُعطه الألفّ دَرْهَم الذي وعدت وألفاً آخر . 
*« *« « *« 
أن أن ايب » فقال عر ل قل لاس ا : أرى أن تقعله وتقرّب إلى 
اله بدنة ؛ فوالم لا يَصْفُو ملكُك ولا تهنا بعيش ما قي . قال : فنفر مني فر ظَدتُ أنه سيأ 
علي ثم قال : قَطَعَ اله لسائك » وأشمت بك عَدُوٌّك » شير ير علي بقتل أَنْصَرِ الئاس لنا وأثقلهم 
على عدوّنا !أما وال لولا في لما سلف منك أن ها هفوةٌ من هفواتك لضربث عُنْقك ؛ 
قم لا أقام الله رِجْلَيْك . قال : فقمثٌُ وقد أظلم بَصّرِي » وتمنيت أن تسريخ الأرضُ لي . فلما 
كان بعد قتله » قال لي : يا يزيد ! أتذكرٌ يوم شَاوَرْئُك ؟ قلت : نعم . قال : فواللم لقد كان 
ذلك رأيَاً وما لا أَشُّكُ فيه » ولكنْ كحشِيتٌ أن يظهرٌ منك فيُفْسدَ مكيدتي . 


نا *« *« +« 


ومن المنقول عن المهدي 
ال اش برو ل رم اد : هات عُوداً 
للقاضي . فجاءً الخادمٌ بِالعُودٍ الذي يُعْنّى به » فوضعه في حجر شريك » فقال : ما هذا يا أميرَ 








ابن الحوزي " 


المؤُمنين ؟ قال : هذا أله صاحبٌ العَسّس البارحة » فأحببتُ أن يكون كَسرٌه على يد القاضي ؛ 
0 : جزاك الله خوا ا أمر المؤمنين ؛ فكسبره ل ل 
ذلك القنية ؟ فقال:* يفن .يا أسير الزمين . فقال لخاد :تمن بها كلقن + لقامته + 


*« *« *« نيا 


دين فين قل : أخبرنا بعضٌ أهل الأَدَبِ عن حَسنٍ الوَصيف » قال قعد 
لمهدثي قعوداً عاماً للناس . فدخل رجل وفي يده عل مَلُوفة في نديل » فقال :يا أُمير لمؤمنين ! 
هذه نعل رسول اللم عَيقُهِ قد أهديها لك . فقَال اغانها + خديعها إلية » فقبّل بالتها ووَضَعًا 
عَينَيه عَيْيِْ » وأمر للرجل بعشرة آلاف درهم ‏ فلما أخذها وانُصّرف » قال لجُلَسَائِ : أََرَوْنَ 
أي ل أعلَم أن رسول الله عله م يَرَهَا فضلاً عن أن يكونّ لَبسّها » ولو كدَّبْتَاه قال للنّاس : 
ل ل ل ا 
إذ كان مِنْ شأنٍ العامة ميْنَّا إلى أشكَاها والنصرَةُ للضتُعيف على القَوئي وِنْ كان ظالاً » فاشتر, 
لسّائهُ » وقَبلنَا هَديئهُ » وصدّفنا قولهُ ؛ وَرَأيْنا الْذي فعلنًا أنححَ وأزجح . 


نا *« *« « 
ومن المنقول عن المأمون رحمه الله : 
١‏ - قال البردُ : قال : حدّثئي عمارة بن عَقِيل » قال : قال ابن أني حَفْصَةٌ الشاعرٌ : 
َعَلِمْتَ أن أمير المؤمنينَ - يعني المأمون - لا يُنْصِرٌ الغر ؟ فقلتُ : مَنْ ذا يكون أَفرسَ 


منه » وإنا شد وَل البيت فيسبق إلى آخحره من غير أن يكون سيعه » قال : فإني أنشدئه بيتاً 
أَجَدْت فيه فلم أَرَه تمرك له » وهذا البيت فَاسِمَعهُ مَعْهُ : 


ا إمامُ الهُدَى المأمون مُشْتَغِلاً بالدّين والنَّاسُ بالدُّثًا مَشَاغِلُ 
1 8 0 0 1 1 
نملك اله انما زولا عل اناصقة طجررا ف يشرانا اق ننه تكح تعن رقم بأمرة الذنا 
. 4 ووه 2 006 - 
إذا كان مشغولاً عنها وهو المُطَوّق ها . الا قلت م قال عمُّكَ جريرٌ لعبد العزيز بن الوليد : 
لا مُو في الدَّيِا مُضِيعٌ نَصِيبَهُ ولاعَرَضُ الدَنْيْا عن الدّين شَاغِلَهُ 


د نا نا نا 








7 ش ( أخبار الأذكياء » 
قال مؤلف الكتاب : 
1 20 ثم و و و 5 5 0 و : 5 
١١‏ وبلغنا ان حسنا اللؤاوي كن يُحدّث اللددرت 'وإثابون يومد ام ل 
المأمونُ » فقال له اللؤلؤي “فنك انها الأميك سيق المأمون +توقال : سُوقي والله ؛ يا غلام 


د اماه : 


أذ 


قال مؤلف الكتاب : قلت : وإنّما قال ذلك لأنّ هؤلاء إما يُريدون الحديتٌ لينامُوا عليه » 

فكان إيقاظه غفلةٌ عما يُراد من الحديث وسوء أدب . 
١‏ 7 7 5 

ومن المنقول عن المعتضد بالله : 

# اس عن أن عبد الل مين حنذوق قال : قال لي المعتضدٌ باللم ليلةٌ » وقد قُدّم له 
عَسَاءٌ : لقني » وكان الذي قُدم له فراريجٌ وكرَارج ؛ فلَّممه من صَدْرٍ فوج » فقال لا؟ 
لقَمني من فَخِذِه ؛ فلقّمته لُقَما . ثم قال : هات من الدَّرَارِيٌ . فلقّميُه من أفكاذها ؛ فقال : 
ويْحَك ! هوذا ئتتَادَرٌ علبي ؟! هات من صدُورِها » فقلت الي 
فضحك » فقلت : إلى 5 أَضْحِكُكَ ولا تُضْحِكُّني ؟ قال : شل المَطْرَحَ مذ ما تحته . 

قال : فشلته » فإذا دينارٌ واحد » فقلت : اد هذا ؟! قال : نعم .افقلت : بلله هوذا تتنادر 
نت السناعة علي ! خليفة يمير نديمّه بدينار ؟! فقال : ويلّك ! لا أجدُ لك في بيت المال عَقَا 
أكثر من هذا ولا تسمحٌ نفسي أن أُععليَك من مالي شيئاً » ولكنْ هوذا أحتالٌ لك بحيلة تخد 
فيها خمسة الاف دينار ؛ فقبّلتُ يده » فقال : إذا كان عد وجاءني القاسم يعني :"ابن عبيد 
الله - فهو ذا أساردَ حين تقعٌ عيني عليه ميراراً طويلاً » ألنفثُ فيه إليه كالمُْضّب » وانظر 
أنت إليه في خلال ذلك كالمُمحالِس لي نظَر المُرَا له » فإذا انقطع المترارٌ تخرج ولا تبرخ 
من الدّغليٍ أو يخرج » فإذا تحرج خاطبك بخطاب جميل , وأحذّك إلى دعوته » ويسألك عن 
حالِك فاشتكي الفقرٌ والحَلّة وقلّة حظّك مني وثقل ظهرك بالدّيْن والهِيّال وحَُذْ ما يُعطيك » 
واطْلْبْ كل ما تقعٌ عينك عليه ؛ فإنّه لا ينك » حتى تستوفي الخمسة آلاف دينار ؛ فإذا 
أخذئها , فيسألك عمًا جرى بيننا » فاصدُفه وإياك أن تكذيه » وعرّفه أن ذلك حيلةٌ مِنّي عليه 
حتى وصل إليك هذا , وَحَدنْه بالحديث كله , على شحو » وليكن إخبارك إِياةُ بعد امتناع, 
شديد وإِحُلاف منه بالطَّلاقٍ والعتاق أَنْ تَصْدُقَه » وبعد أن تخْرِجَ من دارهٍ كل ما يعطيك إِيَاهُ 











ابن الجوزي برف 


وتجعله في بَِيِكَ ؛ فلما كان الغدُ حضر القاسمٌ » فحين رآه ابتدأ يُسَارِْني » وجرت القِصّةُ على 

ما واضّعَنِي عليه » فخرجتٌ , فإذا القاسم في الدهْليز ينتظرني » فقال : يا أبَا محمد ! ما هذا 
الجفاءُ ؟ لا تجيئني ولا تزورني ولا تسأنّي حاجةً ؟ فاعتذرث إليه بانٌصال الخدمة عي » فقال : 
ما ينبغي إل أن تزورفي اليومّ وتتفرّج » فقلت : أنا خادمٌ الوزير ؛ فأخذني إلى طيّارة("» وجعل 
يسأنّني عن حالي وأخباري . وأَشكُو إليه الله والإضاقة والدّدْنَوالبنَات وجفاءً الخليفة وإمسالة 
يده » فيتوججع ويقول : يا هذا مالي لك ٠‏ ولن يَضيق عليك ما يتسع عَلي [ ولا ] أن تجاورّك 
نعمةٌ حصلثٌ لي » ولو عرفتي لعاوتك على إزالة هذا كله عنك ؛ فشكرثه » ويلغنا دار » 
فصعد ولم ينظر في شيءٍ » وقال : هذا يومٌ أحتاج أن أختصٌ فيه بالسّرور بي محمد فلا يمي 
أحدٌ عنه ؛ وأمر كَََه بلاغ بالأعمال . وخلا بي في دار الكلوة » وجعل يحادثي وطن » 
وقدّمَتِ الفاكهة ؛ فجعل يُلَْمُنِي بيده » وجاءً الطعامٌ » فكان هذا سبيلهُ ؛ فلما جلس للشُرب 
وفع لي بثلاثة آلاف دينار فأخذتُها للوقت » وأحضر ثياباً وطيباً ومركوباً وفأخدت ذلك كلف 
وكان بين يدي صييةُ فضنة فيها مِعْسّل فِضتّة وخرذاذي”" يلور وكوز وقدح ير ؛ فأمر بحمله 
إلى طياري ‏ وأقبلت كلما رأأيت شيئاً حسنا له قي قيمة وافرة طلبثُه » وحَمَلٌ إلي فرشا نفيساً » 
وقال : هذا للبّنات ؛ فلما تقو ض أُهلُ مجلس حلا بي » وقال, : يا أبا محمد ! أنت عالم بحقوق 
0 : أنا خادمٌ الوزير » فقال : أريد أن أُسَلَكَ عن شيءٍ وتحلفٌ 
ي أَنّك تَصدُقني عنه » فقلت : السمعٌ والطاعة ؛ فأُحآفني بالل والطَلاقٍ والعناق على الصّدق » 
ثم قال لي ابأى :قر سارك الخليفة اليوم فى أمري ؟ فصَدَفتُه عن كل ما جرى حرفاً بحرف » 
فقال : فرّجت عني » ولكون هذا هكذا مع سلامة نيّنه إي أسهل علي . فشكرئّه » وانصرفتٌ 
إلى بيتي » فلمًا كان من الغد , باكرثٌ المعتضد باللّرء فقال : هاتٍ حديكك . فسقيّه عليه » 
فقال : احفظ الدَّانيرَ ولا يمع لك أنّي أعمل مثلّها بسرعة . 


« #« نا #« 


- أنأنا أبو بكر بن محمد بن عبد الباقي » عن ني القاسم علي بن المحسّن عن مايه 
قال : بلغني أن المعنضد بالله كان يوم جالساً في بيت يبت له مُشاهدُ الصناع » فرأى في جملتهم 


غلاما أسود م الخَلْقَ » شديد المَرَح » يصعدٌ على السّلالِم مِرْقَائيْن مِرْقاتين مل فنع 





. الطيارة ») : سفينة شراعية صغيرة‎ ١ )١( 
. خرذاذي » : آنية من البلور يوضع فيها الشراب عادة‎ ١ (؟)‎ 





:؟ , أخبار الأذكياء ل 


ما يحملوئه » فأنكر أَمَرَهُ » فأَحضرَهُ » وسأله عن سبب ذلك ء فَلجُلّجَ » فقال لابن حمدون » 
وكان حاضراً : أن شيءٍ يق لك في أمره ؟ فقال : ومَنْ هذا حتى صَرَفت فكرّك إليه ؟ ولعله 
لا يال له ء فهو خالي القلب , قال : ويحك ! قد دلت في أمره تخميناً ما أحسبه باطلاً » 
إما أن يكونَ معه دنائيرٌ قد ظفر بها دَفْعة من غير وها » أو يكونَ لصاً ب يتسثّرٌ بالعمل في الطَّين ؛ 
فلاحاة ابن حمدُون في ذلك » فقال : علي بلأودٍ ؛ فأخضير » فقال مخاتوا قار ؟ فضربَة 
نو مئة مقرعة » فقرّره » وحلف إن لم يَصْدُفهُ ضرب ُنُقَ » وأحضر المسيفٌ واللْطّع » فقال 
الأسود : لبي الأمان ؟ فقال : لك الأمانَ إل ما يجب عليك فيه من حَذُ ؛ فلم يفهم ما قال له » 
وطن انفد اميه ب فقا : أنا كنت أعمل في أتاتين الآجُر سنين » وكنت منذ شهور هناك جالساً » 
فاجعاز بي رجل في وَسله هميان » فتبعته » فجاء إلى بعض الأناتين » فجلس وهو لا يعلمٌ مكاني » 
فحل الحميان » وأخرج منه دينارا , فتأمله , فإذا كله دنائير » فبادرثه وكتّقئُه وشدذثُ فاه » 
وذ الهميان , وحملته على كتفي , وطرحته في نقرة الأنون وطيئته » فلما كان بعد ذلك 
أخرجتُ عِظَامَهُ وطرحتُها في دِجْلّة » والدنانيرٌ معي يَوَى بها قلبي لع و لمر 
الدنائيرَ من منزله » وإذا على الهِمْيَانِ مكتوبٌ لفلانٍ بن فلان » فتُودي في البلدة باسمه » فجاءةت 
امرأة فقالت : هذا زوجي » ولي منه هذا الطفل » خرجَ في وقت كذا ومعه هِميانُ فيه ألف 
كار وا إل الآن ؛ فسلّم الدنانير إليها » وأمرها ان الس وراك لون الاو ار 
أن تُحمل جَنَيهُ جه إلى ذلك الأيُون . 
+« +« « « 
٠٠‏ - قال المُحَسيّن : وبلغني أن المعتضد بالله قام في الليل لحاجة » فرأى بعض الغلمان 
0 , 

المُزدان قد بض من ظهرٍ غلام. امرد ودب على أربعته حتى اندسنٌ بين الغلمان » فجاءً المعتضدٌ » 
فجعل يضعٌ يده على فؤاد واحدٍ بعد واحدٍ . إلى أن وَضّع يده على فؤاد ذلك الفاعل » فإذا 
به يحفق ححمَقَاداً شديداً + فر كله ترجله فقعذا ». واسقدعى آلات العقوية” فاق ع فقتلة : 


#ا# الع« #00 

18ت غال اسان : وبلغنا عن المعتضد بالل أنَ خادماً مِنْ تحديه جاءً يوما » فأخيره أنه 
كان قائماً على شاطىء دلة في دار الخليفة » فرأى صيّاداً وقد طرح شم شبكتةُ » فلت بشيء » 
جا فأرجها » فإذا فا جاب ؛ وأنه فر مالا » فأحذه وقّحه » فإذا في آجر » وبين 
الأ كفن مشوبة بيعناء... 


ابن الجوزي ! 


قال : فأحضر الجِرَابَ وَالكَفٌ والآجُرء فهال المعتضد ذلك » وقال : قل للصيّاد يُعَاودُ 
طَرَحَ الشبكةٍ فوق الموضع وأُسفَلِه وما قَارَبُ . 

قال : ففعل » فخرج جرابٌ أحر فيه رِجل . 

قال : فطلبوا » فلم يخرخ شيء اخ » فاغتمٌ المعتضيدٌ » فقال : معنا في البلد من يقتل إنساناً 
ويُقطْمُ أعضاءه ويُغرقه » ولا أعرف به ! ما هذا مُلكُ . 

قال : وأقام يومّه كله ما طَّمَ طعاماً » فلما كان من المدِ أحضر لَه له وأعطاه الجرابٌ 
فارغاً » وقال له ل ال © فَسَلهُ 
على من باعه ؛ فإذا دَلّكَ عليه » قسيل المُتَري ؛ عر ل يليه »ولا تقد عل تخيره أحدا . 

قال : فغاب الرجلٌ » وجاءه بعد ثلاث أيام » فزعم أنه لم يزل يتطلبُ في لبان وأصحاب 
لجرب إلى أن عرف صَاِعَهُ » وسأله عنه » فَذَكَرٌ أنه َاعَهُ على عطَارٍ يسُوق يَخبى 00 
إلى العَطَارِ » وَعَرضَهُ عليه » فقال ل ل ا 
َف ؟ قال : نعم » اشترى مني فُلَانَ الماشمي منذ ثلاثة يام و 0 
أَرَادَها ؛ وهذا منها . فقلت له : وَمنْ فلان الهائمي ؟ فقال : رجل من وَلَد علي بن رَيْطَة من 
لد المَهْدِي ؛ يقال له : فلان ؛ عظيمٌ ‏ إلا أنه شرٌ الناس وأظَلَمُهُم وأفسدَهُمْ لِخْرّمٍ المسلمين » 
وأشدهم ؟ تشوفاً إلى مكايدهم , وليس في الدنيا من يُنْهِي تبره إلى المعتضيد تحؤفاً من شر » 
ولفرط تمكنِه من الدَّوْلِ والمال ؛ ولم يزل يحدّنِي وأنا أسمعٌ أحاديتٌ لهُ قبيحة إلى أن قال : فحسبّك 
أنه كان يُعْشَنُ منذ سنين فلانةَ المُكيّيَةَ » جارية فلانة المغدّية ؛ وكانت كالدّيئارٍ المَنّْقُوشِ وكالقمر 
لالع قعل لمحن فساو مرلاه ير » فلم ُقَاِْةُ » فلما كان منذ أيام. بلغه أن سيةتها 
تريكابيقها عل م تعر قد ضر قََذَ ها ألوف كناير » فوجه إلا : لا أقل من أن تنا إي 
لتوئعني ؛ فَأنقَدَئها اليه يعن أن نْمَدَ إليها جِذره9) لثلاثة يام » فلما انقضتٌ الأيام الغلاثة 
غصبها عليها وغيّها عنها » فما يُعرف ا خبر ؛ وادُعى أنما هَرَيَتْ من دارهٍ ؛ قال الجيران : إنه كلها » 
وقال قوم : لا بل هي عنده . وقد أقامثُ سيدثُها عليها المأم » وجايّث وصاحَت على بابه » 
وسَودث وجْهها ؛ فلم ينفغها شي . فلمّا سمع المعتضدٌ ميد شكراً للم تعالى على انكشاف الأمرٍ 


: الجذر »: الحساب والأجرة‎ ١01١ 
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5 ف ا ا 0 َع ثمن الجارية إلى مولاتها من 
بيت المال » وصرقها , » ثم حبس الهاشمي ؛ ويقال : نه قتلهُ ؛ ويقال : مات في الحَبْس . 


#« *« *« نا 


- قال أبو عبدُ الله محمد بن أحمد بن حَمْدُون : كنثٌ قد حَلّفْتٌ وعاهدتٌ الله أن 
لا عد مالا من القمَارٍ » وأنه لا يقعٌ في دي شيءٌ منه » إل صرفله في ثمن شتمع يحترق ء أو 
يذ يُشرب » أو جر معني ؛ فجلستُ يوماً ألاعبُ المعتضك , فقعرثهُ بسبعينَ أل دزهم , 
فنبض العتضدُ يصلْي قبل العصر ركعتان من قبل أن َأمْرَ لي بها » فجلستٌ أفكرُ وأندمٌ على 
ما حلفتٌ عليه » وقلت : م أشتري من هذه السبعين ألف شمعاً وشراباً وك أَجدّر » وما كانث 
المجَلة في ابمين ؟ ولو لم أكن حافت كنثٌ الآن قد اشتريثُ بها ضيعة . وكانت البمين بالطلاق 
ال ل ار ا ري 0 ا 
قنك + أكون 8 زان ا و وعد 

قال : ودخل في صلاةٍ الفُزض » » فلَحِقَني غم أعظمَ من الأَوّل وتدِمْتُ على فَوْتٍ المال » 
وجعلت ألوم نفسي لِم صََفْته» فلما قرَعْ من صلاته » قال لي :يا أبا عبد ال ! بمياتي اصدُقي 
عن هذا الفكر الثاني , مَصَدَفَته . فقال أما المَارُ » فقد قُلْتُ إن ضَعوْتُ » ولكني أهبُ لك 
سبعين ألفاً من مالي » ولا يكون عل ْم في ها إليك » ولا عليكإِنْم في ها » وتخوج 

من يمينك ؛ فتشتري بها ضيعة حلالاً فيلت بدت وأعتذث المال: #فاحفر ابه شيعه . والله 


د 


ممعا 
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الباب العاشر 
ف 
سياق المنقول من ذلك عن الوزراء 


١‏ - وبما رواه حسين بن فهم » قال : قال ابن الموصلي : حدّئني ألي » قال : أنيثُ يحت 
ابنَ حَالِدٍ بن برمَك » فشكوتٌ إليه م ضييقة اليد » فقال وَيْحَك ! وما أُصنعٌ بلك ؟ ليس عندنا 
في هذا الوقت شيء » ولكن هاهنا مر دك عليه , فكنْ فيه رجلا ٠‏ قد جاءني خليفةٌ صّاحب 
مصنر يسألني أن أسنتهدي صَاحِبَهُ شيعا » وقد أبيثُ ذلك , فألحَ علي وقد بَلغني أَنّك قد أعطيت 
بجاريقك فلانة آلاف دنائير » فهوذا أستهديه إيَاها , وأره أنّها قد أعجَينْعي فإيّاك أن تنْقصّها 

من ثلاثين ألف دينار » وانظر كيف يكون . 


قال : فوالله ما سَعَرْتُ إلا بلّجل قد وافاني » فساوّمني الجارية » فقلت : لا أَنْقصْها من 
لاثين أل دينار . فلم يزل يُسَاوِسِي حتى بَذَلَ لي عشرين أُلفَ دينار , فلمًا سمعها ضَعُْفٌ 
قَِْي عن رَدُهَا , فبعمُها وقبَضْتُ العشرين ألفاً» ثم صيرتُ إلى يحبى بن خالد » » فقال لي : كيف 
صَنَْتَ في بيعك الجارية ؟ فأخبرئُه » فقلت : والله ما ملكت نفسي أن أَجَبْتُ إلى العشرين ألفاً 
حين سمِعتُهًا » فقال : إِنّك لْحَسِِيسٌ » وهذا خليفة صاحب فارس قد جاءني في مثى هذا 

اس 2 يض ا 1 وى 2 © 

فَحُذْ جاريكك » فإذا ساوّمَكَّها فلا تنْقَصْها عن تحمسيين أَلف دينار » فإنه لا بْدٌ أن يَسْتَرِيَهًا منك 
بذلك . 


قال : فجاءني الرجل » فاسْعمْتُ عليه خمسين ألف دينار » فلم يزل يُسَاوِسُي حتى أعطاني 
لاثين ألف دينار » فضَعُفٌ قلبي عن ردّها » ولم أَصَدّق بها ء فأُوجَتُها له بها ؛ ثم صرت إلى 


يحبى بن خالد ‏ فقال لي : بكم بعت الجارية ؟ فأخبرثه ‏ فقال لي : وَيْجَك ! ألم دبك الأول 
عن الثّانية ؟ قلت : ضعْفتٌ واللمعن رد شيء ل اطْمَعٌ فيه » فقال : هذه جاريَئُك فَحُذْها إليك . 
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« ث2 78 20 ع #*.ى و ع وم" ب 
قال : فقلت : جارية افدثٌ بها خمسين الف دينار . ثم املكها . اشهدّك انها خرة وأني 
5 كت وى 1 
قد تزوجتها . 
ن * * *« 
0 ع و2 َه كك 02 2 2 
١‏ - اخبرنا ابو بكر محمدٌ بن يَحْيى النديم » قال يحيى بن نَحالدٍ : ثلاثة اشياء تدل على عقول 
- .2 
أبَابها : الهدية » والكتابٌ » والرسول . 
+« +« « +« 
م ِ . 5 
٠“‏ وبَلعَنا ان المنصور كان يود رأي يحيى بن خالد ويعجب به » وكان يقول : وَلْدَ 
جح ع 7 2 7 - 
الاباء ابناء » ووَّلدَ خالدٌ بن بَرمَك اباءَ . 
* د * * 
20 وو 7 :7 03 62 0 
اعدو كان جحي يقول لاأبنه عفر يا بتي | خددمن كل ادر قارفا «افإنه من هل نثنينا 
ساسا : قاص” 4 
عَادَاهُ » وانا أكره ان تكون عَدُوًا لشيء من الأدب . 
*« د د ان 
م 4 ر عم تو و 
ه ‏ وكان يقول : من بلغ رثّبّة فتاه بها أخبر ان محله دوتها . 
ان * *« #* 
25 ىو 0 4 ,جو 4 ركه م ا 
5 - وقال له رجل : واللّم لأنت اخُلمٌ من الأحنف : فقال : ما تقرّبٌ إلي مَنْ اعطاني 
* 
فوق حقي . 
نا *« *« +« 
ع ع ا فودنى لولدم ٠.‏ 
0 - بلغنا عن الرشيد انه راى يوما في داره حزمَة حََيرْرَان » فقال لوزيره الفضل بن 
٠ 7‏ 5 وم 4 5 وه # 1 .ع 
جعفر : ما هذه ؟ فقال : غُرَوق الرماح يا امير المؤمنين . ولم يُرِدْ ان يقول الحَيْرران » لموافقته 
00 2 
اسم آم الرشيد . 
* * بن * 


8 - وقال الفضل : إِيَاكُمْ ومخاطبة الملوك بما يَفْمَضي الجواب » فإنّهم إن أجابوك شقٌّ 
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عليهم » وإن لم يجيبوم شق عليكم . 


نا *« د د 


4 - قال ثعلب : قلت للحسن بن سَهْلٍ وقد كثُرٌ عطاؤه على اختلال حاله : ليس في 
السّرف حمر . فقال : بل ليس في الخير سرف . فردٌ اللفظ واستَوقَى المعنى . 

مالم عداه 

٠‏ - وروى الفتحٌ بن تحاقانَ أنه رأى في لحية المتوكل شيئاً » فلم يسن بيده ولا قال له 
شيئاً » ولكنّهُ نادى : يا غلام ! مراة أمير المؤمنين ؛ فجاء بها بها + قاب ما ويه ع اعد ولك 
الشيء بيده . 

ف ع ع 

١‏ - وروى أبو محمد بن عبد الباقي » بسنده عن أبي علي بن مُقُلة » قال نك اك 
لأبي الحسن بن القرَاتِ » خم بين يديه » فتأوّل شيئاً بوزن عشرة دنانير في كل شهر » وهو 
يخلف أتحاه في ديوانٍ السسّواد , ثم زادَتٌ حالّه » فزادني إلى ثلاثين ديناراً في كل شهر » وكنتٌ 
كذلك معه إلى أن تَقَلّد الوَرَارَةَ الأولى » فحصل رزقي خمس مئة دينار في كلل شهر ء ثم أمر 

قي ا ا 

بقبض ما في دُور المخالفين الذين بايعوا ابن المعتز » وكانت امتعتهم تُقبَضُ وتحمل إليه » فيراها » 
وينْفِدُها إلى خزائن المقتدر » فجامُوه يوم بصندوقين » فقالوا له : هذان وجدناهما في دار ابن 
المعترّ » فقال : أفعلمتُم ما فيهما ؟ قالوا : : نعم . جرائد مَنْ بايعه من الناس بأسمائهم وأنسايهم . 
فقال : تفخ ثم قال : يا لمان ! هاثواناراً؛ فجاء الفرَاُون بفَحْم » وأمرهم فأجُجوا النار ؛ 
وأقل علي وعلى من كاذ حاضراً » فقال : والله لو رأَيتُ من هذين الصندوقين ورقةٌ واحدة 
لظن كل من له فيبا اسم أَنّي قد عرفته , فتفسَدُ نيَاتُ العالم كلّهم علي وعلى الخليفة » وما هذا 
رأئي » حَرقوهما . قال : فرحا بأقفالهما في النار » فلما احترقا بحضرته أقبل علي » ؛ فقال : يا أبا 
علي ! قد أمَت كل من جتّى وبايع | بنّ لمعت ومني ا خليفة بأمانه » فاكتب للنّاس الأمانَ مني » 
ولا يمس منك أحدٌ أماناً كائناً من كان إلا كتبتة له ء وجتني به لأوقع فيه » فقد أفردتك لهذا 
العمل ؛ ثم قال لمن حضر : أشيعُوا ما قلثه حتى يأنس المستئرون بأني علي ويكاتبونه في طلب 
الأمان ؛ فشكرناه » ودعت الجماعةٌ له » وشاع الخبر » وكتبتٍ الأمانات وكسبتٌ في ذلك معة 
القع اد وما 
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3 و2 7 5 و 
س حدثنا أبن احسن + عن ابيه + قال + سمعث أبا القاسم, الحسن بن علي بن مقلة ؛ 
يقول : كان ابو عل بن مقلة يوم يأكل » فلما رُفِعت المائدة وغسل يده رأى على ثوبه تُقطة 
ِ رو ص 3-3 و8 #2 خف .من ل 
صفراءً من الحلوى التي كان يأكلها » ففتح الدَّواةَ » واستمدٌ منها بُقَطِةَ وتَقَطّها على الصفرّة حتى 
5 ً ع 0 
لم يبق لها اثْرء وقال : ذاك اثر شهوةٍ وهذا اثر صناعتي » ثم انشد : 
إنما الرَعْمَرَانَ عِطِرٌ المَذَارَى وِمِدَادُ الدَّواةٍ عِطْرٌ الرّجَالٍ 


* * نا * 


٠١‏ - قال أبو , بكر الصّولي ا ا مك 
فقلتٌ : لإنعامك علي ترى ذلك » وإلا ففلان أشعرٌ مني . فلمًا خرجنا , قال لي القاسم بن 
عبيد الله : ردّدتٌ على أمير المؤمنين لأ قال شيئاً ؟ فقلتٌ : لاء فقلتٌ : مِنْ أينَ لي هذا القَهْم ؟! 


نا * #« * 


4 - وذكر أن ملِكاً كانت أسرارٌ ه تظهرٌ كثيراً إلى عدوم » فطل تدبيره على العدرٌ » 
فبلّْ ذلك منه » فشكا إلى أَحدٍ تُصّحائه » وقال له : إِنّ جماعةً يَطّلعون على ) 00 
ِظَهارهَا لهم » ولستٌ أدري أيهم يظهرها ء وأكره أن أنال البريءً منهم بما يستحقٌ الخائن 
فدعا بكتاب » فكتب فيه أخباراً فخ اغناة الملكة ب وسمليا كذ فليا 0 
كل واحدٍ دون صاحبه من كان يُفْشِي الملكُ إليه سرّه “:وفال للملك : أخير كل واحد منهم 
بخبر على حِدَةٍ لا تُظْهِرْ عليه سائر أصحابه وأمر كل واحدٍ بستر ما أسررتٌ إليه » واكتبْ على 
كل خبر اسم صاحبه 4 فلم يلبثٌ أن أظهر الخونة ما أفشي إليهم ؟ وانكتمتث أخبارٌ الناصحين » 
فعرف من يُفْشِي سرَّه فحذرّه . 

3١‏ 7 7 ف 

١١‏ - قيل : وَُفِعتُ إلى فخر املك وزيرٍ السّلطان قصةً رجلي سعى برجل ؛ ) فكتب 
عليها : السعايةٌ قبيحةٌ وإن كانت نصيحة » فإن كنت أُخرجمَها بلنصح فنستراك أكثر من 
الربْح» وأنا ل أدخل في محظور» ولا أسمع قول مهتوك في مستورء ولولا أَنّك في يمَارَة شييتك » 
لقاباك على جَريرتِكَ ‏ مقابلةً تُسْبهُ أفعالك , وتُرْدِعٌ أمثالك , فاسيّرٌ على نفسك هذا العيب » 
وائّق من يعلم الغيبَ » فإن الله للصالح والطالح بالمرصاد . 


* « # # 
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95 َ 8 3 ٍِ 5 - 
1١5‏ - وقال الوزير ابو منصور بن جهير يوما لولد الي نصر بن الصباغ : اشتغل بالاداب 








4م و أخبار الأذكياء » 


الباب الحادي عشر 
اا 
سياق المنقول من ذلك عن السلاطين والأمراء والحجاب والشّررط 


قال المؤلف : 


١‏ - بلغتي أن رجلاً [ خراسائياً ] قَدِم إلى بغداد للحجّ » وكان معه عِقَدٌ من الحَبٌ 
0 2 7 1 رارف »م 
يساوي الف دينار » فاجتهد ني بيعه فلم ينفق » فجاءً إلى عَطارٍ موصوف بالخير » فاودّعه إياه » 

3 _ - و ع 1 و ب 
ثم حجّ وعاد » فاتاه بهديّة » فقال له العطَارٌ : من انت ؟ وما هذا ؟ فقال : أنا صاحبٌ العِقَدُ 
الذي أودعبُك ؛ فما كلّمه حتى رفسَّةُ رفسة رماه عن دُكانه » وقال : تَدّعِي على مثل هذه 
الدعوى ؟! فاجتممٌ الناسٌ » وقالوا للحاج : ويلك ! هذا رجل خيرٍ » فما لحقتٌ من تدّعِي 
الوط عر اكلم كر انان ويا را ا حجنا وقد ا لراك ار 
إلى عَضمدٍ الدّولةٍ » فله في هذه الأشياء يرَاسّة ؛ فكتب قِصتهُ » وجعلها على قَصّبة » ورفعها لعَضدٍ : 
الدُولة » فصاح به » فجاءً » فسأله عن حاله , فأُخبره بالقصة ؛ فقال : اذهب إلى العَطَارٍ بكرة 
واقعد على لكيه » فإنْ منعك فاقعذ على َكَةٍ تقابله من بكرة إلى المغرب » ولا تكلّمَةُ » وافعل 
هكذا ثلاثة أيام » فإني مر عليك في اليو الرابع » وأقفٌ وأُسلّمُ عليك » فلا تم لي ولا رذني 
على ردٌ انلام وجواب ما أسألّك عنه , فإذا انصرفتُ فأَعدْ عليه ذكر الِفّد »ثم ألمي ما يقول 
لك » فإن أعطاكَة فجيء به إلي » قال : فجاءً إلى دُكان العطّار ليجلسَ فمنعَهُ » فجلس بمقابلته 
ثلاثة يام » فلما كان في اليوم الَابع اجتارٌ عَضنُ الذولة في موكبه العظم ‏ فلما رأى الحخراسائي 
وق + إوقال : سلامٌ عليكم » فقال الخُراساني ولم يتحرك : وعليكم السلامٌ . فقال :يا أخي 
تَقدُم فلا تأتي إلينا » ولا تَعْرضُ حوائجك علينا ؟ فقال : كا اتفق ؛ ولم يشبعه الكلام وعَضدُ 
الدولة يسأله ويستحفي وقد وقف ووقف العسكر كله » والعطارٌ قد أَعغمي عليه من الخوف » 
فلما انصرف » التفت العَطَرٌ إلى الحاج : فقال : ويْحَك ! متى أَؤْدعتَنِي هذا العقّد ؟ وفي أن 
شيء كان ملفوفاً ؟ فذكرني لعلي أذ كر . فقال : من صفته كذا وكذا ء فقام وفتش » ثم تُفض 
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جَرَةَ عنده فوقع العِقدٌُ » فقال : قد كنت نسييتُ » ولو لم تذكرني في الحال ما كرت . فأخذ 
العقدّ , ثم قال : وأ فائدةٍ لي في أن أَعلِم عَضُد الدّولة ؟ ثم قال في نفسه : لعلّه يريد أن يشتريةُ » 
فذهب إليه أعلّمه » فبعث به مع الحاجب إلى كان العطار فعلّق العقّد في عق العَطَار وصَه 
يباب لكان » وُودي عليه : هذا جزاءٌ من اسْتُودٍ ع فجحد ؛ فلما ذهب نهار أخذ الحاجبُ 
العقد فسلّمه إلى الحَاجٍ وقال : اذ 


وقال المؤلف أيضاً : 


١‏ - بلغني عن عط الدولة أنه كان في بعض أمرائه شابٌ تركثي » وكان يقف عند رَورَّئة(') 


ينظر إلى امرأةٍ ذ فيها فيها » فقالت المرأة لزوجها : قد حَرّم علي هذا التركثي أن أتطلع في الروركة ؛ 
فإنه طول التّهار ينظر إليها » وليس فيها أحدّ ؛ فلا يشلك الناس أَنَّ لي معه حديثاً ؛ وما أدري 
كيف أصنع ؟ فقال زوججُها : اكتبي إليه رقعة » وقولي فيها : لا معنى لوقوفك » فتعال إل بعد 
العشاء إذ غَفِل الناسنُ في الظلمة » فإئّي خلف الباب . ثم قام وحفر حفيزةَ طويلة خلف الباب » 
ووقف له . فلمًا جاء الترك » فتح له الباب » فدخل » فدفعه الرّجُل فوقع وطمُّوا عليه ١‏ وبق 
أيامً لا يُدْرَى ما تبره » فسأل عنه عضد الدولة » فقيل له : ما لنا فيه خبر ؛ فما زال يُْل 
فكرةٌ إلى أن يكف يطلب لو ذف السد د المُجاور لتلك الدار ء فأخذه أخذاً عنيفاً في الظاهر » 
ثم قال له : هذه مئة دينار مها وامنثل ما آمرك ؛ إذا رجعت إلى مسجدك فأوّن الللة بليل 
واقعد في المسجد . فأَولُ من يدل عليك ويسألك عن سبب إنفاذي إليك فأعلمني به . فقال : 

نعم ؛ ففعل ذلك » ٠»‏ فكان أُوَلْ من دخل ذلك الشيخ » فقال له : قلبي إليك » أي شيء أراد 


منك عضد الدولة ؟ فال : ما أراد مني شيقً » وما كان لا الخ » فلما أصبح أخبر عض الدولة 
بالحال » فبعث إلى الشيخ » فأحضره , ثم قال له : ما فعل الت ركب ؟ فقال : أصدّقك » لي امرأة 
ستيرة مستحسّنة كان يُراصدها ويقف تحت رُوزْئِها » فضجّتُ من خوف الفضيحة إوقوفه ‏ 


ففعلتٌ به كذا وكذا . فقال : اذهب في دعة اللوء فما سمع النّاس ولا قُلنا . 
د د نن نا 


١ )١(‏ الروزنة » : كوة في الحائط تكون لدخول النور منها . كذا في الأصل » ويطلق هذا اللفظ عادة على كل نافذة 
صغيرة . 


45 « أخبار الأذكياء » 


٠‏ وذكر محمد بن عبد الملك الهَمَذَاني في « تاريخه » : أنه بلغ إلى عَضَمدٍ الدّولة تحبر قوم. 

من الأكراد يقطعون الطّريق ويقيمون في جبال شاف فلا يُقدر عليهم » فاستدعى أحد التُجار » 
ودفع إليه بْلاً عليه صندوقان فيهما حلوى قد ثُيييث بالمسّم وأكثر طييها » وتركت في الظروف 
الفاخرء ؛ وأعطاه دنانير » وأمره أن يسير مع القافلة » ويُظهر أن هذه هدية لإحدى نساءِ أمراء 
الأطراف 8 فقعل التّاجر ذلك » وسار أمام القافلة » فنزلٌ القومم اعدو الأمتعة والأموال 3 
واتفرد أحدّهم بالبغل » وصعد بدجماعريم إل الجبل » وبقي المسافرون غُراةً ؛ ماع 
الصندوقين وجد الحلوى يضوعٌ طيبها ود دهش منظرها ويمْحِبُ رِيسُها , وعلم أنه لا يمكنه 
الاستكثارٌ بها ؛ فدعًا أصحابه ؛ فرأَوًا ما م َوه أبداً قبل ذلك فأمعنوا في الأكل عقيب مجاعة » 
فانقلبوا » فهلكوا عن اخرهم » فبادر التجار إلى أخذ أموالهم وأمتعتهم وسلاحهم » واستردُوا 
المأخودٌ عن آخره » فلم أُسمعْ بأعجب من هذه المكيدة ؛ مَحَتْ أثر العَاتِين » وحَصّدَتُ شوكة 


؛ - وَحُدَنتُ أن بعض النُجار قم من مُحراسان ليحُج , فتأهب للحج » وبقي معه من 
ماله أل دينار لا يحتاج ليا » فقال : إن حماثها خاطرت بها بها » وإن أُودعمُها خفتٌ جحْد المودع ؛ 

فمضى إلى الصحراء » فرأى شجرة حرو ع » فحفر تمتها ودقّتها » ول ره أحدّ ؛ ثم خرج إلى 
الحجّ » وعاد فحفر المكان » فلم يجد شيئاً ؛ فجعل ييكي وَيَلطّم » فإذا سكل عن حاله قال : 
الأرضُ سرقث مالي ! فلما كثر ذلك منه » قيل له : لو قصدت عضن الدولة » فإِنَ له فطنة ؟ 
فقال : أَوَ يعلم اليب ؟ فقيل له : لا بأس بِقَصّده ؛ فقصده , فأخبره بقصّته » فجمع الأطباء » 

0 ء , , 

وقال : هل داويُم في هذه السنة احدا بعُروق الحَرْو ع ؟ فقال احدّهم : انا داويثُ فلانا » وهو 
من حَوّاصّكَ » فقال : علي به » فقال : هل تداويتَ هذه السنة بعروقٍ الخروع ؟ قال عم 
قال : من جاءَك به ؟ قال : فلان الفَرّاُ » قال ؛ علي .يه ؟افلما جاء ع 'قال:: من أين أخذت 
عُرُوفَ الحَرْوَ ع ؟ فقال : من المكان الفلاني » فقال : اذهب بهذا معك فَأْرِهِ المكانَ الذي أخذتٌ 
منه » فذهبٌ معه صاحبٌ المال إلى تلك الشجرة » وقال : من هذه الشجرة أخذتٌ . فقال 
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الرجل : ها هنا - والله ‏ تركتٌ مالي ؛ فرجع إلى عَضيُد الدَّوْلةٍ » فأخبره » فقال للفرّاش 
و م 0 0 0 ُ 
هَلمْ الملل ؛ فتلكا » فاوْعَدَه » فاحضر المال . 


*« ن *« *« 


ه - وروى أبو الحسن بن هلال بن امسن الصابء » قال : حكى السّلامٌ الشاعر؛ 
قال : دخلثُ على عَضد الدّؤلة » فمدحئه » فأجزل لي عطيني من امال والدّننير » وبين يديه 
حسام مُحسشرواني » فرآفي ألحظه » فرمى به إلي » وقال : ذه » فقلت : كل خير عندنا من 
ده ككتال غك الثولة + ذالة الرك» فنك مرا لا ادري ما اراددم حلت قاد 
وقرخخك: له انال ) فقال:: وزحك: 1 قد أخطات خطعة عظيمة + لأن هله الكلينة لدى تراس 
يصف كلبا : 

التعك: كنا املق كدده قد سَعِدَتُ جُدُودُهم بجدَهٍ 
وكُلُ خير عِنْدَهُم من عِنْدِهٍ 

قال : فعدثٌ متوشحاً يكساء , فوقَفْتُ بين يدي الملك , فقال : مَالَكُ ؟ فقلت : حُهِمتٌ 
الفناغة «القان #اهل عرف سيك تاك © فلك : نظرتٌ في ديوان أبي نواس » فقال : لا بأس 
عليك من هذه الحمى ؛ فسجدتٌ بين يديه وانصرفتٌ . 


« نا نا *« 


كك ووز" ابو العو ذم بن مْحسّن الصّابىء في « تاريخه ؛ » قال : حدّئني بعضّ 
التجار : قال : كنت في المُعَسْكّر » واتّفق أن ركب السّلطانُ جلال الدّولة يوماً إلى الصّيد على 
عادته » فلقيه سَوَاديُ ييكي » فقال : مَالَّك ؟ فقال : لقيني ثلاثةٌ غلمان أخدُوا حمل بطيخ كان 
معي » وهو بضاعتي ؛ فقال : امض إلى العَسكر فهناك قَبَة حمراءٌ , فَاقْعُد عندها , ولا تبرخ 
إل آخر التّهار » فأنا أرجمٌ وأغطيك ما يُْنيك ؛ فلما عاد المُلطانُ قال لبعض شرطه : قد اشتبيت 
بطيخاً ‏ ففدّش العسكرٌ وحِيّمَهُم على شيءٍ منه ؛ ففعل وأحضر البطيخ » فقال عناص راتها 1 
فقيل : في خيمةٍ فلانٍ الحاجب , فقال : أحضرٌوه » فقال له : من أين هذا البطيخ ؟ فقال 
الغلمان جامُوا به . فتقال أررشع السافةا المسع :وقد أحين بال » ووب الونات عونا 
فق أن يتكلوا :واو فقا : قد هَرَبُوا لما علمُوا بطلب السّلطان لهم . فقال البطيروا التوافي 
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ار الال : هذا بطيخُّك الذي أخذ منك ؟ قال : نع . قال : فحُذه » وهذا الحاجبٌ 
مملول لي وقد سمه إليك ووهيئه لك حين لم يُخضر الذين أخذوا منك ايخ » ووالله لفن 
ليه لأضربنٌَ رقبتّك ؛ فأخذ السسّواديُ بيدِ الحاجب وخرج » فاشترى الحاجبٌ نفسَّة منه بئللاث 
مئة دينار ؛ فعاد السسّوادي إلى الستّلطان وقال : يا سُلطانْ ! قد بعثٌ المملوك الذي وهبئَهُ لي بثلاث 
مئة دينارٍ . فقال : قد رضيتٌ بذلك ؟ قال : نعم . قال : اقبضها وامض مُصاحباً الستّلامة . 


*«# « « *« 


قال الصابىء : وحكى لي من كان حاضراً بأصفهان » قال : جاءً تُركماني قد لزم 
بيد ت ركُمَائٌ آخر » فلم دخلا إليه قال : هذا وجدثّه قد ابتنى بابنتي وريد أن أقنله بعد إعلامك 
به ؛ قال : لاء » بل تزوّجها به ونُْطي المهر من خخزائننا . فقال : لا أقنعٌ إلا بقثله ! قال : 
هات السيف ؛ فجيءَ به » فسلّه » وقال للأب : تال ! فلما قَرّبِ منه أعطاة المّيفَ وأمسك 
بيده الجَفن » وأمره أن يعيك السسّيف إلى الجَفْن » فكلّما رام الرجل ذلك قلب السلطان الجَفْنَ 
ولم يمكنه من إدخال السسّيف » فقال : يا سلْطان ! ما تَدعُني ! فقال : كذلك ابمّك لو لم برد » 
ما فل بها هذا » فإن كنت تريدُ فَيْلَه لأجل فعله فافبُّلهِما جميعاً أحضر من زولجه بها 
وأعطاة المهر من جمرائة , 

#االج م 0* 


الاب ابانا عم ون عبد الباق نر قال : حدّثنا الأصمعي . قال “وقد يلال بق 
أي بُردة على عمر بن عبد العزيز وهو بخناصرة(! ' » فلزم ساريةٌ من المسجد يصلَّي إليها يُحسِنُ 
الركوع والمنشوع » وعمرٌ بن عبد العزيز ينظ إليه » فقال عمر للعلاء بن المغيرة » وكان يخصّيصاً 
بعمر : إن يكن شر هذا كَعَلَانيته » فهو أَْضَل أهل العراق غيرٌ مُداقَع عن فضل ؛ فقال له العلا 
ره : أنا آتيك يا أمير المؤمنين بره ؛ فتاه وهو يصلُي بين المغرب والعشّاء » فقال له : 
اشفع صلائك فإِن لي حاجة ؛ فلمًا سل من صلاته » قال له العلا ارك مني وموضيي 
من أمبر المؤمنين , فإني إن أشرتُ عليه أن يويك العراقّ ما تبعل لي ؟ قال : عِمالّتي منة 
وكات ميلها غشرين معة الف » قال : فاكتب لي بذلك خط . فقام من وقته » وكتب له خخطاً 


. مُحتاصرة » : بلدة من أعمال حلب » سَُمّيّت يتحناصرة بن عمرو بن الحارث‎ ١ )١( 








ابن الجوزي ىم 
بذلك » فحمل ذلك الخط إلى عمرٌ بن عبد العزيز » فلما قرأهُ كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن 


* 7 و 1-6 1 2 
ابن زيد بن الخطاب » وكان واليا على الكوفة : اما بعدٌ : فإن بلالا غرنا بالله » فكدنا نغتر به ؛ 
ثم سبكناه فوجدناه عمبثاً كله . 


قال مؤٌلف الكتاب : 
8 تكن 0 5 0 #ى 9 32 - ع 
8 وبلغنا أن رجلاً وعظ أميراً » فأنفذ إليه الأميرٌ مالا » فقّبله » فلما عاد الرسولٌ قال 
ع 2 ا 1 
للامير : كلنا صيادٌ » ولكنٌ الشباك تخحُتلف . 
*« نا نا *« 
2 0 و و 
٠‏ - وقيل : لما خطب السّفاحٌ يوم بويع » سقطت العَصًا من يده » فتطيّر من ذلك » 
ع ع ع 
فقام بعض اصحابه فاخذها ومسحها ودفعها إليه » ثم انشد : 
١ 0‏ يق 8 2 3 يو 2 لانن 0 
فالقتُ عَصاها واسْتقرّت بها التوى >< 6 قر عَيّنا بالاياب المسَافر 
١ل‏ 1 ولام 
فسر بذلك وسري عنه . 
نا نا نا نا 
ل 2 . و و 00 2 ,ع 
١‏ - نزل أميز بقرية » فاحتاج إلى المَرَيْنِ يمسحٌ شعرَّهُ » فجاءً الآميرٌ وحده إليه , 
ع و ٠. 0 . 04 ٠.‏ مه 1 - ع 
وقال : انا حاجب هذا الآمير الذي قد نزل بكم » فامسح شعْرِي » فإن كنت حاذقا جاء الامير 
00 ' 5 4 0 و 0 
فمسّحَ شعره ؛ وإِنَّما فعل ذلك للا يعلمَ أنه الأمير » فينزعجّ » فربما جرحه . 
نا *« نا نا 
8 * 2 0 
حدّثني عمر بن عفان ... انبانا ابو بكر محمد بن الحسين الحاجب قال : دخل 
#0 و 42 1 2 
سوام . ا ع 1 َم هم 7 وو 1 
ومَالِي لا ابكي بعين حَزِينَةٍ 2 وقد قرَبَتُ للظاعنين مول 
وتحته مكتوب : إيهِ إيه . 


0 0 
قال ابو عمر : ويروى إه إه 5 
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فقال المنصور : أَنّي شيء إيه إيه ؟ فقال له الربيع » وهو إذ ذاك تحت يدي أي الخصيب 
الحاجب : يا أمير المؤمنين » إنه لما كتب البيت أحبٌ أن يُخبر أنه ييكي » فقال : قاتله الله ما كان 
أظرفه ! فكان هذا أُوّل ما ارتفع به الربيعٌ . 

هذ مر ع 2 

قال المؤلف : 

» نقلتٌ من خط أي الوفاء بن عقيل , قال : دخل هائعيٌّ على المنصور » فاستدناه‎ ١١ 
» ودعا بغدائه » وقال : ادن ؛ فقال : قد تغدّيتٌ . فكف عنه » فلما خر ج دفع الربيُ في قفاه‎ 
فلخل عموطه فشبكرا إل التضور + تقال الرييع : هذا الفتى كان يسلّم من‎ ٠ توافنة لمجاب‎ 
بعيد وينصرف » فأدناه أمرٌ المؤمنين واستجلسه  ثم أذن له في العدَاءِ » فقال له : قد تغديتٌ ؛‎ 
قول من يَضُّنَ أن الغدّاء عند أمير الموؤمنين لا يصلح إِلّا لسدّ الخلة » ومثل هذا لا يكون أدبه بالقول‎ 
. ولكن بالفعل‎ 


«+ «+ «+ * 


ار ا بر ب ا ا 01 
يا أمير المؤمنين ؛ قال : وإنك لَجَلْد » قال : على أعدائك يا أمير المؤمنين . قال : وإِنْ فيك لبقية » 
قال : هي لك . 

* د د * 

١‏ - أخبرنا القراء » عن ألي الفضل الرّيعي » قال : حدّثني أبي » قال : قال أمير المؤمنين 
الأمون لغيه الله ين اشر أيّما أطيب مجلسي أو منزلك ؟ قال :ها غدلك بلك نيا أمير اللو مئين + 
قال : ليس إلى هذا ذهبتٌ , إِنّما ذهبثٌ إلى الموافقة في العيش واللذة » قال : منزلي يا أمير 
المؤمنين . قال : ولم ذلك ؟ قال : لأَنّي مالك وأنا هاهنا تملوك . 

نا د د د 

5 وذكر محمد بن عبد الملك الحمداني : أن أحمد بن طولون جلس يوماً في متترّه له 

يأكل » فرأى سائلا في ثوب تعلق » فوضع بيده في رغيف ودجاجة وفرخ, وقِطّع لحم وقطعَة 








ابن الجوزي 4 


َنُودّج20 , وأمر بعضّ الغلمان بمناولته » فرجع الغلامٌ وذكر أنه ما هش له » فقال اين لَولون 
للغادم : جئني به ؛ قمثل بين يديه » فاستنطقه فأحسن الجواب ولم يضطرب من هيبته » ققال 
له : أخضرفي الكتبّ التي معك واضدُقني عمن بعث بك » فقد صحّ عندي أن صاحبُ خبر ؛ 
واستحضر السنياط » فاعترف له بذلك » فقال بعضٌ من حضر : هذا والله السّحرٌ » فقال أحمد : 
ما هو يسحر , ولكنّه قيامنٌ صحيح , رأُيثُ سوءً حال هذا فوبجهت إليه بطعام يُسر إلى أكله 
الشبعان , فما هش له ولا مد يده إليه » فأحضرته » فتلقاني بقوقٍ جأش » فلما ريت رثائثة حاله 
وقوة جَنَانه علمتٌ أنه صاحبٌ حبر 
ا ل و 

- ورأى ابن طولون يوماً حمّالاً يحمل صندوقاً وهو يَضنْطرِبُ تحته » فقال : لو كان 
هذا الاضطراب من بقل امحمول لغاصت عُنقٌ الحمّال » وأنا أرى عنقه بارزة » وما هذا إلا من 
توف ما يَحْيِل ؛ فأمر بح الصندوق » فوجد فيه جاريةٌ قد فتلت وقُطّعت » فقال : اصْدُة 
- ؟ فقال : أربعةً تقر في الدار الفلانية أغطوني هذه الدنائير وأمرُوني بحمل هذه المقتولة 1 
فضَرّب الحمّالٌ مثتي عصا وأمّر بقتل الأربعة . 


# # « ل 


- وكان ابن طولون يتك ويخرجٌ فيسممٌ قرا الأئمة في الحاريب » فدعا بعض 
0000 0 : امض إلى المسجد القلاني وأعط إمامّه هذه الدنانير » قال : فمضيتٌ )2 
فجلنست مع الإضام وباسطئه » حبّى شكا أن زوجتةٌ ضَرّها الطلقُ ولم يكن معه ما يصلح به 
شأنها » وأنّه صلّى فط مرارا في القراءة . فعدثٌ إلى ابن طولون ٠‏ فأخيرئه ء ققال : صدّق )2 
ولقد وقفتٌ أمس فرايته يَخلّط كثيراً » فعلمثٌُ شُكْل قليه . 


* *« نا #« 


لس ل 0 مَْ 


علماؤ م بالبصرة ؟ فقلت : الزيادي أعلمّنا بعلم الأصمعي , والمازني أعلمُنا ا 


: الفالوذج » : كلمة فارسية أصلها بالوده » أي : الصاني والمصفى ؛ وهو نوع من الحلوى يشبه في أيامنا ما يسمى‎ ١ )١( 


الجيلٍ ملعك . 








9 و أخبار الأذكياء » 


لرأي أتقهنا والشاذكوق أعلنا بالحديث + وأناببريعيك الات السب إل علم القرآن 
وابن الكلبي من أكتبنا للشكروط . 

قال : فقال لكاتبه : إذا كان غدٌ فاجمعهم إلي . 

قال : فجمعنا » قال : أيكم المازني ؟ قال أب عنمان : ها أناذا يمك الله » قال : هل يُجْزِىء 
وكفارة الطهاز عتقٌ عبد أعور ؟ فقال المازني :السك ماعةفنه» بساحت غزية #ققال : 
يا زيادي ! كيف تكتب بين بعلى وامرأة تالّعهًا زوججها على الثّلث من صداقها ؟ قال : ليس 
هذا من علمي . هذا من علم هلال الرأي ؛ قال, : يا هلال ! كم أسند ابن عون عن الحسن ؟ 
قال : ليس هذا من علمي » هذا من علم الشْتّااْكُوني ؛ قال ارقف كوق عن قرأ « ألا 
إنهم تلكوني صدُورَهُمْ #4 ؛ ١١[‏ سورة هود/الآية : 0] قال : ليس هذا من علمي ١‏ هذا من 
علم ألي حاتم ؛ فقال : يا أبا حاتم ! كيف تكتبُ كتاباً إلى أمير المؤمنين تصف فيه خصاصة 
أهل البصرة وما أصابهم في الثمرة » وتسأله لهم النظرة بالنظرة ؟ قال : لست - رحمك الله 
صاحب بلاغة وكتابة » انا صاحب قران ؛ قال : ما اقبح بالرجل يتعاطى العلم خمسين سنة 
لا يعرف إِلّا فنا واحداً » حتى إذا سكل عن غيره لم يَجلَ فيه ولم يمرّ » لكن عالمنا بالكوفة الكساقي 
لو سل عن هذا كله لأجاب . 


00 0 5 53 ه - ّ 
٠‏ - نظر بعض العمّال في ديوانه إلى رجل يصغِي إلى سره » فامر بضربه وحبسه . فقال 
5 # / .اس ًّ 
كاتب الحبس : كيف أكتب قصّته ؟ قال : اكتب : اسكَرَقَ السّمْعَ فأئبعه شهابٌ ثاقب 


نأ نا *« *« 


١‏ - أَيدٌ أعمى مع عمياء ؛ فلم يدر الكاتبُ كيف يكتبٌ قصّتهما » فقال صاحبٌ 
اربع [ أي : قائد الشرطة ] : اكيب 8 ظَلّماتٌ بَعْضّها فوقٌ بَعْض » [ 74 سورة 
النور/الآية : 34 ع . 


بن « « نا 


#باب أتبأنا مد بن أي طاهر » قال الكسين.بن اللسين + عن أحد بن ين الوائقي 





ابن الحوزي ك 


قال : كان جَدَي يتقلّد شرطة بغداد للمكتفي بالله » فعمل اللصوصُ في أَيامهِ عملةً عظيمة » 
فاجتمع التجارٌ وتظلموا إلى المكتفي بالله » فالزمه بإحضار الأُصوص أو غَرامةِ المال » فتحيّر » 
حتى كان يركبُ وحده ويطوف باللّيل والتّهار » إلى أن اجتاز يوماً في نصف النهار في رقَاقٍ 
خا في بعض أطراف بغداد » فدخله » فوجد فيه منكراً » ووجد فيه زقاقاً لا ينف » فدخخله » 
فرأى على بعض أبواب دور الزقاق شوك سمكة كبيرة وعَظمَ الصلْب » وتقدير ذاك أن تكون 
السمكةٌ فييا مئة وعشرون رطلاً » فقال لواحد من أصحاب المصالح :.ويخحك ! مااترئ عظام 
هذه السمكة ٠‏ 5 تقدر تمتها ؟ قال : دينار . فقال : أهل هذا الرقاق لا تحمل أحوالهم شرا 
بترو عةة الشكة » لأنه زُقاق بيّن الاختلال إلى جانب الصحراءٍ » لا ينزله مَنْ معه شبيءٌ يُخاف 
عليه أَوْله مل يُنفق منه مثل هذه النفقة . وما هي إلأ بليّة يجب أن يكف عنها ؛ فاستبعد 
الرّجِلُ هذا » وقال : هذا فِكْرٌ بعيد » فقال : اطلبوا امرأةٌ من الدب أُكلّمها 4 فدقٌ باباً غير 
كادي لبه السلاعر يوق فال وترم مر رٌ ضعيفة , فما زال يطلب شَرْبةٌ بعد 
شَربة وهي تسقيهم » والوائقي في خلال ذلك يسأل عن الدُرب وأهله » وهي تخبره غير عارفة 
بعواقب ذلك » إلى أن قال لها : فهذه الدارٌ من يسكثها ؟ وأوماً إلى التي علمها عظام السك » 
فقالت : واللهوما ندري على الحقيقة مَنْ سكانهاء إِلّا أن فيها خمسة شباب أَعْمَار'© , كأ نهم تجار 
وقد نزلوا منذ شهر لا نراهم يخرجون نهار إل كل مدّةٍ طويلة » وإنا نرى الواح منهم يخرجٌ 
في الحاجة ويعود سريعاً »وهم أطول: النبار يجتمعون فيأكلون ويشربون ويلعبون بالتطرئج 
والتّرّد » وهم صبي يخدُمهم . وإذا كان الل انصرفوا إلى دارٍ لهم بالكرخ » ويدَعُون الصبي 
في الدار يحفظها » فإذا كان سحراً بليل جاءُوا ونحن نيام » لا نعقل بهم وقت مجيئهم . 

قال : فقطع الوائقي استسقاءً الماء ؛ ودخلت العجورٌ » وقال للرجل : هذه صفةٌ لصوص 
أم لا ؟ فقال : بلى » فقال : توكُلُوا بحوالي الدار ودَعُوني على بابها . 

قال: وأنفدٌ في الحال » واستدعى عَشْرةَ من الرجال » وأدخلهم إلى سطوح الجيران ودقٌ 
هو الباب ؛ فجاء الصبي ؛ ففتح » فدخخل والرجال معه » فما فائهم م من القوم أحدٌ » وملهم 
الع كرض رت جر كترم اميعاس اكد م » ودلُوا على باقي أصحابهم » 

فتتبعهم الوائقي ؛ وكان يفتخر بهذه القصة . 


«+ * «* «+ 


. أعفار » : جمع عفر ء وهو الجَّلّْد القوي‎ ١ )١( 





0 « أخبار الأذكياء » 
قال مؤلف الكتاب : 


5" - ويلغنا عن بعض ولاة مصر » أنه كان يلعب بالحمّام. #اخلاى هو حارم سه 
الخادم » فبعث الأميرٌ ير إلى وزيره ليعلم الحال » ؛ فكره الوزير أن يكتب إليه أنك قد سيقت » ولم 
يدر كيف يكني عن ذلك » فكانَ ثم كاتبٌّ » فقال : إن رأيتٌ أن تكتب شعراً : 

أيُهَا المَبِكُ الَّذِي بده لكا د نامسد عالت 
طاِرّك السَّابكٌُ لكنّهٌ أنى وفي حدمّيه ححَاجِبٌ 
فامتجسن ذلك وان له مائرة وكيب 
*« *« *« *« 


4 - قال الشيخ : حدئني أبو محمد عبد الله بن علي المُقُرىء » قال : كان حاجب باب 
ابن النسوي ذكياً , » فسمع في بعض ليالي الشتاء صوت برَادة » فأمر بكبس الدار » فأخرجو ١‏ 
و هه : من أين علمتٌ هذا ؟ قال : في الشتاءً لا يِيَرَدُ الماغ » وإنما هذه علامة 


نا نا نا نا 


6" - حدثني أبو حكم إبراهم بن دينار الفقيه » قال : حدّثني أي » قال : جيء إلى ابن 
النسوي برجلين قد انّهما بالسُرقة , فأقامهما بين يديه » ثم قال :اشرب ماء ار نا 
يشرب ء ثم ألقاها من يده عمداً » فوقعت » فانكسرت » فازعج أحد الرجلين لانكسارها وثبت 
عوجلا المارمع ادف انع . وقال للاخر : رُدّما أحذتٍ . فقيل له : من أن علمت ؟ 
فقال : إن اللْص قوي القلب لا ينزعج » وهذا المنزعج بريء » لأنه لو تحركت في البيت فأرة 
لأزعجته. ومنعته أن يَسْرِقَ . 


« نة * * 


7 5 - 
- وبه ذكر بعضُّ مشايخنا أن رجلا من جيران ابن النسّوي كان يصلي بالناس » 
فدخل على ابن النُّسوي في شفاعة وبين يديه صحيٌ فيه قطايف » فقال له ابن النسوي : كل ؛ 
ع ع 2 :#2 5 
فامتنع » فقال : كانني بك وانت تقول : مَنْ اين لابن النسوي شيء حلال » ولكن كل فما 








ابن الجوزي اذه 


أكلت قط أحلّ من هذا . فقال بحكم المداعبة : من أين لك شبيءٌ لا يكون فيه .نه شيهة ؟ فقال : 
إن أخبرئك تأكل ؟ قال : : نعم . فقال : كنت منذ ليل في مثل هذا الوقت » فإذا لباب يدق ؛ 
فقالت الجارية : مَنْ ؟ ققالت : امرأة تستأذِنُ . فأذنتٌ لها » فدخلت » فأكبّت على قدي تقبلّها » 
نفلت : ما حاجتّكِ ؟ قالت : لي زوج » ولي منه ابنتان » لواحدةٍ اثنا عشرة سنة » وللأخرى 
أربع عشرة ميئة ا وقد تروج علي » ولا يقربني » والأولاد يطلبونه » فيضيق صدري 0 2 
وأريد أن يجعل لي ليله ولتلك ليلة ؛ فقلت ها : ما صناعتّه ؟ فقالت : ككبّاز » قلت : 

او ا ل ار 
فما اسم بناتك ؟ قالت : فلانة وفلانة » فقلت : أنا أَردّه إليك إِنْ شاءَ الله تعالى » فقالت : 
هذه شِقَةٌ قد غزلُها أنا وابنتاي » وأنت في حل منها ؛ قلت : مُحَذي شِفَكَكِ وانصرفي ‏ فَمَضَتْ » 
فبعدتٌ إليه اثنين » وقلت : أخطيراه ولا يُرعجاه ؛ فأحضراه وقد طار عقلّه ؛ فقلت له : لا بأس 
عليك » إنما استدعيئك لأعطيّك كُرٌ طعام. وعمَالته تقيمٌه خبزا للرّجّالة ‏ فسكن رَوْعُه » وقال : 
ها أريد له عِْمَالةَ +:وقلت : بل » صديقٌ مُخسّر عدوٌ مبين » أنت مني ولي ؛ كيف هي زوجتك 
فلانة ؟ تلك بنثُ عدي » وكيف بناتها فلانة وفلانة ؟ فقال : بكل خير » قلت :الله للهلا أحتاجُ 
أرضيك با »لا تضيّق صدرها ؛ فقبّل يدي » فقلت : امض إلى دٌُكانك » وإن كان لك حاجة 
الموضع بحُكُمك ؛ فانصرف » فلما كان في هذه الليلة جات الرأة » فدخلّثُ وهذا الصحنُ 


معها » وأقسمت علي بالثه ألا أردّها » وقالت : قد جَمَعْتَ شل وشَمْل أولادي » وهذا والله 
من من عَزْلِي ؛ فبالله لا تردّه ؛ فقبلته ؛ فهل هو حلال ؟ ققال ؛ و اشرما ف الذنيا أعل من هذا 
قال : : فكُل . فأكل . 


«* «* «* «* 


كان لأحمد بن خصيب وكيل له في ضياع » فرَميّت إليه عنه خيانة فعزم على 
القبض عليه والإساءة إليه » فهرب » فكتب إليه أحمدُ يُوْنسنّه ويحلف له على بطلان ما اتصل 
إليه » ويأمره بالرجوع إلى عمله » فكتب إليه : 
أنا لك عبد سايعٌ وَمُِيِهْ َإنّي لِمَا أنهوا إِلَيِْكَ سَرِيعُ 
َلكِنَ بي كفا أعِيشُ بِنَضْلَِا ما أثكري إلا بها وَأبِِعٌ 
جْعَلّهَا حت الرّحَى ثم أتغي 2 تحلاصاً لَهَاإِنٌي إِذَا لَرقِعُ 


*« نة نا *« 

















9 و أخبار الأذكياء » 


4 - أبأنا عدن عبد الباق .ها أب مهل يق زياد قال ؟ ان شاع له سريمة + 
7 08 3 ع َِ 5 
فهجا عاملها » وبلغه ذلك فامسك عنه » فلما كان وقت العَلَةِ ركب العامل إلى البيدر فقسمها » 
وحمل غلّة الشاعر أصلاً”2 » فجاءً الشاعر إليه يشكو ء فقال : يا هذا ليس بيننا معاملة » 
هموما الكمن + ون عوك بالشيير + نقذ انفرت تقال يها ويك 


«* «* «* «+ 


قال الشيحٌ : 
8 - وحدئثني ابن شبيب المُشْرف بالمخزن , أنّه لقي الخليمّة المستنجد ء فقال له 
7 7 0 و ل 
الخليفة : اين شتيت ؟ قال : عندك يا امير المؤمنين . واراد الخليفة تصحيف ابن شبيب » واراد 
+« « *« *« 
أ 4 0 ءًِ ع 

: كان بعض العمال واقفا على راس امير » فاخذه البول » فخرج » فلما جاءً » قال‎ - ٠ 
0 ع الى 0 ع‎ 
. اين كنت ؟ قال : اصوب الرأي . يعني انه لا راي لحاقن‎ 


«* «* «* «+ 


١‏ - حدئني بعضُ الشيوخ » قال : سرقَ من رجل خمس مئة دينار » فحمل المَنْهُومِين 
إلى الوالي » فقال الوالي : انا ما اضربٌ احدا منكم , بل عندي خيط ممدودٌ في بيت مظلم » 
فادخلوا » فليمرٌ كل منكم يَدَه عليه من أُول الخيط إلى آخره » ويلف يده في كمه ويخرج » 
فإن الخيط يلف على يد الذي سرق », وكان قد سوّد الكيط بسّحَام » فدخلوا » فكلّهم جر 
يده على الخيط في الظّلمة » إلا واحداً منهم » فلما حرجا نظر إلى يديهم مسودٌة » إلا واحداً » 
فالزمه بالمال » فاقر به . 


. أي : استأصلها ولم يبت منها شيئاً‎ )١( 


ابن الجوزي 55 


الباب الغافي عشر 
في 
سياق المنقول من ذلك عن القضاة 


خطاب رضي لله عه » الت ديك عر أ لد لا رجلاسبته ,سل أو ع 


ني يا أمر المؤمنين » فقال عا ع م ا 


قال كعب بن سور : يا أمير المؤمنين » لقد أَبلكَتٌ إليك في الشكوى » فقال : ما اشتكتٌ ؟ 
قال : رَوجَها , قال : علي بلمرأة وزوجها ؛ فجيء بهما » فقال لكعب : اقض بينهم » قال : 
أقض وأنت شاهدٌ ؟ قال : إنك قد فَطِئْت إلى ما م أفطن إليه » قال : فإن الله يقول 5ن 
ما طَابَ لكم من النْسَءِ مَتَى وات رباع © [ 4 سورة النساء/الآية : ٠‏ ] صم ثلاثة أيام 
وأفطر عندها يوم وقم ثلاث ليال ويث عندها ليلة » فقال عمر : لهذا أعجبٌُ إل من الأوّل ؛ 
فزكله يدائة © ويفعة قافنا الأهل 'البصرة : 


+« *« د *« 


١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الملك . .. عن مجالد بن سعيد » قال : قلت للشعبيٍ : يقال في 
امثل إن شريْحاً أدهى من التعلب وَأَخيّل , فما هذا ؟ فقال لي في ذلك إن شريحاً حرج أي 
العأعون إلى النجف ٠‏ وكان إذا قام يصلّي يبيء تعلبٌ تجَاهه فيحاكيه , وعخيل بين يديه » فيشكله 
عن صلاته » فلما طال ذلك عليه نزح قميصّة فجعله على قَصّبة » وأخرج كُميْه » وجعل فَلْسُوه 
وعماميّه عليه » فأقبل التعلبُ » فوقف على عادته , فأقى شري من خلفه فأخذه بغتة » فلذلك 
يقال : هو أدهى نن انيه وار 











15 و أخبار الأذكياء » 


؟ - أخبرنا محمد بن ألي منصور . .. عن مجالد» عن الشعبي » قال خهلة ترما 
وجاءثه امرأةٌ تخاصم رجلاً » فأرسلث عينيها فكت » فقلت :يا أب أميّة ! ما أظنّ هذه البائسة 


إل مظلومة » فقال تيااشفق ١‏ إن إخوة يوست اموا آنا اعِماء ييكون. 
ئ« ئ« *« د 

4 - حدثنا المبارك بن علي » قال : عرض شري ناقة لبيعها » فقال له المشتري : يا أبا 
م١‏ كيف كنا فقال : احلب في أي إناءٍ شعت . قال : كيف الوِطَاءُ ؟ قال : افرش وم . 
قال : كيف نجاؤها ؟ قال : إذا يها في الإبل عرفت مكانها اعل سوطك وم » قال : كيف 
لوا قال : احمل على الحائط ما شعت ؛ فاشتراها » فلم ير شيئاً مما وصف » فرجع إليه » 
فقال :ل أرفنها شيعا ما وصفتها به ء قال : ما كذبئك » قال : أقلني . قال : نعم . 


*« *« ئ*« نا 


شع أ ع م م رومع ,فس موف كم رولا 0 


وا #0 

قال الشيخ : 

/ : وقد رُوينا أن عَدِي بن أرطأة أتى شُرَيْحاً وهو في مجلس القضاء » فقال لشري‎ - ١ 
| : أنت ؟ قال : بينك وبين الحائط . قال اسع مني . قال : لهذا جلستٌ مجلسي » قال‎ 
0 ل ا ل ا‎ 
و 0 5 2011 5 + و‎ 4 . 
الله لك بالرّفاء والبنين ؛ قال : وشرطتٌ لأهلها ألا أحربججها » قال : الشرط أُمْلّك » قال : وأريدُ‎ 
. الخروج » قال : في حفظ الم . قال : اقض بيننا . قال : قد فعلت‎ 


نة *« ان #* 


بات اباناعي: ابت ماعن ما بن أحمد اللي » قال : حدئني أي » قال : دخل 
على إياس بن مُعاوية ثلاث نسوة » فقال ما واحدة فمُرضع الا ري كر ؛ والأخرى ثيب » 
فقيل له : بم علمتٌ ؟ قال : أما المرضع فإنها لما قعدت أمسكت ثديها بيدها » وأما البكر فلما 





ابن الحوزي 3 
ع 32 0 
دلت لم تلتفت إلى أحد ء وأما الثيّب فلما دخلت رمقت بعينها بميناً وشمالاً . 


وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر » وذاك الررتجة الست 
« د « « 
م - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك » أن أربع نسوة تقدّمن إلى إياس بن معاوية » فلما قمن 
ع ع ع ع" 
على إياس » قال : اما إن إحداكن حامل » والأخرى مرضع » والآأخرى بكر » والأخرى ثيب ؛ 
فنظروا إلى ذلك » فوجدوه ما قال ؛ قالوا : كيف عرفت ؟ قال : أما الحامل فكانت تكلمني 
وترفع ثوبها عن بطنها » فعلمت أمها حامل » وأما المرضع فكانت تكلمني وتضرب ديها » فعلمت 
أنها مرضع ؛ وأما اليب فكانت تكلمنٍ وعينها في عيني » فعلمت أنها يّب » وأما البكر » » فكانت 
تكلمن وغينها إلى الأرض > لا ترفع طَرقَها » فعلمت أنها بكر . 
د د د د 
ع ماي ع عًِ 58 

4 انبانا ابو بكر ابن الي طاهر » عن روح بن ابي الحسين القيسي » قال : استودع 
رجل رجلا من أبناء الناس مالاً » وكان أميناً لا بأس به » وخخرج المستودٍع إلى مكة » فلما رجع 
طلبه » فجحده ء فأ إياساً فأخبره » فقال له إياس : أُعَلِم أنك أتيتني ؟ قال : لا » قال : فنازعتّة 

د . 35 و ع 

عند أحد ؟ قال : لا» لم يعلم أحدّ بهذا . قال : فانصرف واكيّم أمرك » ثم عد إل بعد يومين ؛ 

و 8 ل 3 0 8 - 07 َ رم 
تمعي الريجل »فدعا إيابى اميئه ذلك #افقال .قد ضرال "كين اريد إن اسلمة ابلك 
افحصينٌ منزلك ؟ قال : نعم » قال : فاعدٌ موضعا للمال وقوما يحملونه » وعاد الرجل إلى 
إياس » فقال له : انطلق إلى صاحبك , فاطلب المال ؛ فإن أعطاك فذاك » وإن جحدك فقل 
له إني أخبر القاضي » فق الرجل صاحبّه » فقال : مالي ولا أتيثُ القاضي وشكوت إليه وأخبرته 

2 5 8 َ 35 2 ٍِ و 
ما جرى ؛ فدفع إليه ماله » فرجع الرجل إلى إياس ٠»‏ فقال : قد اعطاني الملل ؛ وجاء الامين 
إلى إياس لِوَعْدِهِ » فزبره وانتهره » وقال : لا تقربني يا خائن . 

« « * د 
لحر لض ابو رطا إن ماق في أرض » فقال : الا 
35 8 َ« 31 

بين جميع الرّحْبة فعلمت أن تحتها شيكاً يتنفس . 


د * ان *« 











944 و أخبار الأذكياء » 


١‏ قال الجاحظ اح ابن إن ابعارج فلم باح كته » فقال : هذا كلب 
مَدُود ؛ ثم سمع تُباحه » فقال : قد أرسل ؛ فاتهوا إلى الماءِ فسألوهم ء فكان كا قال » ٠‏ فقيل 
له : من أين علمت ؟ قال : كان باه وهو موثق يُسسْمعُ من مكانٍ واحد ؛ فلما أَطلِق » ممعم 
قر روف ار 

إن *« « و« 

١‏ - ومرٌ إياسنٌ ليله بماء » فقال : أسمعُ صوتٌ كلب غريب » فقيل له : كيف عرفت ؟ 

قال : بمخضوع صوته وشدّة تُباح الآخرين ؛ فسألوا » فإذا كلبٌ غريبٌ والكلاب تنبحه . 


«+ «+ * «* 


١‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد . عن أني سَهْل الرّازي » قال : لم يُشْرَك في القضاء 
بين أحدٍ قط إلا بين عبيد الله بن الحسن العنبري وبين عمر بن عامر على قضاءٍ البصرة » وكانا 
0 تددم اليها قوم في جاريه 
لا تثب » فقال فيها عمر بن عامر هذه نقيلة اوقل عبيد اث ين اسن # كل ااال 
ماعايه للق فهو عيب + 


مام م هع 

- أخبرنا محمد بن عبد الوهاب » عن يزيد بن هارون » قال : تقلّد القضاءً بواسط 
رجل ثقة كثيرٌ الحديث » فجاءً رجل » فاستودع بعض الشهود كيساً مختوماً ذكر أن فيه أل 
دينار » فلما حصل الكيسٌ عند الشاهد وطالت غيبة الرجل قدّر أنه قد هلك » فهمّ بإنفاق المال » 
ثم دير وفتق الكيس من أسفله » وأخذ الدنانير وجعل مكانها دراهم » وأعاد الخياطة كا كانت » 
وقَُرٌ أن الرجل واف وطالب الشاهد بوديعته » فأعطاه الكيس بحتمه » فلما حصل في منزله 
ول حي لوادت لو لحن درافي شرع إور ساق 6 12 2 : عافاك الله ! اردّد علي 
مالي » فإِنْي استودعك دانير والذي وجدتٌ دراهم مكانها ؛ فأنكرٌ ذلك » فاستَعْدى عليه 
القاضي المقدّم ذكره » فأمر بإحضار الشاهد مع تحصّمه . فلما حضرا سأل الحاكم : منذ كم 


. أي : تبقى بكرا أبداً مهما جومعت‎ )١( 








أودعتّه هذا الكيس ؟ قال : منذ خمس عشرة سنة ء فأخذ القاضي الدّراهم , فقراً سيكتها » فإذا 
هي دراهم بينها ما قد ضرب منذ سنتين وثلاث ونحو ذلك » فأمره أن يُدفع الدنانيرٌ إليه » فدفعها 
إليه وأسقطه » وقال له : يا خائن ! ونادى مناديه : ألا إن فلان القاضي قد أسقط فلانَ بن 
فلان الشاهد » فاعلموا ذلك ولا يغترّنْ به أحدٌ بعد اليوم , فباع الشاهدٌ أملاكه بواسط وخرج 
عنها هارباً » فلم يُعلم له خيرٌ ولا أَحسسٌ منه أثر . 

ل 7 007 © 


» أخبرنا أبو محمد القرشي + قال : استودع رجلٌ رجلاً مال , ثم طلبه فجحده‎ - ٠6 
: فخاصمه إلى إياس بن معاوية » فقال الطالب : إِنّي دفعتٌ المالّ إليه » قال : ومَنْ حَضَرٌ ؟ قال‎ 
» دفعُه في مكان كذا كذا » ولم يحضرنا أحدّ . قال : فَأَي شيء في ذلك الموضع ؟ قال : شجرة‎ 
قال اناق إل الك رع واس الفسجرة» لجل اله اورطع لزنا الاير سن د‎ 
» حقّك ع » لعلك دفنتٌ مالَّكَ عند الشجرة ونسيتٌ » فتتذكر إذا ريت الشجرة ؛ ة فمضى الرجل‎ 
» وقال إياس للمطلوب : : اجلس حتَّى يرجعٌ خصمّك » فجلس . وإياسٌ يقضي وينظر إليه ساعة‎ 
ثم قال له : يا هذا !أيّرَى صاحبّك بلغ موضع الشجرة التي ذكر ؟ قال : لا . قال : يا عدوٌ‎ 
: الله ! إْنّك خائن . قال : أقلني أقالك الله ؛ فأمر أن يُحْتفظ به حتى جاءً الرجل » فقال له إياس‎ 


قدا قاف .قحلت 


«* * * «* 


- وحدّئتي أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن السّمّك » قال : اختصم إلى قاضي 
القضاة الشامي يوماً رجلان وهو بجامع المنصور » فقال أحدههما : إِنّي أسلمتٌ إلى هذا عشرة 
دنانير » فقال لاخر : ما تقول ؟ قال : ما ألم إلي شيءٌ . فقال للطالب : هل لك بين ؟ قال : 
لا . قال : ولا سلّمتها إليه بعين أحد ؟ قال : لا ٠»‏ لم يكن هناك إلا لله عر وجل قال ايخ 
00 اميد .5ل ضار : أنخيف ؟ قال لح ولو 
لل وال القاضي التمم »فلم مضت ساعد الفت القاضي ليه ٠‏ قال نظي أنه قد بلغ 
ذلك المسجد ؟ فقال : لا ما بلغ إليه ؛ فكان هذا كالإقرار » فألزمه بالذهب » فأقرٌ به . 


* * د #« 














» أخبار الأذكياء‎ « ١٠ 


١‏ - أخيرنا عبد الرحمن بن محمد » عن أَني بكر الجرجاني » قال : سمعت أبا العيناء 
يقول : ما رأَيتُ في الدنيا أقومَ على أدب من ابن أبي كاد » ما حرجت من عنده يوماً قط » 
فقال : يا غلام خذ بيده » بل كان يقول : يا غلامٌ » اخرج معه . فكنت أفتقدٌ هذه الكلمة 
عليه » فلا يل بها ولا أسمعها من غيره . 


* * نيا إلنية 


ل أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز » عن أني حازم القاضي يقول : سمعتُ ألي 
يقول : ولي يحى بن أكثم قضاءً البصرة وسنّه عشرون أو تحوها » فاستصغره أهل البصرة » 
قال له اده : م ميئو القاضى ؟ قال : فعلم أنه قد استصغره » فقال له : أنا أكبرٌ من عَتّاب 
ابن أسييد الذي وبجه به النبي عه قاضياً على أهل مكة يوم الفتح » وأنا أكبر من مَُاذْ ين جبل 
الذي وججه به ابي عَم قاضياً على أهل المن » وأنا أكبر من كعب بن سُور الذي وه به 
عمر بن الخطاب قاضياً على أهل البصرة . 


«* «* «* * 


9 - أخيرنا عبد الرحمن بن محمد » قال : حدّثني يحبى بن الأّيث » قال تباع قعل من 
أهل خراسان جمَالاً بثلاثين ألف دهم من مرزبان امجوسي وكيل أُمّ جعفر » فمطله 5 
اك 
إليه » : أطي لف درهم ويل عليك بال لباقي وخر إلى خراسان » قإذا عل 
هذا 0 حتى أشير عليك » ففعل الرجل فاق مَرْزيانَ وأعطاه أل درعم سرج إلى الرجل 
فأضيزة: فقال : عد إليه » فقل له : إذا ركبتٌ غداً فطريقك على القاضي » فأخضر وأوكل 
رجلاً بقبض الال وأثْرج » فإذا جلس إلى القاضي فلع عليه بما بقي لك من امال ٠‏ ففعل 
ذلك » فحبسه القاضي . فأخرجئّه آم جعفر » وقالت لهارون : قاضيك حَبّس وكيل » فمره 
لا ينظر في الحكم ؛ فأمر لها بالكتاب » وبلغ حفصاً الخبرٌ » فقال للرجل : : أحضر لي شهوداً 

حتى سبل لك على امجوسيي قبل ورود كتاب أمير المؤمنين ؛ فورد كتاب أمير المؤمنين » فقال 
للرسول : مكائك ؛ فلما فرغ من السّجل » أخذ الكتاب فقرأه » وقال للخادم : اقرأ على أمير 
المؤمنين السّلام » وأخبره أن كتابَةٌ ورد وقد أنفذتٌُ الحكم . 


*« ان « *« 





ابن الجوزي كل 


- أخبرنا محمد بن أبي منصور ء قال : كان المطّلبُ بن محمد الحَنْطّسي على قضاء 
مكةاء وكات غنده امرأة قد مات عنها أربع أزواج + فمرض أمرضٌ المورث + فجلست عند رأسه 
تبكي » وقالت : إلى من تُوصي بي ؟ قال : السادس الشقي . 


«* «* * «* 


١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الرمن . عن أُلي علي المعدّل » عن مكرم بن بكر » وكان من 
فضلاء الرجال وعلمائهم » قال : كنت في مجلس أني حازم القاضي ٠‏ فتقدّم رجل شيخ ومعه 
غلام حَدَْثْ » فلعى الشيخ عليه ألف دينار عينا ينا » فقال له . : ما تقول ؟ فأكقرٌ . قال للشيخ : 
ما تشاء ؟ قال : حبسه ؟؛ فقال للغلام : قد سمعت ؛ فهل لك في أن تنقده البعضّ وتسأله إنظارك ؟ 
قال : لاء فقال الشيخ اراي القافى أن عه عفري أب جازم اونما ساعة قال : 
تلارّما إلى أن أنظر بينكما في مجلس آخر . 

افقال : قلت لأبي حازم » وكانت بيننا أنسيّة : لِم تمر القاضي حَبْسَهُ ؟ فقال : ويحك ! 
إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه المخصوم وجة المح من المبطل » وقد صارت لي بذلك 
دُرْبة لا تكاد تخطىء » وقد وقع لي أن سماحة هذا بالإقرار على بليّة أمرٌ يبعد عن الحقّ » وليس 
لي في تلازمهما بطلان حقّ » ولعله يتكشف لي من أمرهما ما يكون على وثيقة مما أحكم بينهما 
به ؛ أما رأيت قلة تعاصيهما في المناظرة وقلة اختلافهما وسكون أتباعهما ؛ مع عظم المال ؟! 
وما جرت عادة الأحداث بقرض التورع حتى يقرٌ مفل هذا طوعا عجلا بمثل هذا المال . 

قال فحن جلك نتحدّث ء إِذِ آستُوْذِنَ على ألي حازم لبعض وجوه رع لماعو 
التجار » فأَذِنَ له » فدخل فسلّم » »ثم قال : قد بُليت بابن لي حَدَثٍ يتقايّن » فيتلف كل ما يَظَفْرٌ 
به من مالي في القيان عند فلان المُقَيّن , فإذا منعيّهُ احتال » فيضطرني إل الاترا عر لد وان 
عددت ذلك طال » وأقربه أن قطب المُمَيّن يطالبه بألف دينار عليه دَيْنَاً حالاً » وقد بلغني أنه 
تقدّم إلى القاضي ليقوّله بها فَيُحْبَس » وأْقَعُ مع أَمّه فيما ينخّص عيشي إلى أن أزن عنه ذلك للمقيّن » 
فإذا قبضه المقيّن يحاسبه به من الحرفة » ولما سمعت ذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له الأمر 
فيداويه بما يشكره الله له » فجىت ووجدتبما على الباب . 


فحين سمع أبو حازم ذلك تبَسنّم » وقال لي : كيف رأيتَ ؟ فقلت : هذا فضل الله على 











» أخبار الأذكياء‎ « 06.١ 


القاضي » فقال : علي بالغلام والشيخ ؛ فدخلا » فأذهب أبو حازم الشيخ » ووعظ الغلام » 
فأقرٌ » وأخذ الرجل ابنه » وانصرفوا . 


قال المؤلف : 

! وبَلّني أن رجلاً جا إلى أني حازم » فقال له : إن الشيطانٌ يأتيني » فيقول‎ - ١ 
قد طلقتٌ زوجتك ويشككني » فقال له : أو ليس قد طَلّقتبا ؟ قال : لاء قال : الم تاتني امس‎ 
فطلقئها عندي ؟ فقال : والله ما جتمّك إلا اليوم » ولا طلقتها بوجه من الوجوه » قال : فاحلف‎ 
. للشيطان إذا جاءك كا حلفت لي وأنت في عافية‎ 


ع 


+« *« *« « 
7٠‏ - أنبأنا محمد بن عبد الباتي أَنَّ قاضياً من القضاة سَأَلئْهُ زوجتُه أن يبتاع لها جارية » 
فتقدم إلى النخّاسين بذلك . فحملوا إليه عدةَ جوار » فاستحسن إحدامُنٌ » فأشار على زوجته 
بها » وقال : أَبْتَاعُها لَْكِ من مالي ؟ فقالت : مالي إليه حاجة » ولكن حُحلْ هذه الدنانير فَابْتِمْها 
م ؛ وأعطته مثة دينار » فأُخذها » فعرّلّها في مكانٍ » وخرج فاشتراها لنفسه » وأعطى منها 
من ماله » وكتب عهدتها باسمه ‏ وأعلم الجارية بذلك ميرَاً ؛ واستكتمها ؛ فكانت زوجته 
تستخدمها » فإذا أصاب ححلُوة من زوجته ولي الجارية » فاتفق يوماً أمها صادفئْه فوقها , فقالت 
له : ما هذا يا شيخ مُوءِ زان ؟ أما تتّقي الله ؟ أما أنت من قضاة المسلمين ؟ فقال : أمّا الشيخ 
فنعم » وأما الزنا فمعاذً الله ؛ وأخرج عهدة الجارية باسمه » وعرّفها الحيلة » وأخرج دنائيرها 
بحَنُمها » فعرفت صحّة ذلك » ولم تزل تُداريه حتى باعها . 
+« *« *« *« 
١ 4‏ - أنبأنا محمد بن أبي طاهر قال : سمعتٌُ قاضي القضاة أبا السائب يقول : كان ببلدنا 
همذانَ رجل مستورٌ » فأحبٌ القاضي قبول قوله » فسأل عنه , فرٌكي له سرّاً وجهراً » فراسله 
في حضور امجلس ليقبل قولّه , وأمر بأخذ خخطه في كمْبٍ ليحضر فيقيم الشهادة فيها » وجلس 
القاضي . وحضر الرجل مع الشهود , فلما اراد إقامة الشهادة لم يقبله القاضي » فسكل القاضي 








ابن الحوزي يكنا 


عن سبب ذلك » فقال : انكشف لي أنه مُرَءِ » فلم يسني قبول قوله “فقيل اله ركيق؟ 
قال : كان يدخل إلي في كل يوم » فأعدُ خطواته من حيث تق عيني عليه من داري إلى بجلسي » 
فلما دعوثه اليوم للشهادة جاءً فعددثُ مُخطاه من ذلك المكان فإذا هي قد زادت خطوتين أو 
ثلاثاً » فعلمتُ أنه متصنّمٌ ؛ فلم أقبله . 
مالع مام 

8 - قال أبو بكر الصولي : حدّثنا أبو العيناء , قال : كان الأفشين يسك أبا دُلّف 
ويُيغضه للفروسية والشجاعة » فاحتال عليه حتى شهد عليه عنده بمخيانة ول » فأحضر السيّاف » 
فبلغ ابن أَني دواد » فركب مع من حَضرٌ من عُدُوله » فدخحل على الأفشين » ثم قال إفي رسول 
أمير المؤمنين إليك , وقد أمرك ألا تُحدث في القاسم بن عيسى حَدَئاً حتى تحمله إليه مُسَلُماً . 
ثم التف إلى العُدول » فقال : أشهدوا أنّي قد أَدَيثُ الرسالة عن أمير المؤمنين إليه ؛ فلم قم 
الأفشين عليه » وسار ابن ألي مواد إلى المعخصم » فقال :يا أمير المؤمنين ! لقد أَديثُ عنك رسالة 
م لها لي » ما عد بعمل خير منها ء ٠»‏ وإني لأرجو لك انه به ؛ ثم بره الخيرٌ » فصوّب 
راية + :ووجهمق اشير القاسم فأطلقة ووفت اله وعللل الأفدين نيما عون علية.: 


نا * *« *« 


اتلك ان كه ا ع ل لعا ار قد اج باشهاذة الى 
*« * * * 
- تقدم رجلا إلى ألي ضمْضتم القاضي » فااعى أحدّهما على الآخر طُنبوراً » وأنكر 
الدع عليه » فقال المذُعِي لي بينةً ؛ فجاءً برجلين فشهدا » فقال المدعَى عليه : أيها القاضي ! 
سَلهُما عن صناعتهما » فقال أحدهما : أنا بياذ » وقال الآخر : أنا قاد ؛ فالْمَتَ القاضي إلى 
المدّعى عليه » فقال له :ارين عل لتبون أغدل امن دين ؟ قمْ فأعْطِهِ طنبوره . 


«* «* «* * 


8 - اختصم رجلان في شاقٍ » وكل واحدٍ منهما قد أخذ بأذنها » فجاءً رجلٌ » فقالا : 
قد رضينا بحكمك . فقال : إن رضيعا بحكمي فليحلف كل واحد منكما بالطلاق أنه لا يرجع 
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فيما أحكمٌ به ؛ فحلفا . فقال : خلَياها ؛ فخلّياها » فأخذ بأذنما وسَاقَهَا » فجعلا ينظران إليه 


قال المؤلف : 
8حديلقنا عن يعس القاطتى أنه قلد: بعطن الأعيان القضاء » فذكر عسدة باعي 
2 5 ّ مه 0 5 0 
لا تليق بالقضاء » فاراد صرفه » فعوتب على ذلك » وقيل له : إن صحّ عندك ما رمي به فاعزله » 
فقال : ما صح عندي » ولا بدّ من صرفه » قيل : ولِمّ ذاك ؟ قال : اليس قد احتمل عِرَضّْه 
5 - د م ٠.‏ 2 ل 52 “ #2 ني 
أن يقال فيه مثل هذا ؟ فشبّهت صورته من إذا رُمِي بهذا يغارٌ أن يشلك فيه ؟ والقضاء أرق 
من هذا ؛ فصرفه . 
نا # نا نا 
ً ع 
٠‏ دخل احمد بن الي دوؤاد على الوائق » فقال له : كان عندي الساعَة محمد بن عبد 
2 0 5 7 2 1 
الملك الرّيات » فذ كرك بكل قبيح , فقال : الحمد لله يا أميرٌ المؤمنين الذي أحوجه إلى الكذب 
عن قول الصدق علي » ورغبني عنه . 
* « * * 
١‏ - نَقَدّم رجلل إلى بعض, القّضاة ليشهد في كتاب بمهر . فقال له القاضي : 
ما اسمّك ؟ قال : المسيّب . فقال : اليومٌ لا . 








ابن الحوزي ١‏ 


الباب النالث عشر 
ف 
ان ْ 00000 
سياق المنقول من ذلك عن علماء هذه الأمة وفقهائها 
فمن المنقول عن الشَعبي : 
١‏ قال مجاهد : دخل الشَعبيُ الحَمّام » فرأى داود الأزدي بلا معزر » فغمّض عينيه » 
فقال داود : متى عَمِيتَ يا أبا عمرو ؟ قال : منذ هتك الله سيثْرك . 
لنة « * إلنة 
١‏ ودخل الشغبي على عبد الملك بن مروان » قال : فجعل يُلقِمِي بيده » ويقول : 
يا شعبي !الحديك أنثهى إلي من الماءِ البارد » ثم قال : م عطاك ؟ فقلت : ألفي درهم . 
فجعل يُسارٌ أهلّ الشام ويقولٍ : لحن العراقي ؛ ثم قال : 5 عطاؤك ؟ لأردٌ قولي فيغلطني فقلت : 


ألفا درهم , قال : ألم تقل ألفي درهم » فقلت نت يا آمير المؤمنين فلحت لأن عرهك 
أن اكز راجاذ وأكرن فارها . فقال : صدقتٌ ؛ واستحيا . 


إن ننة « #6 


اس 


ومن المنقول عن إبراهم ا 


 *‏ قال الشيخ : حدثنا المبارك بن علي » قال : حدثنا جرير » عن مغيرة » قال : كان 
٠.‏ 5 0 و واو 
إبراهم إذا طلبه إنسان لا يحب ان يلقاه » خرجت الخادم فقالت : اطلبوه في المسجد . 


4 - قال القرشي : وحدّثني علي بن الجعد ء قال : أناه رجل فقال : إِنّي ذكرتٌ رجلا 








ايل ١‏ أخبار الأذكياء » 





بشيء فبَلَعَهُ عنّى » فكيف لي أن أعتذر إليه ؟ قال : تقول : والله إن الله ليعلم ما قلت من ذلك 
ا 
عا ع ع 8 
لا دم لاسيه 0 


أكون . 


ومن المنقول عن الأعمش : 

لجع جوز قال : جنا الأعمش يوماً فوجدناه قاعداً في ناحية » فجلسنا في ناحية 
1 الموضع خليج من ماء المطر » فجاءً رجل عليه سواد » فلما بصر بالأعمش وعليه 
فروة حقيرة قال : قم عبّرني هذا الخليج ؛ وجذب بيده » فأقامه وركبه » وقال : « مبِحَانَ 
ّي سر ناهذا وما كنل نين © [41 سورة الزخرف / الآية : 11] فمضى به الأععمش 
حتى توسط به الخليج » ثم رمى به وقال : « وَقُل رَبٌ نبي منزلاً مُبارَكاً » وألت عَيْر 
المُِْلين 4 771 سورة الموؤمنون / الآية : 8؟] ثم خرج وترك المُسوّد يتخبّط في الماء . 


د ئ#« « « 


أخبرنا محمد بن ناصر » قال : كان الأعمشُ إذا صلّى الفجر جام لق اقفر اذا 
وكان أب حصين إِمامهُمٍ » فقال الأعمش يوماً إن أبا حصي يتعلّم القراءة ما لا يقوم من 
يجلسه كل يوم حتى يَفْرحّ ويتعلّم بغير شكر ثم قال لرجل ممن يقرأ عليه : إن أبا حصي يكثر 
ا بالصافاتٍ في صلاة الفجر » فإذا كان غدا فاقرأ علي الصافات واهمز الحوت ؛ فلما كان 
من الغد قرأ عليه الرجلٌ الات وهمز الحوث . ولم يأخذ عليه الأعمش » فلما كان يعد يومين 
أو ثلاثة قرأ أبو حصين بالصّافات في الفجر بعلم بلع الخراك عدر قلما الوكرا فق اي 
ورجع الأعمش إلى مجلسه دحل عليه بعضُ إخوانه » فقال له الأعمش :يا أبا فلان ! لو صلَيِتَ 
معنا الفجر لعلمت ما لقي الحوتٌ من هذا امحراب ؛ فعلم أبو حصين ما الذي قل به » فأمر 
بالأعسق متحت عق احرج نامسد : 





ابن الجوزي م 


قال : وكان أبو حصين عظم القدر في قومه ء من بتي أسد . 
*« نا نا * 
3 ع 7 
نك أحيوا از تافتر نه فازب عا رجل ل الأعرك قال ما رامعم 1 لعزي 
حماراً بنصف درهم » فأتيتك لأسألك عن حديث كذا وكذا . فقال : اكثّر بالنصف الآخر 
وارجع . 
نا نا لنة نا 

ومن المنقول عن أي حنيفة رضي الله تعالى عنه : 

2-4 ررام ابن الاركء قال : ريت أبا حنيفة في طريق مكة » وشُوئي لهم فصيال 
مين » فاشتهًَا أن يأكلوه بحل , فلم يجدوا شيئا يصبّون فيه الخل » فتحيرُوا » فرأَيتُ أبا حنيفة 
وقد حفر في الرمل حفرةٌ » وبسط عليها الستّرة » وسكب الخل على ذلك الموضع ؛ فأكلوا الشواءً 
بالخلٌ ؛ فقالوا له : لشدين كل شوغ . فقال : عليكم بالشكر ء فإِنْ هذا شيءٌ ألحميّه لكم فضلاً 
من الله عليكم . 


* * نا نا 


٠‏ - أخبرنا أبو سليمان الجوزجاني ا اين ؛ قال : دخل الأُصوص على 
رجل » فأخذوا متاعه وحَلَمُوه بالطلاق ثلاث ألا يُعلم أحداً » قال : فأصبح الرجل وهو يرى 
اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر يتكلّم من أجل ينه » فجاءً الرجل يشاور أبا حنيفة » فقال 
له أبو خنيفة : أخخيرني إمام حيّك وامؤذَْ واللستورين منهم ؛ فأحضره إياهم » فقال هم أبو 
حنيفة : هل تحيون أن يرد الله على هذا متاعه ؟. قالوا : نعم . قال : فاجمعوا كل ذي فُجْرٍ عندام 
سوب تر سلس ل ا وح ار : هذا لِصّك ؟ 
فإن كان ليس يلصّه قال » وإن كان لِصّهُ فليسكت », فإذا سكت فاقبضوا عليه . ففعلوا ما أمرهم 
به أبو حنيفة » فردٌ الله عليه جميعَ ما يرق منه . 


نا نا نا « 


» أخبرنا الحسين الأشقر قال : كان بالكوفة رجل من الطالبّن » من خيارهم‎ - ١ 
قَع بأ عتريقة ع فقال :له : ارخ ترون قال 2 اريف :اب أن ليل ء قال ناذا جعت فاع‎ 
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أن أراك ؛ وكانوا يتبركون بدعائه » فمضى إلى ابن أني ليل ثلاثة أيام » حتى إذا رجع مر بأبي 
حنيقّة » فدعاه وسلّم عليه » فقال له أبو حنيفة : ما جاءً بك ؟ ثلاثة أيام إلى ابن ألي ليلق ؟! 
فقال : شيءٌ كتمته عن الناس » فأملتُ أن يكون لي عنده فرج ؛ فقال أبو حنيفة : قل ما هو ؟ 
قال : إن رجل مُومير » وليس لي من الدنيا إل ابنّ كلّما زوجته امرأةٌ طلقها » وإن اشتريتُ 
له جارية أعتقها » قال : فما قال لك ؟ قال : قال لي : ما عندي في هذا شيءٌ » فقال ١‏ أبو 

: افد عدي حتى أخرججَك من ذلك ؛ فقرّب إليه ما حضر عنده » فتغذى عنده » ثم 
00 
ولا تشترها له » ثم زوّجها منه » فإن طلّقها رجعث إليك . وإن أعتقها ل يَجُرْ عتقه , وإن ولدث 
نَبَتَ نسبُهُ إليك » قال : وهذا جائز ؟ قال : نعم » هو م قلت ؛ فمرٌ الرجل إلى أبي ليل فأخبره » 
فقال : هو ,م قال لك . 


# د « د 


ع 7 وا 500 و 
- وعن الي يوسف ». قال : دعا المنصور. ابا حنيفة » فقال الربيع حاجب المنصور » 
ع َ 1 2 ع 7 م ٠‏ 
وكان يعادي أبا حنيفة : يا أمير المؤمنين ! هذا أبو حنيفة يخالف بََدّك » كان عبدُ الله بن عباس 
٠. 03 3 ٠. .‏ ع م . 
2 3 2 55 : ءِ 5 4 ا 
لا يجوز الاستئناءُ إل متصلا بايمين ؛ فقال ابو حنيفة : يا امير المؤمنين ! إن الربيمَ يزعم أن ليس 
لك في رقاب جندك بيعة ؛ قال : كيف ؟ قال: يحلفون لك , ثم يرجعون إلى منازههم فيستثثون » 
5 شًّ' .2 5 _ 4 7 
فتبطل ايمانهم لصحت اضرا وقال ماري 1 تعر اذ عن لاما كار ابي 
حيفة + كال له الربيع : أُردْتٌ أن تشيط بدمي ؟ قال : لاء ولكنك أردتٌ أن تشيط بدمي 
فخلّصِيُك وخلصتٌ نفسي . 


« « « «# 


١8‏ ب سفعت عبد الواحد بن غياث يقول : كان أبو العباس الطوس نكّىءَ الرأي في ألي 

: : 1 : 
حنيفة » وكان أبو حنيفة يعرف ذلك » فدخل أبو حنيفة على أبي جعفر امير المؤمنين » وكثر 
الناس » فقال الطوممي : اليوم أقثّل أبا حنيفة ؛ فأقبل عليه » فقال : يا أبا حنيفة ! إن أمير الموؤمنين 
يدعو الْرّجُل مثا فيأمره يضربٌُ عنق الرجل » لا يدري ما يسعه إلا أن يضربٌ عنقه ؟ فقال : 
يا آيا الماض ]امير الؤمتين, يام باط أو بالباطل # قال :«بالى + قال : انهل للق سيق كان 








ابن الجوزي 5 


ولا تسأل عنه . ثم قال أبو حنيفة لمن كَرْبَ منه : إن هذا أراد أن يُوثقَنِي فربطته . 
نا *« * *« 
ازنافا ون عاض كان ولك عل أي سيعة وصدء سك يأعنة من 
ا ل يي ا ل 


عع الم #0 
7 حدثنا يحبى بن جَغْفْر » قال : سمعثٌ أبا حنيفة » يقول : احتجت إلى ماء بالبادية » 
فجاءني أعرابئي ومعه ري من ماء » فألى أن ينها إل خمسة دراهم » فدفعت إليه خمسة دراهم 
وقبضت القربة »ثم قلت : يا أعرابي ما رأيك في الستويق ؟ فقال : هات ؛ فأعطيته سُويقاً ملتوتا 
بالزيت » فجعل يأكل حتى امتلاً , ثم عطش » فقال : شربة ؟ قلت : بخمسة دراهم ؛ فلم أَنْقْصه 
من خمسة دراهم على قدح من ماءٍ » فاستردَدْتٌ الخمسة وبقي معي الماء . 
* نا *« *« 
- حدّئئي علي بن ألي علي » قال : كنت عند الحسن بن علي قاضي مرو » فذكر أبو 
حيفة عه فال : استودع رجل من المُجّاج رجلاً بالكوفة وديعةٌ » فحجٌ ثم رجع » فطلب 
وديعته » فأنكر المستوّع » وجعل يحلف له » فانطلق الرجل إلى ألي حنيفة يشاوره . فقال : 
لا يلم أحداً بجحوده . 
قال : وكان المستووع يجالس أبا حنيفة » فخلا به » وقال : إِنَّ هؤلاء قد بعئوا يستشيروني 
وا ا ل ا ا ا 1 
عل ذلك واهو طبع عسات الب بعلل ا رضر اا را 104 
نسيئّني ؟ أُودعمّك في وقت كذا والعلامةٌ كذا فإن لم تدفع إلي الوديعة 0٠.‏ 


قال : فذهب الرجل » فقال له : اعم 4 فدقع اليه الوه 


حنيفة : إِنّي نظرتٌ في أمرك » فرأيت أن أَرقَع قدرك ولا أ 
هذا . 











١‏ أخبرنا بشر 'بن الوليد » قال : كان في جوار أني حنيفة فتى يغشى مجلس أي حنيفة 
ويكثر الجلوس عنده » فقال يوماً لأبي حنيفة : إِنّي أريد التزوع إلى فلان من أهل الكوفة » وقد 
خطبتُ إليهم » وقد طلبوا مني من المهر فوق وُمنْعي وطاقتي » وقد تعلَمَثُْ نفسي بالتزوخ ؛ 
فقا ابو عياة : فاستخر الل تعالى وأغطههم ما يطلبونه منك ؛ فأجابهم إلى ما طلبوه » فلما عقدرا 
بإلتكاح بينهم وبينه جاءً إلى أي حنيفة » فقال له : إنّي قد سألتهم أن يأخعذوا مني البعضّ وليس 
في وسعي الكل » وقد َأ يحملوها إلا بد وفء لمر كله ؛ مذ ترى قال ؟ : اخكل واقترض 
حتى تدخل بأهلك » فإن الأمر يكون أسهل عليك من تشدّد هؤلاءِ القوم ؛ ففعل ذلك » وأقرضه 
بو حنيفة فيمن أقرضه » فلما دخل بأهله حلت إليه » قال بو حنيفة : ما عليك أن تظهر 
نك تريد الخروج عن هذا البلد إلى موضع بعيد , وأنك تريد أن تسافر بأهلك معك + فاكترى 
الرجل جملين » وجاءً بهما بهما » وأظهر أنه بريد الخروج إلى خراسان في طلب المعاش » وأنه يريد 
حمل أهله معه ‏ فاشتد ذلك على أهل امرأة » وجاموا إلى أي حنيفة ليسألوه يستفتوه في ذلك » 
فقال لهم أبو حنيفة : له أن يخرجها إلى حيث شاءً » فقالوا له : ما يمكننا أن تدعَها تخرج , فقال 
هم أبو حنيفة : فأرضُوه بأن ردُوا عليه ما أخذتموه منه ؛ فأجابوه إلى ذلك » فقال بو حنيفة 
للفتى إن القوم قد سمحوا أن يردُوا عليك ما أخذوه منك من المهر وييرمُوك منه ء فقال له 
الفتى : وأنا أريكُ منهم شيعا آخر فوق ذلك » فقال أبو حنيفة : أما أحبٌ إليك رشن 
بهذا الذي بذلوه لك » لاقت المراة لوخل بدن :لا مكلك أن يلها ولا فعاف با حت 
تقضي ما عليها من الدَّيْن ؟ 

قال : فقال الرجل : الله الله ؛ لا يسمعوا بهذا , فلا آخذ منهم شيئاً ؛ فأجاب إلى الجلوس » 
واخذ ما بذلوه من المهر . 

#االع مااع 

١‏ أنبأنا | إسماعيل بن الدّقاق » قال : بلغني أن رجعلاً من أصحاب أُبي حنيفة أراد أن 

اج » فقال أهل المرأة : نسأل عنه أبا حنيفة ؛ فأوصاه أبو حنيفة » فقال : إذا دخلتَ علي 

يدك عَلَى ذكرك . ففعل ذلك » فلما سألوه عنه » قال : قد رأَيتٌ في يده ما قيمته عشرة 








ابن الدوزي ايل 


حل - وبلغنا أن رجلاً جاءً إلى ني حنيفة » فشكا له أنه دفن مالا في موضع ولا يذكرٌ 
الموضع » فقال أبو حنيفة : ليس هذا فقهاً فأحتال لك فيه ٠‏ ولكن اذهب فصل الليلة إلى الغداة » 


فإنك ستذكره إن شاءً الله تعالى ؛ ففعل الرجل ذلك » ٠‏ فلم يمض إلا أقلى من ربع الليل حتى 
ذكر الموضع » فجاءً إلى أني حنيفة فأعلمه » فقال : قد علمتٌ أن الشيطانَ لا يدعغك تصلي 


حتى يذ كرلة فهلاً أتهمت ليلتك شكراً لله عرٌّ وجل . 
*« إنننا ني إنننا 
ومن المنقول عن ابن عون : 
7 ع 4 
٠‏ - قال ابو بكر القرشي : حدثنا ابن مثنى : أن ابن عون كان في جيش » فخرج رجل 
من المشركين » فدعا للبراز » فخرج إليه ابن عون وهو متائّم فقتله ثم اندس » فجهد الوالي أن 
يعرفه فلم يقدر عليه » فنادى مناديه : َعم على من قتل هذا المشرك إل جاَني ؛ فجاته ابن 
عونٍ فقال : وما على الرّجل أن يقول أنا قتلّه ؟! . 


« « * نا 


: وعن يحبى بن يزيد قال : جاءً شُرَطُي يطلبُ رجلا من مجلس ابن عون » فقال‎ - ١ 
. يا أبا عون » فلاناً رأيته ؟ قال : ما في كل الأيام يأتينا ؛ فذحب وتركه‎ 


نا ئ#* ئ#* ئ#* 
ومن المنقول عن هشام بن الكلبي : 


١‏ - أخيرنا محمد بن ألي السرتيي » قال : قال لي هشامٌ بن الكلبي : حفظتُ ما لم يحفظه 
أحدّ » ونسيثُ ما لم ينسته أحد ؛ كان لي عم يُعائني على حفظ القرآن » فدخلت بيتاً » وحلفتُ 
ألا أخرج منداي حفط القرات: ؛ فحفظته في ثلاثة أيام » ونظرت يوماً في المرآة » فقبضت 
على لحيتي لآخذ ما دون القبضة فأأخذت ما فوق القبضة . 


نن د #* نا 
ومن المنقول عن عمارة بن حمرة : 











لل أخبار الأذكياء » 


فقام رجل » فقال : مظلوم يا أمير المؤمنين » فقال : من ظلمك ؟ قال : عمارة » عُصَبّسي 
ضيعتي ؛ فقال المنصور : قم يا عمارة فاجلس مع تمك » قال : ما هو لي بحَصْم . قال : 
وكيف وهو يتظلّم منك ؟ فقال : إن كانت الضيعة له ل أنازعةُ فيا » وإن كانت لي فقد تركتها 
له » ولا أقوم من مجلس شرّفني أُميرٌ المؤمنين بالرفعة فيه فأجلس في أدناه بسبب ضيعة . 


*« #« * * 
ومن المنقول عن ابن المبارك رضي الله عنه : 


4 - قال ابن حميد : عَطّس رجل عند ابن المبارك فلم يحمد الله » فقال له ابن المبارك : 

أي شيء يقول القائل إذا عطس ؟ قال : الحمد لله » قال : يرحمّك الله . 
5 0 7 0 

ومن المنقول عن ألي يوسف رحمه الله تعالى : 

ل حدثنا علي بن امْحسّن الُوخيي » عن أبيه » قال : كان عند الرشيد جارية من 
جواريه وبحضرته عفد جَوْهر , فأخذ يقلبه » ففقده ‏ فاتهمها به » فسأها عن ذلك فأنكرت » 
فحلف بالطلاق والعتاق والحج لتصدَئنه » فأقامت على الإنكار » وهو مُتهِمٌ ها ء وخاف أن 
يكون قد حَنث في ينه ؛ فاستدعى أبا يوسف وقصّ عليه القصة » ؛ فقال أبو يوسف : تُحَينِي 
مع الجارية وخادم معنا حتى أخربجك من يمينلك ؛ ففعل ذلك » قال لها أبو يوسف : إذا سألك 
مير المؤمنين عن العقد فأنكريه » فإذا أعاد عليك السؤال فقولي : قد أخذته » فإذا أعاد عليك 
اثالثة فأنكري » وخرج ؛ فقال للخادم : لأاتقل لأمير المؤسين.ما جر +:وقال للزشيد يلها 
يا أمير المؤمنين ثلاث ذَفْعَات متواليات عن العقد » فإنها تصدقك ؛ فدخل الرشيد فسأها » 
فأنكرت أول مرة ‏ وسأها الثانية فقالت : نعم قد أخذثُه ؛ فقال : أي شيء تقولين ؟ فقالت : 
الله ما أخذئه ولكنه هكذا قال لي أبو يوسف ؛ فخرج إليه » فقال بجاهذا؟ قل : ياأمير 
المؤمنين ‏ قد تَرجتَ من مينك لأنها أخبرتك أنما قد أَخدَئةُ » وأخبرتك أنها لم تأخذه » فلا 


لو أن تكون صا قة في أحد القولين ووو كردق اتكدلين يك رورمل برس 
قلما كان بعد مدة ود االعقت. : 








ابن الجوزي ١0‏ 


7 - وبلغنا أن الرشيد قال لأني يوسف : ما : تقول في الفَانُودّج واللَوْزسَج » أمهما 
أطيب » فقال : يا أمر المؤمنين ! لا أقضي بين غائبين حتى يَحْضبرا » فأمر بإحضارهما » فجعل 
أبو يوسف يأكل من هذا لقمة ومن ذاك أخرى , حتى نصف جَامَيهما ؛ ثم قال ينا أمير 
المؤمنين ! ما رأيثُ تتصّمين أجدل منهما » كلما أردت أن أسجل لأحدهنا أذل الآخر بحجته . 


+« +« +« +« 
ومن المنقول عن يزيد بن هارون : 
- قال أحمد بن محمد » عن يحبى بن سعيد القطان ؛ قال : قال لي يزيد بن هارون : 


أنت أَنقَلُ عندي من نِضف رَحَى ابر » قلت : يا أبا خالد ؟ لم لم تقل من الرّحَى كله ؟ 
فقال : إنه إذا كان صحيحاً تدحرج ‏ » وإذا كان نصفاً لم يرفع إلا بجهد . 


*« نا نن نا 
ومن المنقول عن الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
2 أخبرنا محمد بن ناصر ع حدثنا الحسن بن الصباح » قال : لما أن قَدِمَ الشافعي إلى 
بغداد وافق عَقَدَ الرشيد للامين والأمون غل العهق.. 


قال : فبكّر الناس مِبنُوا الرشيد » فجلسوا في دار العامة ينتظرون الاذن » فجعل الناسٌ 
يقولون : كيف ندعو ما ؟ فإنًا إذا فعلنا ذلك كان دعاءً على الخليفة » وإن لم ندعٌ لما كان 
000 
قال : فدخل الشافعي , فجلس »ء فقيل له في ذلك », فقال : الله الموفق ؛ فلما أَذْن دخل 
الناس » فكان وَل متكلّم الشافعيّ ؛ فقال : 
2 0 9 ور 0 - 1 
لا قصرًا عَنهاوَلا بها عَبَى يَطولَ عَلَى يَدَيْكَ طوَالْهَا 


1 5 0-7 . ل الى 6 20 1 4 ال 
4 - اخبرنا إسماعيل بن احمد عن الي رَجاء : معت الْرَبِيمَ يقول : مرض الشافعي » 

ٍ 7 ع 5 2 5 0 ع ١‏ ل 
فدخلت عليه » فقلت : يا ابا عبد الله ! قوى الله ضَعْفك.. فقال : يا ابا محمد ! والله لو قَوّى 





1 وأخبار الأذكياء » 





الله ضَعْفي على فُوّت أهلكني , قلت : يا أبا عبد الله ! ما أردثُ إلا الكيرَ » فقال : لو دعوت 
الله عَل لعلمتُ أنك لم ثُرِدْ إلا الخير . 
قلت : من فقه الشافعي رضي الله عنه أله أخذ بظاهر اللفظ » فعلم أنه إذا وي الضف 
حصل الأذى » وقد جاءً في حديش صحيح عن النبي عي » أنه علّم رجلاً دعاءً » فقال : 
و ا ا 
تجوز » والشافعي قصد الحقيقة . 
ع لخم 


٠‏ ل أخيرنا إسماعيل » عن الربيع » قال م مضق 
سا » فقال امن أهل ستعاء انف # كال : نعم . قال : فَلَعَلْك حدّاد ؟ قال : 


نا * * * 
م 1 ع مر 7 
أنبأنا محمد بن ألي طاهر » عن حَرْمّلة بن يحبى » قال : سمعتٌ الشاة سال 
ل 0 7 7 5 م 7 5 ع 7 و 32 
وترمي نِصّفها . 


قال المؤلف : وهذا المتقول عن الشافعي هو قول أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه » 
وقد ذكر أصحابنا من جنس هذه المسألة كثيراً لا يكاد يه له في الفتوى إل لمن » فنذكر 
منه هاهنا مسائل , لأن ذكر مثل هذا يِنبهُ الفِطنّ . 


فمنها : 
- إذا قال لروجته وهي في ماء : إن أفمت في هذا المء فأنت طالق » وإ خرجت 


منه فأنت طالق » فإننا ننظر » فإن كان الم جاريً ولا ني لهم تلق » سواء حرجت أو أقامت » 
وإن كان راكداً فالحيلةٌ أن تُحمل في الحال مكرهة . 


«*# « « « 


ابن الحوزي ١‏ 
5 و ع 2# 0 
7 - فإن كانت على سّلم » فقال لها : إن صَعِدْتٍ فيه » أو نزلت » او اقمتٍ » او رَمَيِتٍ 
5 ع الب سي ءً 5 و#* ‏ سم 
نفسّك » او حَطكِ احدّ , فانت طالق ؛ فإنها تُنتقل إلى سلم آخر . 
د د د د 
5 وادم . 2 5 1 00 ع و 
عاخن كل رطا كرا قال * ابه طالىب إن لم تخبريني بعدد ما اكلت » 
فخلاصها ان تَعْدٌ من واحد إلى عدد يتحققٌ ان ما أكله قد دخل فيه . 
د +« +« +« 
ع ودعي ًَ و جم ه 
ه؟ ‏ فإن اكل رُطَبا » فقال لها : انت طالق إن لم تُميّزي توى ما اكلت من نَوّى 
ما أكلتٌ وقد اختلط » فإنها تفرد كل نواة على حدة . 
+« +« * * 
عل هم 0 م#ابى. 6ه ع 
55 - فإن قال لها : انت طالقٌ إن لم تَصدُقيني هل سرقت مني أم لا ؟ فإنها إذا قالت : 
سرقتٌ ما سرقتٌ ؛ لم تطلق . 
+« نا *« نا 
7“ - فإن كان له ثلاثُ رَوْجاتٍ » فاشترى شن يمارَيْن » فاختصّمن عليهما ؛ فقال : 
يوا ام ع ول ه 8 0 ٠.‏ 9 9 
نتن طوالقٌ إن لم تَخْتَمِرَ كل واحدةٍ منكن عشرين يوما في هذا الشهر ؛ فالوجه : ان تُحتمر 
ِ تت 
الكبرى والوسطى بالخمارين عشرة ايام » ثم تدفع الكبرى الخمار إلى الصغرى ويبقى خمار 
و 7 0 5 و 5 
الوسطى إلى تمام عشرين يوما » ثم تاخذ الكبرى خمار الوسطى إلى تمام الشهر . 
د نا د د 
8 - ومثله : إذا سافر بالنّسوة سفراً قَدْره ثلاثة فراسخ ومعه بَعْلان » فاختصمن على 
٠. ٠. 0 - ٠. .‏ و ه 
الركوب » فحلف بالطلاق : لتركبنٌ كل واحدة منكن فرسخين ؛ فتركب الكبرى والوسطى 
فرسخا , ثم تنزل الوسطى وتركب الكبرى مكانها » وتركبٌ الصغرى مكان الوسطى إلى تمام 
و . # 
المسافة » وتركب الوسطى مكان الكبرى عند تمام الفرسخين . والله اعلم . 
د د د نا 


ع 
8 ومثله : إذا حمل إلى بيته ثلاثين قارورة ؛ عشرة ملاى وعشرة في كل واحدة 





ل و أخبار الأذكياء » 


نصفها » وعشرة فرغ ؛ ثم قال : أنتن طوالق إن لم أقسّمها بينكن بالسويّة من غير أن أستعين 
على القسمة بميزان ولا مكيال ؛ فإنه يملا خمساً من المُتصّفات بالخمس الأخر » ثم يدفع إلى 


كل ء والخدة حيس علوية وخيية لعا . 
#اخ# #00 
٠خ‏ - فإِنْ رأى مع زوجته إناءً فيه ماء » فقال : أسقنيه ؛ فامتنعت ؛ فحلف بالطلاق : 
٠‏ 7 غ2 
لا شربت هذا الماءَ » ولا أرقتيه » ولا تركتيه في الإناء » ولا قعل ذلك غيرك لك ؛ فالحيلةٌ أن 
٠. 1 -.‏ 01 يه - عدية 
ا #00 

» فإن قال رجل : إن امرأته بَنَتْ إليه قد حَرّمْتُ عليك » وتزوّجْت بيرك‎ - 4١ 
أَوْجَيْتُ عليك أن تبعث لي نفقتي ونفقة زوجي فيذه أعراة ور جها وهام عو كيم‎ 
» بعث بالمملوك في تجارة » فمات الأب » فإِنَ البنت ترئه » وينفسخ نكاح العبد » وتقضي العدة‎ 
. وتتزروج برجلى » فتبعث إليه : أنفذ لي المال الذي معك فهو لي‎ 

## ال# #0 
4 
آذه فإن كان له زوجتان » إحداهما في الغرفة والاخرى في الدار فضعد في الدرجة » 
فقالت كل واحدة : إلي ؛ فحَلف الا صعدت إليك ولا نزلت إليك » ولا اقمت مكاني ساعتي 
ع 0 
هذه ؛ فإن التي في الدار تَصْعّد » والتي في الغرفة تنزل » وله أن يصعد أو ينزل إلى أيتهما شاءً . 
#ال» ال# #00 
14 5 2 5 

7 2 فزن حلت جل رزوي :ا ادخل: كات نارية07* ولا وطعلك إلا عل بازينةة؟ 
فوطتها في البيت ولم يحدث . فوجهه أن يحمل إلى بيته قَصَباً » وينسج له الصانع بارية في البيت » 
ويطاها عليه , 


*« نا نا نا 


و2 و 
5 - فإن حلف لا بِدّ أن يطأ زوجته نهار يوم ولا يغتسل فيه من جنابة مع قدرته على 





. الباريّة : الحصير المنسوج » وغالباً ما ينسج من القصب‎ )١( 





ابن الحوزي ١١/‏ 


استعمال الماء ولا تفوته الصلاة في الجماعة مع الإمام » فإنه يصلّي مع الإمام الفجرَ والطية 
والفكر دون لم بط بعد المضرح فإذا غريت العم اعدل وصلى مم الاماف.! 


نا * * *« 


ه؛ ‏ فإن حلف : إن رأيت رجلا يصلّي إماما سين وهو صائم » فالت عن هينه 

فنظر إلى قوم يتحدّئون » فَحَرْمَت عليه امرأته وبطل صومة ووجب جَلْدُ الأمومين ونقض 
الجامع ؛ فهذا رجل تزوّج بامرأةٍ قد غاب زوججُها » » وشهد المأمومان بوفاته » وأنه وصّى بداره 
أن تُجْعل مسجداً » وكان مقيماً صائماً ؛ فالتفت فرأى زوج الرأة قد قم » والناس يقولون : 
خرج يوم الصوم وجاءً يوم العيد » وهو لم يعلم بأن هلال شوال ة قد ري » ورأى إلى جانبه 
ماءٌ » وعلى ثوبه نجاسة ؛ فإن المرأة تحرم عليه بقدوم زوجها » وصومه يبطل بكون اليوم عيداً » 
وصلاثه تبطل برؤية الماء » ويُجلد الرجلان لكونهما شاهكئي زور » ويجب نقض المسجد لأن 
الوصيّة ما صحّت والدار لمالكها . 


ن * د د 


2 0 
:1 0 ماح هه كك » فحلف أنه باع 
5 8 
0 وال يي ل 1 
0 رطل واحد . 


ن * *« د 


ومن المنقول عن أبي محمد يحبى بن المبارك اليزيدي : 

7 - قال محمد بن يحيى النديم : حدثنا المُبرّد » قال : سأل الأمونُ يحبى بنَ المبارك عن 
شيءٍ » فقال : لاء وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين » فقال “ل 5ك !اما ضعت واو قط 
موضعاً أحسنَ منها في هذا الموضع ؛ ووصله وحمله . 


نا # *« *« 


ومن المنقول عن أَني العيناء : 
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8؛ ب أخبرنا محمد بن يحبى قال : حدّثنا أبو العيناء قال : قال المتوكل : قد أردئك 
ا : لا أطي ذلك » ولا أقول هذا جهلاً مهلي في هذا الجلس من الشتّرف ؛ ولكني 
محجوبٌ(2 , والمحجوب تختلف إشارته ويخفى عليه الإِمِاءُ » ويجوز أن يتَكَلّمَ بكلام. غضبانٍ 
3 راض » وبكلام راض ووَّجْهُكَ غضبان » ومتى م آمب هاتين هَلَكْت . قال : 
مَدَقتَ » ولكن تَلْمُنا . فقلت : نوم الفرض الواجب ؛ فَوَصِلَنِي بعشرة آلاف درهم . 


« «* «* «* 


دقان : وروي أن المتوكل قال : أشتهي أن أنادِم أباالعيناء لولا أنه ضرير ‏ فقال أبو 
العيناء : إِنْ أعفاني أُميرُ المؤمنين من رؤية الحلال ونقش الخواتم فإنّي أصلح . 


ئ« « *« « 

٠‏ - وبلغنا عن أي العَياءِ أن شكا تأر رذق إلى عبيد الله بن سليمان » فقال لو 
كتبنا لك إلى فلان ؟ فما فعل في أُمرك ؟ قال : جَرّن على شَوْك المَطل » قال : أنت الختئه ع 
قال : وما علي وقد اختار مُومى قومه سبعين رجلاً فما كان فيهم رشيد ؟! فأخذتهم 0 
واخعار رسول الل مه ابن لي الترح كثبا فلح بالكمار مركا ؛ واخدار على أبا موسي فحكم 
عليه . 


7 


*« *« *« نا 
و ع ع مه 0 ل 0 
١ه‏ شكا بعضن الوزراءٍ كثرة الأشغال » فقال أبو العيْناء : لا أراني الله يَوْمَ فَرَاعْك . 
+« *« « *« 
5 4 95 و26 
55 - وقيل لالي العيناء : بقي من يلقى ؟ قال : نعم » في البثر . 
+« *« ئ« *« 
3 
5 - وسئل ابو العيناء عن حماد بن زيد بن درهم وعن حماد بن سلمة بن دينار » 
55 7 5 خَ . ٠.‏ - 
فقال : بينهما في القدر ما بين أبويبما في الصرف [ أي : ما بين صرف الدرهم والدينار ] . 


«* «* «* + 


. إذ كان أبو العيناء طتوير ات فرمز لعماه بأنه محجوب‎ )١( 
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ومن المنقول عن الي جعفر محمد بن جرير الطبري : 
يثنا غلام لابن برروق العدافي + قال : كان مولاي مُكرماً لي وفاشتر عه 
جاري وز جا ل ل ا 


له فد سك احا لك » فلت في في الخال . أت طلق ل »قال :تبنت » 


جعفر الطيري » فأخبرثه بجا جرى » ققال ال 00 
طلقتك » فتكون قد خاطبتها به » فوفيت بيمينك » ولم تطلقها ؛ ولا تعاود الأيمان . 


ومن المنقول عن علي بن عيسى الربعي : 


ده - أنه كان يمشي على دجلة » فرأى الرْضِي والمُرئضّى في سفينة ومعهما عمان بن 
جني » فقال اتن امت أخرال الشريفين الديكون عدان جالسا بيدا وغل ضعت جل انط 
عدا سب 


ل 
قال له لااتصل . فقيل له : كيف قلت هذا ؟ قال ل ا 
ثلاث : عن الصبئي حتى يُبلغ » وعن الناهم حتى يَنْتبه » وعن المجنون حتى يفيق » ومن ينغمس 
ف النبر مرتين أو ثلاثاً ويظر أنه ما اغتسل ع فهو تون . 


نا ع« د * 


2 نك 
ه - قال : وحدثني ابو حكم إبراهم بن دينار » عن ابنٍ عَقِيل قال : بلغني أن السلطان 
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محمد بن على عزم على القدوم إلى بغداد » فخرجت متطيلساً » فجلستٌ على تل في طريقه » 
فلما وصل سأل عنّي » فقيل : هذا ابن عقيل ؛ فانحرف فنزل وجلس معي » وقال : قَدْ كنت 
أحبٌ لِقَاك ؛ وسألني عن مسائل في الطهارة » ثم قال لخادمه : أي شم شيءٍ معلك ؟ فأخرج خمسين 
ديناراً ٠‏ فقال : تقب هذه ؟ فقلت : لست بمحتاج. » فإنْ أُميرٌ المؤمنين لا يُحوجني إلى أحد » 
ولا أقبلها ؛ فلما انصرفتٌ إلى المنزل إذا خحادمٌ قد جاءَني بمال من عند الخليفة وشكر فعلي عقال : 
رأنا غلمت: أن تع من عو عرق العليفة بخيره ها جزى.: 


*« ني *« نا 


امسا او وا ا ده 
ا 


ومن المنقول عن بعض الفقهاء : 
َه 2 5 ءِ ءِ ع 
8 ان رجلا قال له : إذا نزعثٌ ثيابي ودخلت النبر اغتسل » اتوجه إلى القبلة ام إلى 
غيرها ؟ قال : توجه إلى ثيابك التي نزعتها . 








ابن الحوزي ١‏ 


الباب الرابع عشر 
في 
سياق المنقول من ذلك عن العباد والرهاد 


1 أجبزنا افيداة * أبن ناضن وابى عبد الباق عع الجد قال #عمعثت المرى يول : 
مه كه هه و 2 
اعْتَللكُ بطرسوس علَة الذرّب(2 , فدخل علي هؤلاء القَرَاءُ يعودوني » فجلسوا ء فاطالوا » 
مه . 7 ع 5 _- 8 5-5 
فاذاني جلوسهم ., ثم قالوا : إن رايت ان تدعو الله ؛ فمّددت يدي » فقلت : اللهم عَلمنا اداب 
العيادة . 


«+ «# «* «* 


حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي » قال : سمعثُ يُوسف بن 
لع بترن : قيل لي : إن ذا النون يعرف اسم الله الأعظم . فَدَحلْثُ مصرٌ وخدمئه سنة » 
ثم قلت له : يا أستاذي ! إفي قد خدمك » وقد وجب حَقّي عليك » وقيل لي : إنك تعرف 
اسم الله الأعظم , وقد عَرَفْتَي » ولا تدُ له موضعاً مثلي » فأحبٌ أن تعلمني إياه . 
قال : فسكت عني ذو النون ولم يني » وكانّه أومأ إل أنه يخبرني . 
قال : فتركني بعد ذلك ستة أشهر . ثم أخرج لي من بيته طبقاً ومكيّة(© مشدوداً في 
تايل + وكان ذو لبون يسكن الجيزةاء فقال. : تعرف فلاناً صديقنا في الفسطاط ؟ قلت : نعم ) 
ور 


قال : فأحبٌ أن تُودّي هذا إليه ؛ فقال : فأذتُ الطُّبق وهو مشدودٌ » فجعلتُ أمشي طول 
الطريق وأنا متفكرٌ فيه » مثل + مثل ذي النون يوجّةُ إلى فلانٍ ببدية ؟! تُرى أن شيء هي ؟ فلم أصبر 


. وعلة الذَّرَبٍ » : شيء يكون في عنق الإنسان مثل الحصاة‎ )١( 
. أي : وعاء وله غطاء‎ ١ 
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إلى أن يَلَهْتُّ الجسر » فحللتٌ المنديل » ورفعت المكبّةَ » فإذا فأرة قفزت من الطبق ومرت » 
قال : فاغتظت غيظاً شديداً » وقلت : ذو النُون يسخر بي ويوجّه مع مثلي فآرة ! فرجعتٌُ على 
ذلك الغيظ , فلما أن رآني عَرَفٌ ما في وجهي », فقال : يا أحمق ! إنما جَرَّبْناك , أمَمَنُكَ على 
فأرة فخنتني , أَفأًئتمنك على اسم الله الأعظم ؟ مر عنَّى فلا أراك . 


«* «* «* «* 


ابن الجوزي يفل 


الباب الخامس عشر 
كٍ 
سياق المنقول من ذلك عن العربب وعلماء العربية 


١‏ - أنبأنا عبد لنحسن » عن علي بن المغيرة » قال : لما حضّرت زِرَارَ بن معد الوفاة قسنم 
مالَهُ بين بنيه » وهم أربعة : مُضَّر وربيعة وإياد وأنمار » فقال : بي هذه الي مرا » وه 
من أكم. ٠‏ وما أشبهها من المال لمضر فسُمَي مُضررٌ الحمراء » وهذا الام الأسودُ وما أشيهه من 
مال لربيعة » فأخخذ خيلاً دُهْماً فسّمي ربيعةٌالفَرس » وهذه الخادم وما أشبيها من المال لإياد » 
وكانت الخادم شَمْطاءَ فأخذ إياد البق » وهذه النّدْوَة والمجلس لأثمار يجلس فيه » فأخذ أثمار ما صار 
إليه ؛ وقال لهم : إن أشكل الأمرُ عليكم ني ذلك واختلفم في القسمة فعليكم بالأفعى الجُرْهُمي » 
فاختلفوا ؛ فتوججهوا إلى الأقمَى الجُرَهُميٌ ؛ فبيها هم يسيرون إذ رأى مُضَرٌ كَلَةُ قد رُعي ‏ فقال : 
إن البعير الذي رَعَى هذا لأعور » فقال ربيعة : وهو أَروَر » وقال إياد : وهو كر » وقال أمارٌ : 
وهو شرود . فلم يسيروا إلأ قليلاً حتى لقيهم رجلّ تُوضيعٌ به راحلته » فسأهم عن البعير » فقال 
مُضَر : هو أعور ؟ قال : نعم » وقال ربيعة : هو أزور ؟ قال : نعم » قال إياد : هو أبتر ؟ 
قال : نعم , قال أثمار : هو شَرُود ؟ قال : نعم , هذه والرصيفةٌ بعيري , وُلُوني عليه . فحلفوا 
5 ما رَأَْهُ » فلزمهم » وقال : كيف أَصدّقكم وأنتم تصغوت بعري بصفتة ؟ فساروا حتئ 
قَدِمُوا على نَجُران فنزلوا بالأفعى الجُرهمي ؛ فنادى صاحبٌُ البعير : أصحابٌُ بعيري . يرا 
لياضفته م قالوا لم تره 19 فال امرصيئ : كيف وصفتموه ول روه ؟ فقال مضرٍ : انُه يرعى 
جانباً ويد م جانباً ٠‏ فعرفت أله أ اعور » وقال ريعة ترايت إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى 
فاسدة الأثر لوقت اند الها ركد وعلئه لارووارة » وقال إياد : عرفتٌ بتر باجتاع بَغْره » 
ولو كان ذَيَالاً َمَصّع بَعْرَهُ به » وقال أثمار : عرفت أنه شرود لأنه كان يُرْعى في المكان الملتف 
ننه ثم يجوز إلى مكانٍ آخر أَرَقٌ منه وأخبث . فقال الشيخ : ليسوا بأصحاب بعيرك » فاطلبه ؛ 
ثم سأهم : من هم ؟ فأخبروه » فرحب بهم » [ ثم أخبروه بما جاء بهم » ] فقال : تحتاجون إل 
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وأنتم كا أرى ؟ فدعا هم بطعام فأكل وأكلوا وشرب وشربوا » فقال مضر : م أر كاليوم خمراً 
أجوة نولا أن ختكين03 يدت بعت ] على قبر » وقال ربيعة : لم أر كاليوم لحماً [ أطيب ] لولا أنه 
ينان للا ونال اباد رأ ايوم ريا را رلا ارين ليه الذي لذ ل رق 
ر : لم أر كاليوم كلاماً أنفع من حاجتنا ؛ فلما سمع صاحيهم كلاهُم قال : ما هؤلاء إلأ 
ل + فكرهك أن يذهب 
المُلْكُ » فأمكنثُ رجلاً نزل بهم من نفسها فوطتها ؛ وقال للقهرمان”© : المخمر التي شربناها 
ما أمرها ؟ قال : من حُبلّة غرستُها على قبر أبيك ؛ وسأل الراعي عن اللحم ما أمره ؟ فقال : 
شاة أرضعناها من لبن كلبة » ولم يكن وُلد في الغنم شيء غيرها ؛ فأتاهم , فقال : قصوا قصتكم » 
فَقَصُوا عليه ما وصى به أبوهم , وما كان من اختلافهم » فقال : ما أشبه القبةً الحمراءً من مال 
فهو لمضّر » فصارت له الدنانير والإبل وهنّ حُمرء فسميّت مضرٌ الحمراءٌ » وما أشبه الجبَءً 
الأسؤة من ,دايّة ومال فهو لربيقة + قصارت له الخبل وهى 3 فسمى زبيعة الفرسن + وما أطنه 
الخادم وكانت شمطاءً من مال فيه بلق فهو لإياد » فصارت له الماشية شية البُلق من الخيل والبقرء 
وقضى لأثمار بالدراهم والارطن © افماووا ع عنده عل ذلك :. 
قيل : استدل القائل أنه يُدُعى لغير أبيه كون أفعاله كانت تَخالِمُ أفعال الملوك ؛ وأما اللحم » 
فإِنْ القراد ترام على عظم الشاة » فعلم أنه من أَمّهِالْكليّة ؛ أما الشراب » فعادة من شرب الشراب 
يحصل له انشراح » ولما شربوا الشراب حصل عندهم انقباض » فعلم أنه نَبَتَ من صديد ميت . 
« « ث*« *« 
؟ - قال مؤلف الكتاب : واعلم أن العرب تضرب الئل للذكي بالدهاة » فيقولون : 


أذْهَى من قيس بن زهير» وهو سيد عَدبْس » وكان شديد الذكاء » ومن كلامه : أربعة 
لا يطاقون ن : عَبْدٌ مَلَكَ» ذل شبع » وأمّة ورئت » وقبيحة تُرَوّجت . 


« « « «+ 


: أنبأنا محمد بن ألي منصور , عن الشّعْبي » قال : قال عمرٌو بن مَعْدِيكَرِب‎ ٠ 





١ )1(‏ الحُبّْلّة » ٠١‏ ابعر 
١ )"(‏ القهرمان » : قيّم البيت . 
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خرجتُ يوماً حتى انتهيت إلى حي » فإذا بفرس مشدودة » ور مركوز ؛ وإذا صاحبه في وَهْدَةٍ 
يقضي حاجته » فقلت له : مذ حِذْرك فإئي قاتلك » قال : ومّن أنت ؟ قال : أنا عَمْرو بن 
مَعْدِيكَ ب » قال :يا أبا ثور ! ما أنصفتني ؛ أنت على ظهر فرسك وأنا في بكر » فأعطني عَهدا 
أنك لا تقتلني حتى أركب فرمبي وآخدٌ حَذْرِي ؛ فأعطيئه عهداً ألا أقله حتى يركب فرسّه 
ويأخدٌ حَذْره » فخرج من الموضع الذي كان فيه حتى احَْبَي بسيفه وجَلّس » » فقلت : ما هذا ؟ 
قال : ما أنا راكب فرسي ولا مقاتلك » فإن نكثت عهداً فأنت أعلم ؛ فت ركنّة ومَضَيْتٌ ؛ فهذا 
أحيل من رأيت . 


نأ نأ « نا 


؛ - وروى محمد قال : حدّئني رجل من بني العثْر قال : أُسَرَتُْ بنو شيبان رَجُلاً من 
بني العنبر » فقال هم : أزميل إلى أهلي لِيَفدُوني ؛ قالوا : فلا تُكلم الرسول إلا بين أيدينا ؛ فجاعوه 
برسول » فقال له : ائتٍ قومي » فقل لحم : إن الشّجر قد اورق » وإن النساءً قد اشتكت » 
نم قال له : أتعقل ؟ قال : نعم أعقل قال : فما هذا ؟ وأشار بيده » قال : هذا الليل » قال : 
أراك تعقل ؛ انطلق فقل لأهلىٍ : عَرّوا جملي الأصهب , واركبوا ناقتي الحمراءً » وسَلُوا حارثة 
عن أمري ؛ فأتاهم الرسولٌ » فأ رسلوا إلى حارثة » فقصّ عليه الرسول القصة » فلما خلا معهم ‏ 
قال : أما قوله : إن الشجر قد أورق ؛ فإنه يريد أن الَْمَ قد تسلحوا » وقوله : إن النساء قد 
اشتكت ء فإنَّهُ يريدُ أنها قد اتخذت الشكاء للغزو » وهي الأسقية » وقوله : هذا الليل » يريد 
يتوم مثل اليل أو في الليل » وقوله : عَرُوا جملي الأصهب ٠‏ يريد ارتحلوا عن المكان » وقوله : 
اركبوا ناقتي » يريد اركبوا الدّهْناء ؛ فلما قال لحم ذلك تحملوا من مكانهم » فأتاهم القوم » 
فلم يجدوا منهم احدا . 


قال مؤلف الكتاب : 
ع 0 5 000 و 2 
ه - وبلغني عن ابن الاعرابي » قال : اسرث طيىء رجلا شابا من العرب » فقدم عليه 
5 5 ره امه 2< 
أبوه وعمه ليفدياه » فاشتطوا عليهما في الفداء » فأعطيا به عطية م يُرْضَوْها » فقال أبوه : 


لا والذي جعل الفرقدين يصبحان وء يمسيان على جبل طبىء لا أزيدك على ما أعطيتكم ْم 
انصرفا » فقال الأبُ للعم : لقد ألقيثٌ إلى ابني كلمة لين كان فيه خيرٌ لِينيجُوَنْ ؛ فما لبث أن 








7 « أخبار الأذكياء » 


جاءً وطرد قطعة من إبلهم فذهب بها » كأنه قال له : الزم الفرقدين على جبل طيىء فإنبما طالعان 


عع الما انم 
حدثنا ابن الأعرالي عن بعض مُشَايخه » أن رجلاً من بن تيم كانت له ابن جميلة » 
ا ا إن 
فتى من كنانة مر بالصومعة » فنظر إليها ونظرث إليه » فاشتد وَجدُ كل واحدٍ منهما بصاحبه » 
ا 0 
له : ادخل هذه الدارٌ وأنشد كأنك لاعبٌ . ولا ترفع رأسك ولا تصوّبه ولا تومىء في ذلك 
إلى أحد ؛ ففعل الغلامُ ما أيرَ به » وكان زوج الجارية قد أزمع على سفر بعد يوم أو يومين » 
فأنشاً الغلام يقول : 
لَحَى الله مَنْ يَلْحَى عَلَى الحُبٌ أَهْلّهُ ‏ وَمَنْ يَمْئَع النّفْسَ اللّجُوجَ هَوَاهَا 
فاق نمطت الخارية نويه الك ؟ 
ألا إنَمائيِن التَفَرُقٍ لَه وَتْعْطَى نُقُوسُ العَاشِقَيِنَ مُنَهَا 
ل ا 
الا رقنا حورن اه فَدَرَحْلِكُعْ فَمَنْ كَانَ ذا ثوقٍ لَدَيْهِ رَعَاهَا 
قال : فسمع الأب » فأنشاً يقول : 
قإِنَا سَتْرْعَاها وَنُوئِكٌ فَيِدَمَا وِتطْرٌدُ عَنَها الوّحْشَّ حِينَ أتامَا 
فسمع الزوجُ » ففهم , فأنشاً يقول : 
سَمِعْتٌ الّذِي قكُمْ فَهَا أنا مُطْلقٌ قََفَكُمُ مَهْجُْورَةَ يلاما 
قال : فطلّقها الزوجُ » وتعطّيها ذلك الفتى . وأرعَبّهم في المهر » فتزوّجها . 


+« ل ني بن 


ابن الحوزي ف 


الرِيحُ » فقيل لأعرابي : كيف هواؤ البارحة ؟ قال : أمسك ؛ كأنه يستمع . 
نا نا *« نا 


0 7 ع" 
أخبرنا إسماعيل عن الرّبييع » قال : سمعتٌ الشافعي يقول : وقف اعرابي على قوم ١‏ 
0 : ّ ًِ 9 5 01 004 
فقال : رحمكم الله » إِنّي من ابناء سبيل وانّضاء سفر . فرحم الله أمرءا أعطى من سعة وواسى 
هه 0 4# 32 هه ٠١‏ 0 
نا *« +« إنننا 0 
ماع ع «# ظٍِ 2 
8 أنبانا محمد بن عبد الملك عن ابن الأعرابيي » قال : قال رجل من الاعراب لاخيه : 
7 7 م ِ -- 
اتشرب الحَازِرٌ من اللبن ولا تتنحنح ؟ فقال : نعم ؛ فتجاعلا جعّلا » فلما شربه اذاه . فقال : 
1 1 75 ً 5 ع" 
بشن أملح وبيت أفيح وانا فيه أتبحبح » فقال له أخوه : قد تنحنحت » فقال : من تنحنح فقد 
ل لع وت فيح و تبحبح ) خوه تنتحنحت من تنحنح 


نآ +« *« *« 


. 8 0000 9 4 5 5 0 06 

٠١‏ <انا ناعم ين ا طائر الزار هو ابن الجدر التراي ورقال + قدم إعرابي: من اهل 

البادية على رجل من اهل الححضر » فانزله » وكان عنده دجاجٌ كثيرٌ » وكان له امرأة وابنان 
0 03 
وابنتان منهما » قال : فقلت لامراتي : اشوي لي دجاجة وقدّميها لنا نتغذى بها ؛ فلما حضر 
2 َ 1 ً 

العشاء » جلسنا جميعا : انا وامراتي وابناي وابنتاي والاعرالي . 

قال : فدفعنا إليه الدجاجة » فقلنا : اقسمها بيننا ؛ نريد بذلك أن نضحك منه ؛ قال : 

7 

لا اخسين القسمة ؛ فإن رضيتم بقسمتي قسّمت بينكم ؛ قلنا : فإِنّا نرضى . 

5 ال , 1 

قال : فاخذ راس الدجاجة فقطعه . ثم ناولنيه » وقال : الراس للرئيس ؛ ثم قطع الجناحين 
وقال : والجناحان للابنين ؛ ثم قطع الساقين وقال : والساقان للابنتين ؛ ثم قطع العجز , وقال : 
الفح لليجول + م قال ورور لوقن فاعيد الاجاحة بأسرها "+ فليا #ان من" الهذ »فلك 

ء“ 7 ع 
لامراتي : اشو لنا خمس دجاجات » فلما حضر الغداءْ قلنا : اقسم بيننا » قال : أظتكم وجدثم 
7 0 -6 ه #64 02 ع« 
من قسمتي امس ؟ قلنا : لا » لم تَجدْ ؛ فاقسم بيننا » فقال : شفعا او وثرا » قلنا : وترا » قال : 
7 ع 

نعم ؛ انت وامراتك ودجاجة ثلاثة » ورمى بدجاجة » ثم قال : وابناك ودجاجة ثلاثة ؛ ورمى 
الثانية » ثم قال : وابنتاك ودجاجة ثلاثة » ثم قال : وأنا ودجاجتان ثلاثة ؛ فأخذ الدجاجتين ؛ 








08 أخبار الأذكياء » 


فرانا ونحن ننظر إلى دجاجتيه » فقال : ما تنظرون ؟ لعلكم كرهم قسمتي . الوتر ما تجيء إل 
هكذا ء قلنا : فاقسمها شفعاً » قال : فقبضهن إليه » ثم قال : أنتَ وابناك ودجاجة أربعة ؛ 


ورمى إلينا لج وك 1 مادو ل و 0 0 
وثلاث دجاجات أربعة » وضمٌ إليه ثلاث دجاجات رقع رمه إن السماء وقال : 


لله ! أنت فهمتها لني . 


* * * نا 
اح أخيرنا أب العدن المبارك بن ل بكر وى الأنارتي قال نيل الأعراق :كينت 
اصبنحة ؟ فال : اصبخت وارى عل لوه بي فى إدبار + وإدباري في إقبالة. 
د نا *« نا 
- أخبرنا محمد بن ناصر » قال : حدثني مهدي بن سابق » قال : أقبل أعرابئي يريد 
رجلاً » وبين يدي الرجل طب تين ؛ فلما أبصر الأعرابي خَطّى النينَ بكساء كان عليه والأعراي 
0 عل خيس م القراق جينا قال 5 
« *« نا * 
٠‏ - أخبرنا محمد بن عبد الملك » عن عيسى بن عُمر » قال : وَلِي اعرابي البحرين » 
فجمع يَهودّها » وقال : ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ قالوا : نحن قتلناه وصَلَيْناه . 
قال : فقال الأعرايي : لا جَرَم » والله لا تخرجون حتى تُودُون | إلي ديته . وذكر ابن قتيبة » 
قال : لما قالوا : نحن قتلناه ؟ قال : فهل أَدٌيم ينه ؟ فقالوا : لاء فقال : والله لا تخرجون من 
عندي حتى تَؤُدُوها . فما خرجوا حتى دفعوها له . 


نا د #« #« 


4 - قال ابن قتيبة : وكان أبو العَاج على جَوَاز البصرة » فأَتِي بِرَجِلٌ من النصارى 





١ )١(‏ الجَجواز » كسّحَاب : صك المسافر » وما زالت تستعمل هذه الكلمة إلى الآن في معظم البلاد العربية للدلالة 
على جواز السفر 016م22556 . 








ابن الجوزي ل 


فقال : ما اسمك ؟ فقال : بندار شهر بندار ؛ فقال : اسم ثلاثة وجزية واحد ! لا والله العظمم ؛ 
فأخذ منه ثلاث جزكئى 
*« نا نا د 
و 5 7 ١‏ ع 

٠‏ قال : وولي أعرابي بالق تصيعد للحي + قدا جم القمروات اثتى عليه كو قالي 
إن الأمير ولأني بلدم هذا » وإني والله ما أعرف من الح موضعٌ سوطي هذا » ولن أوْتى بظالم 
ولا مظلوم إلا أوجعيّهما ضرباً ؛ فكانوا يتعاطّؤن الحنٌّ بينهم ولا يرتفعون إليه . 

*« نا نا نا 

0 0 ِ 2 2 8 

قال : روي أن أعرابياً جاءَ إلى عمرو بن عبيد » فقال له : إن ناقتي ستُرقت » فادحٌ 

٠.‏ و و 
لله أن يردها علي ؛ فقال : اللهم إن ناقة ة هذا الفقير سُّرقت ولم ترد سرقتها » اللهم أرددها عليه ؛ 
فقال الأعرابي : يا شيخ ! الآن ذَهَيَتْ ناقتي وتَكِستُ منها ؛ قال : وكيف ؟ قال : لأنه إذا أراد 
ألا تسئرق فسُرقت لم آمن أن يريد رجوعّها فلا ترجع ؛ ونبض من عنده منصرفاً . 

نا *« *« نا 

5 0 71 ع 7 

١‏ استاذن حاجب بن زرارة على كسرى » فقال له الحاجب : من أنت ؟ قال : انا 
رجل امن العرب ) فأذن لد قلمًا وقت :بين يديه قال له :من أنه #اقال :سيك الفرية اال : 
0 1 و 1 و 
الم تقل للحاجب انا رجل منهم ؟ قال : بلى » ولكتّني وقفتٌ بباب الملك وانا رجل منهم » فلما 
وصلت إلى المَّلِكِ سدنهم . فقال كسرى : زه » الحشوا فاه دُرّاً [ وزه : كلمة فارسية بمعنى : 
حيتت ١‏ او سينا )7 


نا # #« « 


- قال الجاحظ : قال رجل لأعرايي اميل إجرافل > قال + اق[ لرجل سو 
قال : أَتجرَ فلسطين ؟ قال : إفي إذاً لقوي . 


نا نا د د 
9 - أنبأنا محمد بن عبد الملك ١‏ قال : أنبأنا أبو القاسم التنوخي ء قال : كتب أبو 
صاعد الشاعر إلى الغنوي رقعة فيها : 














» أخبار الأذكياء‎ « ١ 


رأُيتُ في الوم إفي مَالِكُ قرسا ولي وصيف ف وفي كفي دنا 
فقال قوم لحم فهمٌ ومعرفة رَأيْتَ كيرا وللأخلام سيف 
اقَصص منامّك في دار الأمير كد تحقيقّ ذاك وللفال التَبَاشِيرٌَ 

1 ل 0 5 1 1 

فلما قرأها » وقع في ظهرها : 9 أضغاتٌ أحلام » وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4[ ١7‏ 

#*« * * نه 

٠‏ - أخبرنا محمد بن ناصر » قال : أنشد رجل أبا عهان المازني شعراً » وقال : كيف 
تراه ؟ قال : أراك قد عَمِلْتَ عملاً بإخراج هذا من جَوْفك ؛ لأنك لو تركته لأَوْرَنَكَ السكل . 

* * * نه 

"١‏ - قيل : ترَلَ أَعْرَايٌ في سفينةٍ » فاحماج | لى البراز » فصاح : الصلاة الصلاة ؛ 

فقربوا إلى الششّط » فخرج فقضى حاجته ثم رجع » قال : ادْفعُوا فعليكم بَعْدُ وقت . 
نه نه نه * 
َ ل 

لمعيس رصعي ور ات ريل 0 

ما أظتُ الأتقال عُملت إلا ين أسافكم .7 
#* #* #* #* 

7 - دخل أعرابي على هشام بن عبد الملك » فقال له هشام : ك عطاءك ؟ قال : ألفين ؛ 
فسكت ساعة , ثم قال : 5 عطاؤك ؟ قال : ألفان ‏ قال : قَلِمَ لحنت أولاً ؟ قال : لم أشتّه 
أن أكون فارسا وأمير الؤمين. زاجل + لقث قَلَكك ‏ وأعريت فَاعْرَنت ؛#فاستحسن أده 

وقد ذكرت هذه الحكاية عن غير هشام . وفيها : لَحَنَّ الأميرُ فَلَحَنْتُ » وأَغْرَبَ فأعريْتٌ » 
وكرهت أن يلحن وأَعْرِب وأكون مُمَرّعاً له في ليه أو متججحاً عليه بِمَضْلٍ القول ؛ فأعجبه 
ذلك وأجازه . 


ابن اموز ١١‏ 


4 - وقال هشام بن عبد الملك يوماً لأصحابه : من يسْيّني ولا يفحش فهذا المطرف 
له ؛ وكان فيهم أعراسٌ » فقال : أَلقِهِ يا أحول » فقال : مذ ؛ قاتلك الله . 
+« +« *« « 
٠‏ - وقف أبو العيناء على باب صاعد » فقيل له : هو يُصِلَّي فانصرف » وعاد فقيل له : 
في الصّلاة » فقال : لكل جديد لذَّة . 
« +« *« +« 
الكل حمر : لأ شيء استُحب صومٌ يام البيض ؟ فقال : لا أدري » فقال 
أعرايي في حلقتهٍ : لكي أدري » قال : وما هو ؟ قال : لأنَ الققمرلا يتكسف إلا فين » فأحبٌّ 
الله عر وجل ألا يُحَدِتٌ في السّماء أمراً إل حدّئتُ له في الأرض عبادة . 


«* «* «+ «+ 


1 ل عط حضر أعرابئي مائدة سليمانَ بن عبد الملك قحف كيه تقال له الحاحت + 


كل ما بين يديك » فقال : مَنْ أجْدَبٌ انتجع ؛ فشقٌ ذلك على سليمان » وقال : لا يَعَدْ إلينا . 
ا و 2 
8 - ودخخل أعرابي آخيرٌ » فمد يديه فقال له الحاجب : كل مما يليك » فقال : من 
أخصب تخيّر » فأعجب ذلك سليمان وقضى حوائجه 
.ل 4 


9 - حدّث ابن المدبّر » قال : انفرد الْرَشِيدُ وعيسى بن جعفر بن المنصور والفضل بن 
الربيع في طريق الصيد » فلقوا أعراياً فصيحاً » فوع به عيسى ء إلى أن قال له : يا ابنَّ لزاني » 
فقال له : بعسما قلت » قد وجب عليك رَدّها والعِوَضُ ؛ فاْضى ببندين المليحين يحكمان بيننا ؛ 
قال عيسى : قد رضيتٌ ؛ فقالا للأعرابي : حَُذْ منه دَانِقَيْن عِوَضاً من شتمك » فقال : هذا 
الحكم ؟ قال : نعم , قال : فهذا درهمٌ يُذوه وأُمَكُم جميعاً زانية » وقد أَرْجَحْتٌ لكم بدل 
ما وجب لي عليكم ؛ فُعَلب عليهم الضّحك , وما كان لهم سرورٌ في ذاك التّهار إل حديتٌ 
الأعرابيٌ » وضمٌّةُ الرشيد إلى خاصته . 


«* «* «* «+ 








» و أخبار الأذكياء‎ ١ 


7 < 1 0-0 02 د ّ .2 9 ٍ 
ل سمع أعرايي رجلاً يروي عن ابن عباس أنه قال : من وى حَجَة وعاقةُ عنها عائقٌ 
ب . 4 2 5 م م 0 
كتبثٌ له ؛ فقال الاعرابي : ما وقع العام كراء ارخص من هذا !! 1 


«* «* «* «+ 


١‏ - نظر أعراي إلى البدر في رمضان » فقال : سَمِئْتٌ فأَهْرَلَي » أراني الله فيك 
دك 


7١‏ - ودعا أعرابئي على عامل » فقال : صبٌ الله عليك الصادات ؛ يعني : الصفْعٌ 
والصرفٌ والصّلب والصّكٌ . 


*« « « #« 
6" - وقال أعرايي الهم مَنْ ظَلَمني مره فأئخزه » ومن ظلمني مرتين فأخرني وأَرِه » 
ومن ظلمني ثلاث مرات فأخزني ولا تُخزه . 
*« « « #« 
ع .8 مءعك .و 
4 - وقال أعرايي لامرأته : أين بلغث قَذْرّكُم ؟ قالت : قد قام خطيبُها . تعني : 
العليان . 
*« « *« *« 
5 وقف المَهْدِيُ على عجوزٍ من العَرَب » فقال لها “معنن أنت +أفقالت :من 
طبَىء , فقال : ما منع طيئاً أن يكون فيكم آخرٌ مثلّ حاتم ؟ فقالت مسرعة : الذي متع الملوك 
أن يكون اقيم للك ,عيضي ين اشر عه مطوانها .. وامر ها عنلة:: 
« « « « 
5 - وقال الأصمعي : سألتٌ أعرابيةٌ عن ولدها » وكنت أعرفه » فقالت : مات » 
وتالله لقد آمنني الله بفقده المصائب » ثم قالت : 





ابن الجوزي رضن 


ع َ* 9 ٠‏ 8 
وتنك أخاف الدهرٌ ما كن بافياً ‏ “فلماتولى مات حوفى من الدر 
د * * * 


ان ِ ادم 
يباصع ابن الاعراي رعلا يقول : اتوسّل إليكم بعلي ومعاوية » فقال له : جَمَعَ 








» أخبار الأذكياء‎ « ١ 


الباب السادس عشر 
قي 
ذكر من احتال بذكائه لبلوغ غرض 


١‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباتي » عن محمد بن سعد » قال : كان الهَرْمُرَانَ من 
أهل فارس » فلما انقضى أُمرٌ جَلُولاءَ خرج يَْدَجَرْدُ من حُلُوان إلى أُصْببانَ » ثم أقى امنطكر » 
ووجّه الهُرَمُرَان إلى شْتر » فضبطها وتحصن في القلعة » وحاصرهم أبو مومى » ثم نزل أهلل القلعة 
على حكم حُمر » فبعث أبو مومى بالهرْمُان ومعه اثنا عشر أسيراً من العجم عليهم الدّيباج ومنَاطِقٌُ 
الذّهب وأسُورَة الذّهبٍ » فقدموا , بهم المدينة في زِيُهم ذلك » » فجعل الناس يَعْجبون » فأتوا بهم 
درل عمر فل ايضادفوه + فجعلوا يطلبوئه + ققال الهرمران بالفارشية : قد ل مَِكُكُم ؟ فقيل 
له : هو في المسجد . فدخلوا فوجدوه نائماً متوسداً رداءه » فقال الحرمزان : هذا ملككم ؟ 

: و 0 عره 
قالوا : هذا الخليفة » قال : اما له حاجبٌ ولا حارس ؟ قالوا : الله حارسه حتى يأتي عليه اجَله » 
فقال الهرمزان : هذا المُلَكُ الهَنىءٌ » فقال عمر : الحمد لله الذي أذل هذا وشيعتةُ بالإسلام ؛ 
فاستسقى الهُرمزان » فقال عمر ل ل 0 
فقال عمر : اشرب لا بأس عليك » إني غيرٌ قاتلك حتى تشربه ؛ فرمى بالإناء من يده » فأمر 
عمر بقتله » فقال : أولم تُوْمنّي ؟ قال : وكيف ؟ قال : قت لي :لا بأس عليك ؛ فقال الزبير 
والسن وآبو عرق :ضدق + فقال مرا + قائله الله ! أذ آمانا رولا اشر :+ ثم أسلم بعد ذلك 


الهرمزان 5 


١‏ أخبرنا محمد بن ناصر » عن عبد الملك بن عُمَيْر » قال : سمعثُ المغيرة بن شعبة 
يقول : ما تحني قط غير غلام من بني الحارث بن كعب ؛ فإنُي ذكرثٌ امرأة منهم وعندي 
شاب من بني الحارث » فقال : أَيْها الأمير ! إِنّه لا خير لك فيها » فقلت : وَلِمّ ؟ قال : رأيت 








ابن الجوزي نا 


> وديه َ ع 0 4 دبك 2 0 ع 
رجلا يُقبّلها ؛ فاقمت اياما » ثم بلغني ان الفتى تزوّج بها » فارسلت إليه » فقلت : الم تعلمني 
7 > وديه ْ ء #6 ف 50 ع 2 
أنك رأَيتٌ رجلا يُمَبُلُها ؟ قال : بلى ! رأيتُ أباها يُقَبّلها . فإذا ذكرتٌ الفتى وما صَنَعَ غَمُنِي 
ذلك . 


*« *« د *« 


052 ع 5 ءُ 5 ًً ص 
- قال الهيئم : واخبرني الفرات بن الأحنف بن مرخ العبدي » عن أبيه » ان رجلا 
1 1 و اما م 6). 
خطب إلى قوم» فقالوا: ماتُعالج؟ قال : ابيع الدواب ؛ فزوجوهء ثم سالوا عنه» فإذا هو يبيع 
1 1 
السنانير » فخاصموه إلى شري » فقال : السنانير دَوابٌ ؛ وانفذ تزويجه . 
د * نا * 


تقد 


؛ - أنبأنا محمد بن عبد الباقي » أخبرنا الأصمعي » أن محمد بن الحنفية أراد أن ب يَقَدِم 
الكوفة أَيّامِ المُخْتَار ؛ فقال المُختار حون بلغه : إن في المهدئي علامة » يضربّه رجل في السّوق 


او 


بالسسّيف فلا يَضْرٌُه ؛ فلما بلغ ذلك محمداً أقام . 
*« *« *« ئ*« 

شيءٍ استحئٌ سعيدُ بن عبد الرحمن أن ولأه المهدئي القضاءً » وأنزله منه تلك المنزلة الرفيعة ؟ 
قال : إن خبره في اتصاله بالمهدي ظريف » فإن احببتَ شرحثه لك ؟ 

قال : قلت : والله قد أحبيثُ ذلك » قال : اعلم أنه واف إلى الرييع الحاجب حين أفضت 
الخلافة إلى المهدئي ‏ فقال, : استأذن على أمير المؤمنين » فقال له الرّبيع :امح انك وما حاجتك * 
قال : أنا رجل قد رأَيثُ لأمير المؤمنين رؤيا صالحة » وقد يت أن تذكرني له ؛ فقال له ابيع : 
يا هذا ! إن القوم لا يصدُقُون ما يرونه لأنفسهم ؛ فكيف عا يراه لهم غيرهم ؟ فاختل بخيلة هي 
رذ عليك عن هذه فقا له : إن لم تخبره بمكاني سألتُ من يوصلني إليه » فأخبرته أني سألتلك 
الإذن عليه فلم تفعل ! فدخل الربيع على المهدئي » فقال له : يا أمير المؤمنين ! إنكم قد أطمعتّم 
اناس في أنفسكم . فقد احتالوا لكم بكل صرب ؛ قال له : هكذا صنع الملولك » فما ذاك ؟ 
قال : رجل بالباب يزعم أنه قد رأى لأمير المؤمنين رؤيا حَسّنة » وقد أحب أن يَقُصّها عليه » 
فقال له المهدي : ويبحك يا ربيعٌ ! ني والله أرى الرؤيا لنفسي فلا تصحّ لي » فكيف إذا ادّعاها 





ليل « أخبار الأذكياء » 


مَنْ لعل قد افتعلها ؟ قال : والله قلت له مثل هذا فلم يقبل ؛ قال : هات الرجل . فأدخل إليه 
سعيد بن عبد الرحمن » وكان له رواء وجمال ومروءة ظاهرة ولحية عظيمة ولسان » فقال له 
المهدي : هات » بارك الله عليك » ماذا ريت ؟ قال : رأيثُ يا أمير المؤمنين آتيًأتاني في منامي ٠»‏ 
فقال لي : أخبر أمير المؤمنين المهدي أنه يعيش ثلاثين سنة في الخلافة » وآيةُ ذلك أنه يرى في 
ليلته هذه في منامه كأنه يقَلْبُ يواقيت , ثم يَعُدّها » فيجدها ثلاثين ياقوتة » كأنها قد وُهِبَت 
له » فقال المهدي : ما أحسنَ ما رأيتَ ! ونحن تمتحنٌ رؤياك في ليلنا المقبلة على ما أخيرئنا به » 
فإن كان الأمر على ما ذكرئُ أعطيناك ما تريد » وإن كان الأمر بخلاف ذلك لم نعاقفك . لعلمنا 
أن الرؤيا رُيّما صدقت وربما اختلفت ؛ فقال له سعيد : يا أمير المؤمنين فما أصنع أنا الساعة 
إذا صرت إلى منزلي وعيالي فأخبرتهُم أني كنت عند أمير المؤمنين ثم رَبَعْتُ صيفراً ؟ قال له 
المهدئي : فكيف نعمل ؟ قال له : يُعْجُل لي أميرُ المؤمنين ما أب » وأحلمُ له بالطلاق أني قد 
صدقْتُ ؛ فأمر له بعشرة آلاف درهم » وأمر أن يؤخذ منه كفي ليحضر بِنْ عد ذلك اليوم » 

فقبض امال » وقيل : مَنْ يكُفْل بك ؟ فمدّ عينيه إلى خادم » فرآه حسن الوجه والرّي » فقال : 
هذا يكفل بي ؛ فقال له المهدي : أتكفل به ؟ فاحمرٌ وجهه وخجل » فقال : نعم ؛ وكفله 
وانصرف » فلما كان في تلك الليلة رأى المهدثي ما ذكره له سعيدٌ حرفاً حرفاً » وأصبح سعيد 
في الباب . واستأذن فأذِن له , فلما وقعت عينٌ المهدي عليه قال : أين مصداق ما قلت لنا ؟ 
قال له سعيد : وما رأى أُمير الملؤمنين شيئاً ؟ قَضجمٌ في جوابه » فقال سعيدٌ : امرأتي طالق إن 
لم تكن رأَيتَ شياً ؛ قال له المهديي : وَيْحَك ! ما أجرأك على الحلف بالطّلاق ! قال 5 
أحلف على ميدق . قال له المهدئي : فقد والله رأيثُ ذلك مُبيناً » فقال له سعيد : الله أكبر » 
َأنْجز لي يا أمير المؤمنين ما وعَدني » قال له : حب وكرامة ؛ ثم أُمرَ له بثلاثة آلاف دينار وعشرة 
تُخوبتٍ ثيابا من كل صنف » وثلاثة من الخيل من انّفس عِرَابِهِ محلاة » فاخذ ذلك وانصرف » 
فلحق به الخادمُ الذي كان كفل به » وقال له : سأَلتّك بالله ! هل كان لهذه الرؤيا التي ذكرئها 
من أصل #اقال لاسعيكة: لأ والل واخقال له الخآدم + وكيك ؟ وقد راى أميز المؤمنين ما ذكرتة 
له ؟ قال : هذه من الخاريق الكبار التي لا يَأبهُ لها أمثالكم ؛ وذلك أن لما ألقَيْثُ إليه هذا الكلام 
سر ياله ع وعدت يه نفسه ع وأقتريه قله + وشكل به فكْره » فساعة نام مُحيّل له ما ميل 
في قلبه وما كان شغل عرق اناق نقال 1ه لخادم : فقد حلفت بالطلاق ؟ قال : طلقت 
واحدةٌ وبّقِيّت معي اثنتان فَأَزِدْ في مَهْرِها عشرة دراهم وأتخلّص , وأتحصل على عشرة آلاف 
درهم وثلاثة الاف دينار وعشرة ُخوت من أصناف الثياب وثلاثة مراكيب . قال : فبّهِتٌ الخادم 





ابن الجوزي يفن 


لارجية رسكب ن ذلك لقال لاسعين + قن ستذ كك وعنطلت ردق لك مكافائف عل 
كفالتك بي , فاسيّرٌ عليّى ذلك ؛ ففعل ذلك » فطلبه المهدثئي لنادمته » فنادمه وحَظي عنده ع 
وقلّده القضاءً على عَسْكرٍ المهديي » فلم يزل كذلك حتى مات المهدي 

قال مؤلف الكتاب : هكذا رُوِيَت لنا هذه الحكاية » وإفي لمرتاب بصحتها » وييعد هذا أن 
يذكر عن قاض من القضاة . 

وقد سكل أحمد بن حنبل عن سعيد بن عبد الرحمن هذا » فقال : ليس به بأس » وقال يحبى 
0 هو ثقة ؛ وإما انهم بها الحيثم بن عَدِي » فقد قال يحبى بن معين : اليثم بن عَدِيي 

بثقة » كان يكذب . وقال علي بن المّديني : لا أرضاه في شيء . وقال داود وأحمد بن 
عد ل اليل : الهيثم كذَّاب . وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : الهيثم ساقط قد ككشف 
قناعُه » وقال أبو رُرعة : ليس بشيء . 
نا نا # # 

» أخبرنا المبارك بن علي قال : حدثني مير : أن رجلاً خطب امرأة وتحته أخرى‎ ١ 
» فقالوا لا و جلك حص تطلى قال : اشهدوا أني طلَقْتُ ثلاثاً ؛ فروّجوه » وأقام على امرأته‎ 
» عو ار عا ار : كيف قلقم ؟ قالوا : قلنا : لا نْرَوْجُك حتى تُطلق ثلاث‎ 
فَقَلتَ : اشهدوا أَنّي قد طلقتٌ ثلاثاً » ؛ فقال : أما تعلمُون أَنّه كان تحتي فلانة بنت فلان فطلقُها ؟‎ 
قالوا : بلى ؛ قال : وكان تحتى فلانة بنت فلان فطلقعُها ؟ قالوا بلكل : وكان تحتي فلانة‎ 
بنت فلان فطلّقتها ؟ قالوا : بلى ؛ قال : فقد طلّقّتٌ ثلاثاً » قالوا : ما هذا ردنا ؛ فلما وفد شقيق‎ 
. ابن ثور إلى عان وقدم علينا شقيق أخبر أنه سأل عثان عن ذلك فجعلها نيه‎ 

+« نا إن نا 

- أخيرنا يحجى بن علي » قال : خخرج عمر بن محمد صاحب السند وأصحابه يسيرون 
في بلاد الشرك » فرأوا شيخاً ومعه غلام » وقد كان العدوٌ نزل بهم فهريُوا » فقال له عمر : 
ا : أخاف إِنْ دَلَتُك أن يسعى بي هذا الغلام إلى المَلِكِ لك 
فيقتّي » ولكن اَل هذا الغلا حتى ذلك ؛ ؛ فضربٌ عَنْقٌ الغلام ؛ فقال الشيخ : إنما كرهتثٌ 
إن لم أخبرك أنا أن يخبر الغلامُ » والآن قد أمنتٌ » والله لو كانوا تحت قدمي ما رفعتها . فضرب 


-. 


عنهه . 


» و أخبار الأذكياء‎ ١ 


3 ل و 0 

8 أخبرنا إبراهيم بن دينار عن الحسن بن عمارة » قال : اتيثٌ الزُهْري بعد أن ترك 
الحديث ». فقلت : إِمَا أن تحدتَي وإما أن أحدئك , فقال : حدّثني » فقلتٌٍ : حَدَلِي الحكم 
ابن عتيبة » عن يحبى بن الجزار » قال : سمعتٌ علياً عليه السلام يقول : ما أخذ الله عز وجل 
على أهل الجهل أن ينتظموا حتى أخذ على أهل العلم أن يُعَلّموا . قال : فحدّثني أربعين حديثاً . 

*« *« د نا 

4 - أنبأنا عبد الوهاب , عن الحُمَيْدِي » قال : كنا عند سفيان بن عُيينَة » فحدّثنا 
بحديث زمزم أنه لِمَا شرب له » فقامَ رَجُلُ من المجلس ء ثم عادّ » فقال له : يا أبا محمد ! اليس 

1 قال و ل ل 0# رق 2 
الحديث بصحيح الذي حُدَّئنا به في زمزم أنّه لما شرب له ؟ فقال سفيان : نعم » فقال : إِنّي 

ا . 5 ع ا :5 0 
قد شريْتٌُ الآن دلوا من زمزم على أن تحدّثني بمئة حديث » فقال سفيان : اقعد ؛ فحدّثه بمثة 
حديث . 


*« نا د *« 


٠‏ - حدّثنا ابن أني ذرٌ » قال : كان الحاج إذا ورد جلس سفيان بن مين بياب هاشم 

عل موطعم عا لير النان: قيناء رجل )من أصحاب الحدزك + لفعنيين يديه > فقال 4ن آنا 
0 

محمد ! حدّثني ؛ فحدّثه احاديث , فقال : زدني ؛ فزاده » فقال : زدني ؛ فزاده » فدفعه في 
صَدْره فوقع إلى الوادي » فتفاشئى ذلك » فاجتمع الحاج » وقالوا : سفيان بن عبينة قتلّ رجلا 

من الحاج ؛ فلما كر ذلك أشفق فق سفيان » فنزل إلى الرّجل فترك رأسهُ في ججره » وقال : مالك ؟ 
أي شيءٍ أصابك ؟ فلم يز يض رجليه ويُزبدٌ من فيه » قال : وكثر الضمّجِيجٌ : سفيان بن 
عيينة فَكلَ رجلاً » فقال له هوك ! أماترى الا يلون ؟ فقال له وهو يُخفي صوته + 
لا والله لا أقومٌ حتى تحني مئة حديث عن الزّهْري وعمرو بن دينار ؛ ففعل فقام . 


«*# «* «* « 


١‏ أنبأنا محمد بن أبي طاهر » عن ألي الربيع » قال : حَجَجْتٌ في مَوْسم اثنين 
وأربعين » فرأيثُ مالاً عظيماً ثياباً كثيرة تُفرق في المسجد الحرام » فقت : ما هذا ؟ فقالوا : 
مخراسان رجل صالحٌ عظم النعمة والمال » يقال له : علي الررّاد » نقذ عام وَل مالاً وثياباً إلى 
ها هنا مع ثقةٍ له » وأمره أن يعر قريشاً » فمن وجده منها حافظا للقرآن دفع إليه كذا وكذا 
نويا قال + فحضر الرجل عام أَوّلَ فلم يجد في قريش ألبتة أحداً يحفظ القرآن إلا رجلاً واحداً 


ابن الجوزي كين 
من بني هاشم » فأعطاه قِسمْطه » وتحدّث الناس بالحديث » وردٌ باقي المال إلى صاحبه » فلما 
كان في هذه السنة عاد بالمال والثياب » فوجد خلقا عظيما من جميع بطون قريش قد حفظوا 
القرآن وتسابقوا إلى تلاوته يحضرتِه وأخذوا الثياب والدراهم » فقد فنيت وما بقي منهم أكار 
من لم يأُخذ » وهم يطالبونه » قال : فقلتثُ : لقد توصل هذا الرجل إلى ردٌ فضائل قريش, عليها 
بما يشكره ه الله سبحانه وتغال له:. 


« ص« « *« 


» أخبرنا أبو منصور القزّاز » عن إبراهم بن عبد الله » قال : كنت في بيت عمتي‎ - ١ 

وكا نون كك الش عليه عافقالوة + قدامضوا إلى عه اقب داوف تابطلا را ع اما يدعوم 
: ع 

وقالوا : طلبناه في منزله فلم نجده , وقالوا : هو في بَسسْتَِةٍ له » فقصدناه وسلمنا عليه » وسالناه 
أن يحدّثنا » فقال : تّمت بكم » أنا في يكل عن هذا » هذه البستينة لي فيها معان » وتحتاج 
أن ُسقى , وليس لنا من يسقيها » فقلنا : نحن نديرٌ الدُولاب ونسقيها » فقال : إن حضرتكم 
ني فافعلوا » فأدرنا الدولابت حتى سينا البستان » ثم قلن : حدّثنا الآن » فقال : متّعت بكم » 
ليس لي نية في أن أحدائكم » وأنتم مم كانت لكم نية تُوْجَرون عليها . 


« إلننا بن لنا 


١‏ ب أخبرنا على , بن المحسن ٠‏ عن أبيه » قال : أخبرني جماعة من شيوخ بغداد أنه كان 
بها في طرف الجسر سائلان أعميان أحدهما يتوسّل بأمير المؤمنين علي » والآخر بمعاوية ؟ و يتعصب 
لهما الناس » ويجمعان القطّع » فإذا انصرفا فيقتسمان القطع . وكانا يحتالان بذلك على الناس . 


*« بن إن لنا 


4 - أخبرنا أبو منصور ء عن محمد الأسدي » قال : سمعت ألي يقول : حججت في 
بعض السنين . وحجّ في تلك السنة أبو القاسم البغوي وأبو بكر الأدمي القاري » فلما صرنا 
بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام » جاءني البغوي » فقال : يا أبا بكر ! ها هنا رجل ضريرٌ » 
وقد جْمَعَ حلقة في مسجد رسول الله َيه » وقعد يقصّ ويروي الكّذِبَ من الأحاديث 
الوضوعةء الإن. رايت أن تمصي يبنا إليه لنتكر ,عليه ونع ؟. قلت اله : يا أبا القاسم إن كلا 
منا لا يور مع هذا الجمع الكثير » ولسنا ببغداد ميرف لنا مواضيعنا » ولكن ها هنا أمرٌ آخر 

هو الصواب ؛ فأقبلتٌ على أبي بكر الأدمي » فقلثٌ لَهُ * استعدٌ واقرأ ؛ فما هو إلا أن ابتدأ بالقراءة 








حتى انقلبت الحلقة وانفضّ الناس جميعاً » وأحاطوا بنا يستمعون قراءة أي بكر وتركوا الضرير 
وَحْدَه » فسيِعْتُهُ يقول لقائده : تُحذْ ييدي » فهكذا تزول النّعَم . 


« « ان *« 


6 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي » عن بعضٌ فتيان المَؤْصل » قال : لما قتل ناصرٌ الدولة 
أبا بكر بنّ رائق المَوْصِلي » نبب الناسسُ داره بالموصل » فدخلتٌ لأنببّ » فوجدت كيساً فيه 
أكثر من أل دينار » فأخذثه » وحفت أن أخرجَ وهو معي » فيبصرفي بعضي الجند فبأخذه مني , 
فطقت الدار فوقعتٌ على المطبخ. » فعمذّتٌ إلى يرق كبيرة فيها سكْبَاجٌ » فطرحتٌ الكيسّ فيا » 
وحماّها على يدي » فكل من استقبلني نظر أني ضعي قد حملني الجوعٌ على أخذ تلك القدرة » 
حتى سلمتٌ إلى مُنْزلي . 


لد ل نة ل 
م - 26 4 
- قال المُحَسّن : وحدثني أبو الحسن بن عيّاش القاضي قال : رأيتٌ صديقا على 
بعض زواريق الجسر ببغداد جالساً في يوم شديدٍ الريج وهو يكتبُ رقعة » فقلت : وَيْحَك ! 
٠. 5 7‏ 6ع شور 2 لي 0 0 
في هذا الموضع وهذا الوقت ! قال : أريدٌُ ان أزوَرٌ على رَجِلٍ مُرئعش ويدي لا تُساعدني , 
. اها 200 5 5 8 ا 2 لاه 
فتعمذْتُ الجلوس ها هن لِيَتَحَرك الزورق بالموج في هذه الرّعُ » فيجيء خطي مُرَْعِشا » فيشبه 
ئ 
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١١‏ - قال المحَسّن : وحَدّئئي أبُو الطُّب ابن عبد المؤمن » قال : خرج بعض داق 
المكدين من بغداد إلى حمص ومعه امرأنه » فلما حصل بها » قال : إن هذا بلدٌ حماقة ومال » 
ل : شأنك ؛ قال ناريا ارين 1 
عل آنّة جديدة نظيفة لأعرن في اليضأة اللاي ؛ وعنت قرية من امع » ولا وي 
على هذا شيئاً » ولا تمرّي بناحيتي ؛ فقالت : أفعل ؛ وجاءً هو . فأخرج جّة صوف كانت 
معه » فلبسها » وسراويل صوف . وميزراً جعله على رأسه , ولزم أسطوانة يم الناسسٌ عليها » 
فصل نهاره أجمع وليلته أجمع , لا يستري إلأّ في الأوقات المحظور فيها الصلاة » فإذا جلس فيها 








ابن الخوزي ١:١‏ 


سبح ولم ينطق بلفظة » فب على مكانه » ورُوعي مدةً » ووضعت العيون عليه » فإذا هو لا يقطمٌ 
الصلاة ولا يَذُوق الطَّامٍ » فتحيّر أهل البلد في أمره » وكان لا يخرج من الجامع إلا في وقت 
الهاجرة في كل يوم دفعةً إلى تلك الميضأة » فيبول فيها » ويّفدو إلى الآجررّة وقد عرفها وعليها 
ذاك المعجون وقد صار مُنْحَلاً » وصورئه صورة الغائط » فَمَنْ يدخ ويخرج لا يشك أنه غائط » 
فيأكلة فيقم أوَدهُ ويرجعٌ » فإذا كان وقت صلاة العنمة أو في اليل شرب من الماءِ قدر كفايته » 
وأهل حمص يظُون أنه لا يَطَْمّ الطعام ولا يذوق الم » فعظم شاه عنْدَهُم , فَقَصدُوهُ وكلّموه » 
لم بجي :زر راب لم فت : ينوا ف ماب لاحك + زد عل اح 

حتى أَنّهُم كانوا يتمسّحون بمكانه ويأخذون التراب بن مَوْضِعهِ » ويحملون إليه المرضى والصبيان 
في ُ بده عَلَيْهم ؛ فلما رأى منزلتةُ عنْدَهم وقد بلغت إلى ذلك » وكان قد مَضَى على هذا 
المت سنة ؛ اجتمع مع امرأته في الميضأة » وقال : إذا كان يوم الجمعة حين يصلّي الناس » 
فتعالي فاعْلّقي بي والطّمي وجهي , وقولي : يا عدوٌ الله ! يا فاسق ! قتلتٌ ابني ببغداد وهربت 
ماعنا كيد ؟ وعباديك: مضروب بها وخوك ؛ ولا يارد يني » وأظهري أنك تريدين قلي 
بنيِكِ » فإنْ الناس سيجعمعون عليكِ وأمنعهم أنا من أَذيّك , وأعترف بابي قتلقه وتببثٌ » وجكثُ 
إلى ها هنا للعبادة والتوبة والندم على ما كان مني ؛ فاطلبي قَودِي بإقراري وَحَمْلِي إلى السلطان 
فسيَعضُونَ عليك الديّة » فلا تقبليبا حتى يبذلوا لك عَسرَ ديات أُو ما استوى لك بحسب ما ترين 
زيادتهم وحرصهم » فإذا تناهت أُعْطِيهِم في افتداني إلى حدٌّ يقع لك أنهم لاير يدوق بعد فييا : 
فاقبلي الفداءَ منهم » واجمعي المال وخذيه واخرجي من يومك إلى بغداد » ولا تُقيمي بالبلد » 
فإني سأهرب وأبَغك ؛ فلما كان من الغد » جاءت المرأة » فتعلّقت به » وفعلت به ما قال » 
فقام أهل البلد ليقتلوها » وقالوا : يا عدوّة الله » هذا من الأبدال . هذا قوَام العالم » هذا قطبٌ 
الوقت ؛ فاومَاً لهم أن اصبروا ولا تالوها بش » فصبروا » وأؤجز في صلاته » ثم سلُّم وترغ 
في الأرض طويلاً » ثم قال : أييا الناس ! هل سمعثم لي كلمةٌ منذ أقمتُ عندكم ؟ فاسة ستبشروا 
بسماع كلامه » وارتفعت ضح عظيمة وقالوا : لا ؛قال إفي إها أقسث عندع تازا ما كته » 
وقد كك رجلا في و وعسارة ,فت لبن هذه رأ »ولت » وفك إلى ها هن لاد » 
وكنت أُحَدّثُ نفسي بالرّجوع ها لتقتآني » خوفاً من أن تكون توبتي ما صحّت » وما زلت 
أدعو الله أن يقبل توبتي » ويمكنها من قَوَدِي » إلى أن أُجيبثُ دعوتي باجتاعي بها وتمكينها من 
قَوَدِي » فدعوها تقتلني » واستودعتكم الله . 

قال : فارتفعت الضبة والبْكاء » وهو مار إلى والي البلد ليقتله بابننا ؛ فقال الشيوخ 











1 « أخبار الأذكياء » 

يا قوم ! لقد ضللتم عن مداواة هذه انحن » وحراسة بلدكم بهذا العبد الصالح » فارفقوا بامرة 
واسألوها فول الذي فاجمعوها من أموالنا ؛ فطافوا بها وسألوها » فقالت : لا أفعل » فقالوا : 
خذي دِيّتيْن ؛ فقالت : شعرة من ابني بألف دِيّة ؛ فما زالوا حت بلغوا:عشر ديات + تقالقاد: 
اجمعوا المال » فإذا ريه وطاب قلبي بقبوله فعلتٌ » وإلأأ قلت القاتل ؛ فجمعوا مثة ألف درهم , 
وقالوا : خذيها ؛ فقالت : لا أريدُ إل قل قائل ابني » في نفسي أثر ؛ فأقبل الناس يرمون ثيابهم 
وأرديتهم وخواتيمهم , والنساء يهن » فأخذت ذلك وأبرأه من الدّم وانصرفت . وأقام الرجل 
بعد ذلك في الجامع أياماً يسيرة » حتى علم أنها قد عدت » ثم هرب في بعض اياي » وطّلب 
فلم يُوجد ولا عُرف له خبر» حتى انكشف هم أنه كانت حيلة بعد مدة طويلة . 


#« د *« *« 


- قال : كان بالكوفة امرأة قد ضاق بزوجها المعاش » فقالت له : لو خرجتٌ 
فضربت في البلاد وطلبت من فضل الله تعالى ؛ فخرج إلى الشام » فكسب ثلاث معة درهم » 
ترم ع ابافارة » وكانت زَغْرَة » فأضجرته واغتاظ منها ومن زوجته حيث أمرته با خروج 2 
فحلف بالطَلاق لييعئها يوم يدخل الكوفة بدِرْهَم كلم 4 واحين زوجعه مدت إل 
من رفعلّقتها في عثق الناقة » وقالت : لها السنّوق » وناد عليها : من يشتري هذا الور بئلااث 
معة درهم والناقة بدرهم ولا فرق بينبما ؟ ففعل » فجاءً أعراني يدور حول الناقة ويقول : 
ما أفرهك لولا هذا السّور الذي في عنقك . 
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- وبلغنا عن أبي دلامة أنه دخل على المهدي , فأنشده قصيدةٌ » فقال له ساني 
حاجتك » فقال :يا أمير المؤمنين ! تهب لي كلباً ؛ فغضب » وقال : أقول لك علد 
حاجتك » فتقول : عهبٌ لي كلباً ! فقال : يا أمير المؤمنين ! الحاجةٌ لي أم لك ؟ قال : لا بل 
لك ؛ قال : فإني أسألك أن تهب لي كلب صيدٍ ؛ فأمر له يكلب » فقال, يا امير مين 
هبني خرجتٌ إلى الصَيِدٍ » أعدو على رجلي ؟ فأمر له بدايّة » فقال : يا أمير المؤمنين » فَمَنْ 
يقومٌ علمها ؟ فأمر له بغلام » فقال : يا أمير المؤمنين ! فهبني صيدثُ صَيداً وأتيْتُ به المنزل » 
فمن يطبخه ؟ فأمر له مجارية » فقال : يا أمير الم منين ! هؤلاء أين يييتون ؟ فأمر له بدارٍ , فقال : 
يا أمير المؤمنين ! قد صيّرت في عنقي كفافاً ‏ أي جمعاً ‏ من عيال » فأين ما يتقوّت به 








ابن الجوزي ١‏ 


هؤلاء ؟ قال : فإن أمير المؤمنين قد أقطعك أل جريب عامراً وألف جريب غامراً » فقال : 
أما العامر فقد عَرَفُهُ » فما الغامر ؟ قال : الخراب الذي لا شيءَ فيه » فقال : فأنا أقطع أمير 
المؤمنين مئة ألف جريب بالدوٌ ولكني أُسألٌ مير المؤمنين من ألفي جريب جَريياً واحداً عامراً . 
قال : من أين ؟ قال : من بيت المال » فقال المهدي : حوّلوا المال منه وأعطوه جريياً » فقال : 
50 المؤمنين ! إذا غُولوا عن امال هار غائرا "قشحلك مه وارضاة : 
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: س كان نصراتي مختلف إلى الضحًاك بن مزاحم » فقال له يوم : لم لا تلم ؟ قال‎ ٠ 
لني أحبُّ الخمر ولا َي عنها » قال : فَأئِمْ واشرما ؛ فأسلم ء فقال له الضحاكك : إنك‎ 
. قد أسلمتٌ الآن فإن شربت حَدَدْئَاك » وإن رجعتٌ عن الإسلام قَعلنَاك‎ 


#« *« ئ#*« *« 


١‏ - وروى ضَّمْرة [ بن ربيعة ] » عن ابن شوذب », قال : كان لرجل جارية » فوطئها 
01 ع آئ ع 2 
سر , ثم قال لأهله : إن مريم كانت تغتسل في هذه الليلة فاغتسلوا » فاغتسل هو واغتسل أهله . 
#« نا ئ#* *« 
- قال الجاحظ : كان رجل يَرْقَي الضرس . يسخرٌ بالئّاس ليأخذ منهم شيعا » وكان 
يقول للذي يقي : إيَاك أن يخطر على قلبك الليلة ذكر القرد . فيبيت وجعاً , فيِكُرٌ إليه . فيقول : 
0 . 2 ع 58 5 َ« 
لعلك ذكرت القرد ؟ فيقول : نعم » فيقول : من لم لم تنفع الرقية . 
نا « ن إن 
75 - وبلغنا عن عقبة الأردي » أنه أتتي بجارية قد منت في الليلة التي أراد أهلها أن 
ا و و “كاري ها » فقال 
ها : اصدقيني عن نفسك وعلي خلاصك » فقالت :قا ادال افيدوق رأنا فى بين أمل.+ 
وأمهم أرادوا أن يدخلوني على رَؤْجِي ولستٌ ببكْرٍ » فخفثُ الفضيحة ؛ فهل عندك من حيلة 
في أمري ؟ فقال : نعم ؛ ثم خرج إلى اهلها . فقال : إن الجنّي قد اجابني إلى الخروج منها » 
7 0 0 ع ّ 
فاختاروا من أي عضو تَمحبُون إخراجه من اعضائها » واعلموا أن العضو الذي يخرج منه الجني 
, : 3 7 1 8 
لا بد ان يبلك ويفسد.. فإن خرج من عينها عميت » وإن خرج من اذنها صّمت » وإن خرج 








» أخبار الأذكياء‎ ١44 


من فمها تحرسّت » وإن خرج من يدها شُلّت » وإن خرج من رجلها عَرَجَت » وإن خرج 
من فرجها ذهيت عذَّرتها ؟ فقَال أهلها : ما نجد شيئاً أهون من ذهاب عُذرتها ؛ فارج الشيطانَ 
من فرجها ارهق أله قن قعل + وا دتطيق اللراة غلم روضهة! 


*« « *« ث*« 


كار سا و كوم ل لم الل لي كال ل 
الطم سيد بني تميم ؛ قال : ما صنعت شيعا »؛ عليك بحارثة بن قدامة فإنه سيد بني تمم . فانطلق ' 


فَلطْمهُ ) فَقَطْعٌ يَدَّه َ ؟؛ وذاك ما أراذه الأخئف : 


نا #« #*« إنننة 


» حكي لنا أبو محمد ابن الحَسّْاب النحوئي » قال : جاز بعض الحاكة على طبيب‎ ٠ 
» فرآه يصف هذا القُوع , وهذاالتمْرَ هندي » فقالٍ : من لا يحسنُ مثل هذا ؟ فرجع إلى زوجته‎ 
فقال : اجعلي عمامتي كبيرة ؛ فقالت : وَيْحك ! أي شيء قد طرأ لك ؟! قال : أريد أن أكون‎ 
طبيباً » قالت : لا تفعل » فإِنَّك تقتل الناسَ فيقتلونك » قال : لا بدّ ؛ فخرج أُوّْلَ يوم » فقعد‎ 
+ يصق للناس + فحَصئّل قراريظ ء فا 'حقال لزويسه :+ آنا كنك حائكا أعمل كل يوم ية‎ 
» فانظري إيش حصل ؛ فقالت : لا تفعل . قال : لا بدّ ؛ فلما كان في اليوم الثاني اجتازت جارية‎ 
: فرأنه » فقالت لسيّدتها وكانت شديدة المرض : اشتهيتٌ هذا الطبيب الجديد يداويك » قالت‎ 
ابعئي إليه ؛ فجاءً » وكانت المريضة قد انتبى مرضها ومعها ضَعْف انتهاء المرض » فقال : علبي‎ 
بدجاجة مطبوخة ؛ فجيء بها » فأَكَلْتْ » ققويت » فبلغ ذلك إلى السلطان ء فجاءً به » فشكا‎ 
إليه مرضاً يجده . فائّفق أنّه وصف له شيئاً صلح به » فاجتمع إلى السلطان جماعةٌ يعرفون ذلك‎ 
الحائك » فقالوا له : هذا الرجل حائك لا يدري شيئاً ؛ فقال السلطان : هذا قد صلحتٌ على‎ 
» يديه وصلّحت الجاريةٌ على يديه ؛ فلا أقبل قولكم ؛ قالوا : فنجرّيّه بمسائل ؟ قال : افعلوا‎ 
فَوَضِعُوَا له مسالل وسالوء عنرا» فقا : إن أجبتكم عن هذه المسائل لم تعلموا جوابها ؛ لأن‎ 
: الجواب لهذه المسائل لا يعرفه إل طبيب » ولكن أليس عندك مَارِسْتَان ؟ قالوا : بلى . قال‎ 
اح ع ل اانا : بلى . قال : فأنا أداومهم حتى ينبض الكل في عافية في ساعةٍ‎ 
» واحدة » فهل يكون دليل على علمي أقوى من ذلك ؟ قالوا : لا . فجاءً إلى باب المارستان‎ 
: وقال : اقعدوا لا يدخل معي أُحدٌ ؛ ثم دحل وحده وليس معه إلا قيّمُ المارستان » فقال للقيّم‎ 
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إنك والل إن تحدثت بما أعمل صلَدُّك » وإن سكت أغنيتك » قال : ما أنطق قال : فأَحْلَفَهُ 
بالطّلاَقِ » ثم قال : عندلك في هذا المارستان زيثٌ » قال : نعم . قال : هاته . فجاءً منه بشيء 
كثير » فصبّه في قدر كبيرء ثم أوقد تحته ؛ فلما اشتدٌ غليائه صاح بجماعة المرضى » فقال 
لأحدهم : إنه لا يُصِلحُ لمرضك إلا أن تنزل إلى هذا القدر فتقَعُد في هذا الزيت » فقال المريض 
الله الله في أمري » قال : لا بدّ . قال : أنا قد شُفيتٌ » وإنما كان بي قليل صداع . قال : فإيش 
يُقعدك في المارستان وأنت معافٌ ؟ قال : لااشيء . قال :.فاخرج وأخبرهم ترح يعدو 
ويقول : شفيث بإقبال هذا الحكممٍ ؛ ثم جاءً إلى آخر » فقال : لا يصلح لمرضك إلا أن تقعد 
في هذا الزيت , فقال : الله الله » أنا في عافية » قال : لا بدّ ؛ قال : لا تفعل فإِنّي من أمس 
أردثٌ أن أخرج ؛ قال : فإن كنت في عافية فارج وأَتحبرِ الناس بأنك في عافية ؛ فخرج يعدو » 
ويقول : شفيتٌ ببركة هذا الحكم ؛ وما زال على هذا الوصف حتى أخرج الكل شاكرين له 
« #« #« #« 

3 - روى يحبى بن الحسين الربيعي أن سلما الخاسر كان قد بلي بالكيمياء » فسمع أن 
يباب الشام صاحب كيمياء » وأنه لا يصل إليه أحدٌّ إلا ليلا » فسأل عنه » فدلوه عليه 

قال : فدققت ا ار إور اط رات طناك ا الاك اواج 0010 
بهذا العلم » قال : فلا تشهرني » فإني رجل مستور ء قلت : لا . 

قال : وبين يديه كوز شِبّوا'» صغير » فقال لي : أقلع عروته ؛ فقلعتها » فقال : اسبكها في 
البوطقة27 ؛ فسبكتها » فأخرج شيئاً من تحت مصلاه » ثم قال : ذره عليها ؛ قفعلت » فقال : 
عا اه لا اااي لل و و اا 
باب الشام » فبعت المثقال بإحدى وعشرين درهماً » فرجعت إليه » فقلت : اطلب ما شكت ؟ 
فال تس جد دنا وهل أن لا سلب أحدا ) طاعلةة , وتنب ل صلقة .ايها :قاذ 
هي باطلة » فعدثٌ إليه » فقيل لي : قد تحول » وإذا عروة الكوزشبه من ذهب مركبة عليه » 
والكوزشيه ؛ وانصرفت » وعلمت أنه باطل . 


« # # # 
١ )١(‏ كوزشيه » : أي : وعاء من النحاس الأصفر . 
والح ا : إناء من زف تَصْهَرٌ به الصاغةٌ الذهب والفضة ؛ وتستعمل هذه اللفظة أيضاً للدلالة 
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- بلغنا أن امرأة كان لها عشيق » فحلف عليها : إن لم تحتالي حتى أطأك بمحضر من 
زوجك م أكلّمك ؛ فوعدته أن تفعل ذلك , فواعدها يوم , وكان في دارهم نخلة طويلة » فقالت 
لزوجها : أشتبي أصعد هذه النخلة » فأجتني من رُطَبها بيدي ؛ فقال : افعلي ؛ فلما صارت 
في رأس النخلة » أشرفت على زوجها . وقالت : يا فاعل ! مَنْ هذه المرأة التي معك ؟ ويلك ! 
أما تستحي تجامعها بحضرتي ؟ وأخذت تشتمه وتصيح » وهو يحلف أنه وحده , وما معه أحد . 
فنزلت » فجعلت تخاصمه ويحلف بطلاقها أنه ما كان إلا وحده ء ثم قال لها : اقعدي حتى أصعد 
أنا ؛ فلما صار في رأس النخلة استدعت صاحبها » فوطثها , فاطّلع الزوج » فرأى ذلك » فقال 

, 

لها : جعلت فداك ! لا يكون في نفسك شيء مما رميتيني به » فإن كل من يصعد هذه النخلة 
يرى مثل ما رأيت . 


« « « «* 


رمه 


خاو كر ار لنه س ون التن : أن الَرزدق مَرٌ بامرأة وعليه ثوبُ وَشِي » 
ل ا د 
لك هذا البّرّد ؟ فقالت الجارية لمولاتها : ماذا يضرّك من هذا الأعراييٌ الذي لا يعرقه الناس ؟ 
فاِئَت له » فقبّلها واعطاها البرد » ثم قال للجارية : اسقيني ماع . فجاءنّه الجارية بماءِ في قح 
رُجاج » فلما وضعتُ في يده ألقاه من يده فانكسر » فقعد الفرزدقٌ مكانه إلى أن عا داشت 
الدار » فقال : يا أبا فراس ! ألك حاجة ؟ قال : لاء ولكني استسقيت من هذه الدار ماءً » 
فأنيت بقدح, من زجاح » فوقع الإنامُ من يدي فانكسر » فأخذوا بوي رَهْنا فلخل الرجل + 
قَشَكَمّ أَهْلّه » وقال : ردُوا على المَرَرْدَقٍ برده . 
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الباب السابع عشر 
فق 
ذكر من احتال فانعكس عليه مقصوده 


١‏ روى أبو محمد بن قتيبة » عن أبي حاتم » عن العتبي قال أبو إبراهم اس معان 
اعتراه أرق » وكان إذا هو نام أيقظنه النواقيسٌ » فلما أصبح ذات يوم ودخمل الناس عليه » قال : 
يا معشرٌ العرب ! هل فيكم من يفعل ما آمره به وأعطيه ثلاتٌ ديات أَعجُها له وديتين إذا رجع ؟ 
فقام فى من غسّان . فقال أنانيا أمير ال سفن . قال : تذهب بكتابي إلى ملك الروم » فإذا 
ميرت على بسّاطه أَدْنْتَ . قال : ثم .ماذا ؟ قال : فقط . قال : لقد كلّفتٌ صغيراً وأعطَيتٌ 

0 2 ف 18 
كر . فلما خرج وصار على بساط قيصّر أذن » فمارّت البطارقة واخترطوا سيوفهُم » فسبق 

إليه ملك الروم » فجنا عليه وجعل يسألهُم بق عيسى وبحقّه علييم لما كوا » ثم ذهب إلى 
سريرة حني صهد به ثم جعله بين رجليه » فقال : يا معشرٌ البطارقة ! إن معاوية قد أُسَنّ » 
عن أسيدٌ أرق © .وقد آذه اللواقيس »افاراد أن تفل تاغل الأدان لقث من يلم وجل عت 
الثواقيس » وبالله ليرْجِعَنٌ إليه على خلاف ما ظنّ ؛ فكساه وَحَمّله » فلمّا رجع إلى معاوية » 
قال له : أوقد جتني سالاً . قال : أمّا من قِبَلك فلا . 

ويُقال# مااولي المسلمين أحَد إلا وملك الو هلله » إن جازماً وإن عاجرا .وين الذي 
ملكهم على عهد عمر بن الخَُّّاب هو الذي دون هم الدّوَاوين وكَوّخ لهم العدرٌ » وكان الذي 
على عهد معاوية يشبه معاوية في حزمه وعمله . 

مالم امع »ع 

١‏ - أنبأنا محمد بن أبي طاهر بإسناد عن رجل من الجُند . قال : : حرجت من بعضٍ 
بلْدان الشام أَريدُ قريةً من قراها » فلما صرتٌ في الطريق وقد سرت عدّة فراسخ تعبثُ » وكنت 
على دابّة وعليها تُْرزْجي ورَحْلِي » وقد قرب المَسّاءُ » فإذا بحصن عظم وفيه راهبٌ في صومعة » 
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فنزل إلي وسألتي واستقبلني . وسألني المبيتَ عنده وأن يُضِيفَني , ففعلتٌ » فلما دخلتُ الذي 
وله ب اساي و لاح مرا را واد ار رساي 
وكان الزمانُ شديد البرد والثلج يَسْقط » وأَوْقَدَ بين يدي ناراً عظيمةً » وجاءً بطعام طيّب 

أكلتُ , ومضت قط م الليل » فأردتُ النوم » فسألته عن طريق النوم » ثم سه عن طريق 
المُستراح » فدلّني على طريقه » وكان في غرفة + فمشيتُ » فلمًا صرت على باب المستراح إذا 
باريةً0'© عظيمة » فلما صارت رجلاي عليها نرَلّتْ » فإذا أنا في الصحراء » وإذا البارية كانت 
مطروحة على غير سقف » وكان الثلجُ تلك الليلةَ يسقُطٌ سُقوطاً عظيماً . فصحتٌ فما كلّمني » 
فقمثُ وقد تجر ح بدني إلا أنّي سّالم » فجكتٌ , فاستظللت بطاقٍ عند باب الحصن من القُلج » 
فإذا حجارة لو جاءئني وتمكُدَتْ من دماغي طحلئةُ » فخرجتٌ أعدو وأصيحٌ » » فشتمني » فعلمتٌ 
أن ذلك من جانبه » وطمع في رَْلي . فلمًا خرجت وق قع الثلجٌ علي وبل ثيابي » ونظرتُ » فإذا 
أنا تالف بالبرد والثلج » فولّد لي الفِكر أن طلبثُ حجراً فيه نحو ثلاثين رطلاً » فوضعئه على 
عاتقي » وأقبلتٌ أعدُو في الصحراء شوطاً طويلاً حتى أتعب » فإذا تعبثُ وحَحيِيتُ وَعَرِقْتُ 
ل ا 
إلى العدّاة ؛ فلما كان قبل طلوع الشمس وأنا خلف الحِصْن » إذ ممعتُ صوتٌ باب الدير قد 
فتح تقد رع و ارم اللي عا ل لع ا 
يا قوم ! ما فعل - وأنا أسمعه وأظنه المشؤوم قد رأى بقَربهِ قَريةَ فقام بم* عكئ إليها + كينة 
أعمل ؟ قال : وأقبل يمشي » فخالفيّه أنا إلى الباب ودخلتٌ الحصن » وقد مشى هو من ذاك 
المكان يطلبني حوالي الحصن ؛ فحصلتٌ أنا خلف باب الحصن » وقد كان في وسطي سكين 
يَعلمْ بها الراهبٌُ » فوقفتٌُ خلف الباب » فطاف الراهبٌ » فلمًا لم يقف لي على أثر عاد ودخل 
وأغلق الباب » فحين خفتُ أن يراني ثُرتُ إليه ووجأنُه بالسكين فصرعتُه وذعمُه » وأغلقتُ باب 
الحصن . وصعدتٌ إلى الغُرفة » واصطليت بنارٍ كانت موقودة هناك » وطرحتُ علي من تلك 
لثياب » وفتحت تُحرجي ولبست منه ثياباً » وأخذتٌ كساء الراهب فنمثٌ فيه , فما أفقتُ إلا 
قريب العصر ء ثم التَهْتُ » فطفت الحصن حتى وقفت على طعام » فأكلت » وسكت نفسي » 
ووقعت بمفاتيح بيوت الحصن » وأقبلتٌ أفتح بيتاً بيت وإذا بأموال عظيمة من عَيْنِ وَوَرِقِ وأمتعة 


. الباريّة : الحصير المنسوج‎ )١( 
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ا رةه 
ام ولي الوا لمج كف ا 
جولقين7 مما كان في الدّير من تلك الأمتعة » وملأنهما مالأ » وجعَُهما على الدابّة » وسقتها 
إلى أقرب قرية كانت » واكتريثُ فها منزلاً » ول أزل أنقل منه الصامت حبّى حملئه كله »م 
ما خف وكرت قيمته حتى م أدغ إلا الأمتعة الثقيلة » واكتريثُ عدّة أجمال وحمير ورجالة 
وج بهم دفعة واحدة , وحملتٌ كل ما قدرثٌ عليه » وسرت في قافلة عظيمة لنفسي يغنيمة 
هائلة » حتى قدمت بلدي وقد حَصَلتُ لي عشرة آلاف درهم ودنانير كثيرة مع قيمة الأمتعة » 
وغصتٌ في الأرض فما عُرف كبري . 


«* « «* «* 


أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر » عن علي بن الحسين » عن أبيه » عن أي جعفر محمد 
ابن الفضل الضميري يوٌدْبه » قال : كانت في بلدنا عجوز صالحة » كثيرة الصيام والصلاة » 
وكان لها ابن صيرني منبمك في الشراب واللعب . وكان يتشاغل بدكانه أكثر نهاره » ثم يعود 
عشاء إلى منزله » فيخبىء كيسه عند والدته ويمضي فيبيت في مواضع يشرب فيها » فعين بعض 
اللصوص على كيسه لياخذه » فجاء وراءه » ودخل إلى الدار وهو لا يعلم » فاختبا فيها » وسلم 
هو كيسه إلى أَمّه وخرج » وبقيت وحدها في الدار » وكان ها في دارها بيت موزور بالسياج » 
عليه بابٌ حَدِيدٌ » تجعل قماشها فيه والكيس » فخبآت الكيس تحت الباب » وجلست فأفطرت 
بين يديه » فقال اللص : الساعة تفطر وتنام » فأنزلُ فأقلع الباب » وآخذ الكيس . فلما أفطرتٌ » 
قامت تصلي » ومدّت الصلاة » ومضى نصف الليل » وتميّر اللص » وخاف أن يدركه الصبح » 
فطاف في الدار » فوجد إزاراً جديدا وبخوراً » فآئّرر في الإزار » وأوقد البخور » وأقبل ينزل 
على الدرجة ويصيح بصوت غليظ ليُفْزِع العجوز ؛ وكانت جلِدَة ؛ ففطنت أنه لصّ » فقالت : 
من هذا ؟ بارتعاش وفرّع, » فقال : أنا جبريل » رسول رب العالمين ؛ أرسلني إلى ابنك هذا 
الفاسق لأعظه وأعلمه بما يمنعه من ارتكاب المعاصي . فأظهرت أنها قد عسي عليها من الجزع » 


. الجحوالق ن:: وعاء » واللفظ لاتيني معرب‎ ١ )١( 
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وافبلحة تقول + يا حبري 1:سافك الت لاما فقت بدا قانه:والجدذى فال اللص : 
ما أرسلت لقتله ؛ فقالت : فيمَ أَرسلْت ؟ قال : لأخذ كيسه » وأَولم قلبَهُ بذلك » فإذا تاب 
ردَدْنُه عليه . فقالت : يا جبريل ! شأنك وما أُوزت به . قال : فتنحُي من باب البيت . 
فتنحت » وفتح هو الباب » ودخخل ليأخذ الكيس والقماش » واشتغل في تكويره » فمشت 
الفتعوق فليا مليلك + وجتايك اناك تسلف ادلقة تق الررة :07 بعادت بققل فا + ننظر 
اللص إلى الموت » ورام حيلة في ثقب أم منفذ فلم يجد ؛ فقال : افتحي الباب لأخرج » فقد 
انُعظ ابنك ؛ فقالت : يا جبريل أخاف أن أفتح الباب فتذهب عيني من ملاحظة نورك ! فقال : 
إني أطفىء نوري حتى لا تذهب عينيك » فقالت : يا جبريل ! ما يعوزك أن تخرج من السقف 
أوتخرق الحائط بريشة من جناحك » ولا تكلفني التعزير ببصري ؟ فأحدٌ اللص أنها جَلدَة » 
فأخذ يرفق بها ويبذل التوبة » فقالت له : دع عنك » لا سبيل للخروج إلا بالنبار ؛ وقامت 
فصلّت وهو يسأهًا حتى طلعت الشمس »ء وجاء ابنها » وعرف خبرها » وحدّثته بالحديث » 
فاحضر صاحب الشرطة وفتح الباب » وقبض على اللص . 


د ني د د 


؛ - أنبأنا محمد بن أني طاهر . عن علي بن المُحَسّن » عن أبيه » قال : حدثني جماعة 

من أهل جُدْدَيسَابُور فههم كناب وتُجار وغير ذلك » أنه كان عندهم في سنة نيف وأربعين وثلاث 
مئة شابٌ من كتّاب النّصارى وهو ابن ألي الطَّيّب القلانسي . فخرج إلى بعض شأنه في 
الرّستاق20 » فَأَدَنْهُ الأكرادٌ وعذَّبُوه » وطالبُوه أن يشتري نفسه منهم فلم يفعل » وكتب إلى 
أهله : أنفذوا لي أربعة دراهم أفيون » واعلموا أنّي أشريُها فتلحقني سكبةٌ » فلا يشكُ الأكراة 
ني قد مُث » فيحملوني إليكم » فإذا حصلت عندى فأدخلوني الحمام , واضربوني ليحمى بدني » 
وسوكوني بالإيار ج420 فإني أفيق ؛ وكان الفتى متحذلقاً » وقد ممع أنه من شرب أفيوناً أسكت » 
فإذا دخ الحمامَ وضرب وسُوك بالإبارج برأ » فلم يَغْلمٍ مقدارٌ الشّرية من ذلك » فشرب 
أربعةً دراهم ‏ » فلم يلك الأأكراد في موته » فلهُوه في شيءٍ وأنفذوه إلى أهله ‏ فلمًا حصل عندهم 
أدخلوه الحمّام وضربوه وسوّكوه فما تمرك » وأقام في الحمام أياماً » ورآه أهل الطب فقالوا : 


١ )١(‏ الرستاق ») : كلمة معربة من الفارسية » تعني : القرى 
(؟) ١‏ الإيارج » : معرب من الفارسية : إيارة » أي : الدواء المي ؛ وهو دواء مُسْهل . 
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قد لف ٠‏ كم شرب أفيوناً ؟ قالوا : وز أربعة دراهم ‏ فقالوا هم : هذا لو وي في جهنم 
ما عاش » إثما يجوز أن يُفعل هذا بمن شرب أربعة كوَانيق أفيونا أو وَزْنَ دزهم أو حَوَاليْه» وأقأما 
هذا فقد مات ؛ فلم يقبل أَهلّه ذلك » فتركوه في الحمّام حتى أراح وتغيّر » فدفنوه » وانعكست 
الحيلة على نفسه . 


« نة ننة إنننة 


ه - قال المحسّن : وقد رُوِيي قدياً مثل هذا أن بلال بن ألي بردة بن أبي موسى الأشعرئي 
كان في حَبْس الحجَاج ء وكان يعذّبه » وكان كل من مات من الحبس رفع خبرٌه إلى الحتجاج 
يأر بإخراجه وتسليمه إلى أهله » فقال بلال للسّجان : خذ مني عشرةٌ آلاف درهم » وأخرج 
اسعي إلى الحجّاج في الموقى » فإذا أمرك بتسليمي إلى أهلي هربثٌ في الأرض فلم يَغْرف الحتاج 
خبري » وإن شكتٌ أن عبرب معي فافعل وعلي غناك أبداً ؛ فأخذ السنّجانُ امال وأخرج اسمّه 
في الموقق » فقال الحجّاجٍ : مثل هذا لا يجوز أن يخر حَ إلى أهله حتى أراه » هاته ؛ فعاد إلى بلال + 
فقال ا : وما الخبر ؟ قال : الحبجَاج قال كيت وكيت ؛ فإن لم أحضرك إليه ميتا 
ّي وعلم أنّي أردثُ الحيلة عليه » ولا بد أن لك خنقاً ؛ مَك بلال » وسأله ألا يفعل ‏ 
فلم يكن إلى ذلك طريقٌ » فأوصى وصلّى » » فأخذه السجّانْ وخنقه وأخرجه إلى الحجّاج , فلما 
رآه ميت » قال “سلمه آل اهله 'فاعدوة 4.ؤقل أشيرى ى القَثْلٌ لنفسه بعشرة الاف درهم ؛ 
وَرَجمْك القيلة عليه 


ني *« ان *« 


7 - وذكر أبن جرير وغيره : أن التصورٌ دَقَمَ عبد اللربن علي إلى عيسى بن مُوسى مسرا 
اليل وال : يا عيسي ! إن هذا أراد أن يُزيل نعمتي ونعمتك » وأنت ولتي عهدي بعد 
مهدي » والخلافة صائرة إليك » فخُذه فاضرب عُنقه » وإبَاك أن تخور أو تضعف ؛ ثم كتب 
إليه : ما فعلت فيما أمرئك به ؟ فكتب إليه : قد أنفذثُ ما أمرئي به ؛ فلم يشلكٌ في أله له 
وكان عيسى قد أخبر كاتبه بالحال » فقال : إفا أراد َلك وََْلَه » لأّه مَل أن تقل مير ثم 
يدّعيه عليك علانية فيقِيدُك به » قال : فما الرأثي ؟ قال . : أن تمه في منزلك » فإنْ طَبْهُ نك 
علانيٌ أظهرئةٌ علانية » ثم إن المنصور دس على عمومته من يحرم في مسألته عن عبد ال 
ابن علي » ويطمعهّم في أنه سيفعل لفل 6 كلدو 20174 فقا عل يعرنيح بن موق 4 فاتاة 
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فقال : يا عيسى ! قد علمتَ أنّي رفعتٌ إليك عبد ارين علي » وقد كلّموني فيه » فأتتي به ؛ 
فقال : يا امير المؤمئين !الم تامرني بقتله ؟ قال : لا . قال : انت امرتني بقتله » قال : كذبت » 
ما أمرّك بقتله ؛ ثم قال لعمومته : قد أَهَرَ لكم بقتل ابن أخيكم » فادّعى أني مره بقتله وكذبّ » 
قالوا : فادفعه إلينا ُقِيدُه » قال : شأنكم به ؛ فأحرجوه إلى الرّحبة » واجتمع النامنٌ » وسَهَرٌ 
أحدهم سيقّه وتقدّم إلى عيسى ليضربه » فقال له عيسى : أقاتلي أنت ؟ قال : إي والله » قال : 
دون إلى أمير المؤمنين فردّوه » فقال : إنما أردتٌ بقتله أن تَمَثُلي » هذا عَمُكَ حَيٌّ سَوِيِي ؛ 
فأتاه به . 


«# «# «# «# 


- أنبأنا محمد بن أبي طاهر » عن علي بن المحسن » عن أبيه ؛ عن ألي محمد عبد الله بن 
عمر بن الحارث الحارثي » قال : اجترث ييغداد في أيام امقندر ؛ وأنا حَدَتُ » مع جماعةٍ من 
مجان أصحاب الحديث , وإذا بخادم حصي جالس على دَكّة في الطريق » وبين يديه أدويةٌ 
ومكاحل ومباضع » وعلى , رأسه منطقة حررّق كا يكون الطبيب » فقلتُ لأمْحابي : ما هذا ؟ 
او : خخادمٌ طبيبٌ » يصف للناس ويعالجٌ بأد الدراهم » وهذا من عجائب بغداد ؛ فقلت : 
آنا أْحَبٌ أن أخاطيه لأنظز كيف فهمه ‏ فقال والحد متهم : فهمه لا أدري » ولكن تحب أن 
تعبث به » فقلتٌ : أفْعَل ؛ فتقدّم إليه » وئٌاشى وتماوت وتمارض »ء وقال : يا أستاذ ! يا أستاذ ! 
دفعات » فضجر الخادمُ » وقال : قولي لا شَمَاكٍ الله » إيش أصابك ء أن طاعون ضربك ؟ قال : 
فقال له : يا أستاذ ! أجد ظلمةٌ في أحشائّ » ومغصاً في أطراف شعري » وما آكله اليوم يخرج 
غداً مثل الجيفة ؛ فصف لي صفة لا أنا فيه . 

قال : وكان الخادم قد أُعدّ الجواب . فقال : أمَا ما تجدين من مغص في أطراف شرك 
فاحلقي رأسك ولحيتك حتى يذهب مَعْضُك » وما ظلمةٌ في أحشائك فعلّقي على باب جحرك 


قنديلاً يضيء مثل الساباط » وأما ما تأكليه اليوم يَخْرج غدا مثل الجيفة فلي تراك واستريحي 
من انقو قال : فََطعَط ينا العامة يدا بنا:وانقلب: الطنة 20 الندي أردناء 


# «# # «# 


 ةيرخسلا‎ : » الطّر‎ ١ )1( 
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- وبلغنا عن يحيى بن خالد أنه قدم الكوفة » فقال لأبي يوسف القاضي : أحب أن 
تركب معي حتى ندُورٌ في أحياء الكوفة ؛ فركبا » فمرًا على عبد الرحمن بن بشير » وهو قاعد 
على باب داره » وخلفه مسند , وحوله جماعة من أهل بيته » فوقف وسلم » فقال له أبو يوسف : 
هذا وزير الخليفة وصاحب أمره ؛ فقال له : سل الله عليك » وحفظك » وأحضرك التوفيق 
والتسديد ؛ فمضى قليلاً » ثم رجع مغضباً حين لم يَقُمْ له » ؛ فقال لأبي يوسفٍ : هل هذا الشيخ 
مال ؟ قال : لا ء إلا القوت ؛ فلما كان الغد » قال : يا أبا يوسف ء قد كلّمتُ أمير المؤمنين 
في الشيخ الذي مررنا به أمس » فأمر له بمعة ألف درهم » فَقَل له يجيئنا فياًخذها . قال أبو يوسف : 
فمضيت إليه مسروراً » فأخبرته الخبر » فقال : ليس الأمر ا ذَكْرَ » ولكنه اضَّمْنَ علي لترك 
القيام له » وأراد أن يذلّني بالاختلاف إليه » إن كان أُمِرَ لنا بشيء فليبعث به إلينا . قال أبو 
يوسف : فأتيته » فقال : سألتك بالله إلا ما ذكرت لي كلامه ؛ فأخبرته » فقال : والله ما أخطا 
ما كان في نفسي » امضي إليه بالمال الساعة ؛ فَفَعَلْتُ . 

+« ع« ع« « 

وح وحكى هلال بن المحسدن أن معرٌ الدولة كان منازلاً لناضر الدولة أي عمد بن 
حمدان » فجاءه غلامّه » فقال له : إن اغتلتٌ ابن حَمُدان وقتلته » فما يكون لي عليك ؟ قال : 
اققرح ا د ا م بل ل 1 
رب ليلاً من خيمته » ثم جاء وقد اشتمل على دسيّة » فدخل الخيمة من تحت الطب ”© وقد 
تفرّقَ الناسُ ونام الحرّاس » فَوَجَدَ ناصر الدولة نائماً على سرير » وفي جانب الخيمة شمعة » وعلى 
البعد منه جماعة » فتأمّل موضع رأسه من رجليه » ثم أطفاً الشمعة للا يصيح إذا جرحه فيؤخذ » 
وجاء يريد الموضع الذي فيه رأسه , فاتّفق أن انقلب ناصر الدولة من جنب إلى جنب » فزال 
عن المكان » فغرز الدسية غرزاً استقصى فيه » وظنّ أنه قد بلغ المراد » فأحسنٌّ ناصر الدولة 
بعدوّه » فانتبه » فرأى الشمعة قد أطفئت وأطناب الخيمة مرفوعة » فصاح بالغلمان » فبادروا » 
حابرا يسو وامدرا الصورة + اضرع :»ولت ياتزيادة أي الالجبرامر 6و يعلم كيف تر 
لكنه أطلق له شيئاً » وقال لأبي جعفر الضميري : : من يقدِم على الملوك مثل إقدّام هذا لا يجوز 
استبقاؤه فضلاً عن أن يوثق بمكانه , وما الذي يؤمننا أن يبذل لأعدائنا فينا مثل ما بذله لنا ؟ 
فأرحني منه كيف شئت . فأخذه الضميري فغرّقه . 


« « « «* 





(1) « الطب » : حبل الخباء . 
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٠‏ - حدثنا الحسَيْن بن عهان وغيره » أن عَضُْدَ الدولة بعث القاضي أبا بكر الباقلآني 
:1 3-3 2-0 رع ارس ء تر و 0 
في رسالة إلى ملك الرُوم » فلما وَرَدَ مدينتهُ عُرّف الملكُ تبره ويْيّن له محله من العلم » ففكر 

7 ع 
الللكُ في أمره » وعَلِمَ أنه لا يكفر له(" إذا دخل عليه كا جرى رسمْ :الرّعية أن قبل الأ رطق 
بَيْنَ يدي املك » فنتجت له الفكرة أن يضعٌ سريره الذي يجلس عليه وراءً باب لطيف لا يمكن 
أحدّ أن يدخمل منه إل راكعاً » ليدخلّ القاضي منه على تلك الحال عوضاً من تكفيره بين يديه » 

فلمًا وصلّ القاضي إلى المكان قَطِن بالقصة » فأدار ظهره وحنى رأسه ودخل من الباب وهو 
يمشي إلى خلفه وقد استقبل الملك بره حتى صار بين يديه + ثم رَهَعَ رأسّه ونصبٌ وججهه وأدار 
وجهّه حيتذٍ إلى الملك » فعلم المَلِكُ من فطنته وهابه . 


+« * * * 
آنا كان ييار القناعة يوالم 3و عبد الوالعو اين ربك العا و00 
7 
فمرًّا بابي الحسن الجَهرمِي » فقال : 
2 َه م 6 .و 2 4 
ع ع 
واراد أن يتمّها » فقال له المُطَرْز : ف مفرد د الك عو د علض 
القادر بالله » والحسنّ ؛ بن أحمد صاحبّ القادر بعد علي بن أي علي ؟ وكان علي أن والحسن 
كوسجاً فانز عج الجَهْرَميَ » وخاف أن يبلعْهُ ذلك فيُقابل عليه » فكتب إلى مهيار الديلميّ 
يستعطفه : 
ييخ رعق ب 51 0 ربو 26 5 د 2 2 
اث وَحَمّلْتَ سَمْعِي مِنْ عِتَابكَ ماجفا 
+« * * * 
- حدثني أبو بكر الحَطّاط . قال : كان رجل فقي تحطّه في غاية الرداءّة » وكان 
و 9 ءَ اع ع 
الفقهاء يعيبونه بخطه ويقولون : لا يمكن ان يكون خط اردا من تحطك ؛ فيضجر من عيبهم 
7 ًُ 0 ا اعم ع 0 
إياه ؛ فمر يوما بمجلد يباع » فيه خط اردا من خطه . فبالغ في ثمنه » فاشتراه بدينار وقيراط » 


. لا يكفر له ؛ من الكفر . وهو : تعظم الفارسي ملِكه » بإيماء بالرأس من غير سجود‎ )١( 
. الكومّج » : الذي شعر لحيته على ذقنه دون العارضين‎ ١ )١( 
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وجاءً به ليحتجٌ عليهم إذا عَيْرُوه » فلما حضر معهم أخذوا يذكرون قبح خطه , فقال لهم : 
قد وجدتٌ أُقبحَ من خط » وبالغثُ في تنه حتى أتخلص من عيبكم ؛ فأخرجه , فتصمّحوه » 
فإذا في آخره اسمُّه , وأنه كتبه في شبابه ؛ فخجل من ذلك . 
+« *« * * 
و م« ور رر 3 0 5 ًّ 5 1 0 َه مه 
را زرو حر وه احرج كرك ابا تسا اناري ١‏ ومالو : لا تاخذ فداءه إلا 
يسا ؛ فغضب قومُه وقالوا : لا نفعل هذا ؛ فأرسل عل لقي : أعْطُوهم ما طلبوا ؛ فلما جامُوا 
بالنّيس » قال : أعطوهم أخاهّم وخذوا أخاك ؛ فَسُموا مزينة اليس » فصار لهم لقباً وبا . 
#*« * +« * 
تح قال * كان بالبصدرة مقية عذرها يتن :«دناتر ع ,كانت أفرظة لل سلج الصورة 
004 0 . 4 1 1 3 


فجاءً في كلامها : وأَندُبُ ناكتي » فقال الأمير : قد وزنًا خمس دنانير » فإذا كنت تندبينا 
فما نريدُ أن تقيمي عندنا ؛ فصرفها وقد تحجلت . والله أعلم . 








(2 أخبار الأذكياء‎ 2 ١_5 


الباب الثامن عشر 
ف 
ذكر من وقع في افة فتخلص منبها بالحيلة 
١‏ أنبآنا محمد بن عبد الملك بن كحيْرون » بإسناد عن محمد بن عبد الغفار قال : اسْتَعْمَلٌ 
00 شاع به ع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رَجْلا من قريش على عمل » فبلغه أنّه قال : 
آسْقيي شْربَة أُلَدُ عَلَيَهَا وَآسْقٍ باللم مثلّها ابنَ هشام 
500 5 1 5 1 ع 5 .له .2 .د 
«اتكيار اي ودكر اه إلا اص اع جل البرك تعر اليو اعر ب الما اولك ليه 
قال : الست القائل : 
أملقسي شَرْبَةٌ لد عَلَيهَا وَآسْقٍ بالل بِْلَهَا آبِنَ هشام 
0 
قال : نعم يا امير المؤمنين : 
2 - 57 0 1 ف ١ن‏ 
لعلة عسل بتارة تماء سات ني لا أحِبٌّ شرْبَ المدكام 
قال : الله ؟ قال : الله ؛ قأل : ارجِمْ إلى عملك . 
نا #* *« « 
١‏ - وقد روينا في الباب الذي قبله [ الخبر رقم : ١‏ من الباب السادس عشر ]احتيال 
المرمزان على عمر في استممانه منه » وهو يدخل في هذا الباب أيضاً . 
نا « نا « 
ظاغر الحيزة ‏ وكان مقاب ء وكانت العرب كشكيه عند العذراء + غيه تع اشح والقيضد 
لي ا و ٍ ر 2 بح والفيصوم 
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وَالْكْرَاَ والأغفران هعاق اللسان والأفسوان + ف بالسقائق وأصحيده ‏ قال : من نزع 
من هذا شيئا فانزعوا كتفه ؛ قال : فسميت شقائقٌ النعمان . قال : فإنه ليسير فيها يوما فانتبى 
إلى وهدة في طرف لجف » وإذا شيخ يخصف نعلاً » فوقف عليه وقد سبق أُصحابَةُ » فقال : 
من نت يا شيخ ؟ قال : من بكر بن وائل » فقال : يا شيخ ! مالك هاهنا ؟ قال : طرد النُعمانُ 
الرعاةً فأخذوا بيناً وشمالاً ؛ ووجدتٌ وهدة خالية » فتتجت الإبل » وولدت العم » وسالثُ 
السسّمْنَ ؛ فقال : أوما تخاف النعمان ؟ قال : وما أخاف منه ؟ وله لرما لمستُ بيدي هذه ما بين 
سر أمّه وعَانِهَا كأنه أرنبٌ جائم ؛ قال ا : نعم . قال : فهاج وجهه 
غضباً » وطلعث أوائل يله » فقالوا : يت يت اللُغن . قال : ور عن رأسه فإذا تحررَاتُ 
لا ع ال لامو ا 0 
لقد عَلِمت العربُ أنه ليس بين لابَْيْها أكذب مني ؛ فضحك منه ثم مضى . 
#* نا #« *« 
4ح جذنا مارك بن عل باستاد عن عيسى ابن سر قال اعلكب الجا المكاربن 
الوب هن خثر ينبي ع افحنى أنتعى بيه فيعافيه بإفقال ا ريه 
في حلقه الماءُ » والله إن حمل على سرير ليكون عورة عليه ؛ فقيل له : انصر 
1 #« #« *« 
ه ‏ أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز بإسناد عن محمد بن ققية » في حديث عبد الله 
- يعني : ابن مسعود - أنه ذكر بني إسرائيل وتحريفهم وتغييرهم » وذكر عائاً فههم عرضوا 


عليه كتاباً اختلقوه على الله عر وجل , فأخذ ورقةٌ فيها كتابٌ الله عر وجل » » ثم جعلها في قَرْنِ » 
ثم علّقه في عُنقه , ثم لبس عليه الثياب . فقالوا : أتؤمن بهذا ؟ قال : فأوماً بيده إلى صدوه وقال : 


أمنثٌ بهذا الكتاب ؛ يعني الكتابٌ الذي في القرن » فلما حضره الموثُ بشبثوه » فوجدوا القرن 
والكتاب » فقالوا : إنما عَنَى هذا . 

وهذا يرويه الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن الربيع » عن عميرة » عن عبد الله ؛ وقوله : 
١‏ بثبثوه » أي : كشفوه » وهو من يثبشت الأمر إذا أظهرته » والأصل  :‏ بتدوه » فأبدلوا من 
الثاء الوسطى استدقالاً لاجتاع ثلاث ثاءات . م يقال : « 52 حفحثت » والأصل : حقت . 


«*# «*# «*# «* 
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١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون » بإسناد عن الأصمعي » عن أبيه » قال : أتي 
عيد اللك زن مروان: وجل كان مع يعض من ترج عليه :+ فقال : اضربوا عنقه . فقال 0 
المؤمنين ! ما كان هذا جزاني منك » قال : وما جزاؤك ؟ قال : وللم ما خرجتُ مع فلان إلا 
بالنظر لك » وذلك أي رجل مشؤوم , ما كنثُ مع رجل قط إلا علب وهُّزم » وقد بان لك 
صحة ما ادعيثٌ » وكنتٌ لك خيرأ من مثة ألف معك ؛ فضحك وتخلى سبيله . 


نأ #« #« *« 


أنبأنا محمد بن عبد الملك . عن إسحاق بن إبراهم الموصلي » عن شبيب بن شيْية 
قال : دخل خالدُ بن صفوان القيمي على أَني العباس وليس عنده أحد » فقال :يا أمين الل مين" | 
واللّم ما زلتٌ منذ قلّدك الله خلافته أطلبٌُ أن أصير إلى مثل هذا الموقف في الخلوة » فإن رأى 
أمير الممنين أن يأمر بإمساك الباب حتى فرع فعل . فأمر الحاجب بذلك » فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إِنّي فكرثٌ في أمرك وأَجَلْتُ الفكر فيه » فلم أر أحداً له مثل قدرك اتساعاً في الاستمتاع 
بالنساء ملك » ولا بأضيق منك فين عيشاً » إن ملكت نفسك امرأةٌ من نساءً العالمين واقتصرتٌ 
عليها » فإن مَرِضَّتْ مَرِضْتٌ » وإن غابت غبت » وإن عَرَكَتْ عَرَكْتَ » وحَرَّمْتَ يا أمير المؤمنين 
فسَك من التلذّذ باستطراق الجواري ومعرفة اخختلاف أُحواهنٌَ والتلذذ بم يُشتهى منْهُن » إن منهن 
يا أمير المؤمنين الطويلةً التي ُشتهى لحبيها» والإيضاء الى حب لروضيا + والسمراء اللشستاء 
والسشراء المثراء ومو لزاث المدينة والطائف والقامة 'قوات الألسن الفذية ولخوات اقامين ؛ 
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وبنات سائر الملوك وما يشتهى من نظافتهن . وتلل خالد بلسانه » فأطنب في صفات ضروب 
الجواري وشوّقه إلمن . فلما فرغ . قال وَيْحَك ! والله ما سلك مسامعي كلامٌ أحسنَ من 
هذا , فأعِدْ علي كلامك » فقد وقع مني موقعاً ؛ فأعاد عليه خالدٌ كلاه بحسن ما ابندأه » 
ثم انصرف » وبقي أبو العّاس مفكراً » فدخلت عليه آم سلمة » وكان قد حلف أن لا يَكُدَ 
علا وى » فلما رأئه مفكراً» قالت : إفي لأنكرك با أمر الؤمنين » فهل حدث شيء تكرهه 
أو أناك خبر ازَْعْتَ له ؟ قال : لا ؛ فلم تزل تستخيره حتى أخبرها بمقالة خخالد . قالت : فما 
قلت لابن الفاعلة ؟ فقال لها : ينصحُني وتَشكُميه ! فخرجَتٌُ إلى مواليها » فامرثهم بضرب 
خالد.. قال تخالد : فخرحت مر الدار مسروراً بالقيت من أمير لين »ول أشلك في السّلة : 
فيا أنا واقف أفكّر في ذلك إذ أقبلوايسألون عني » فحقَقْتُ الجائزة ‏ فقلت لهم : ها أنا ذا ؛ 


001 


فاستبق أُحَدُهُم إلي فهمزت برَذّون ولحقني فضرب كَقَلَهُ » وركضتٌ فَفتهم » واستخفيتُ 
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في منزلي أياماً » ووقع في قلبي ني أتيث من قبل أمْ سلّمة فلم أَشمُر إلا قوم قد هجموا علي 
وقالوا : أَجبٌ أمير المؤمنين ؛ فسبق إلى قلبي أنه الموثُ » فقلت : إنَا لله وإنا إليه راجعون ؛ لم 
أر َم شيخ أضيعٌ من دي ؛ فركبثُ إلى دارٍ أمير المؤمنين فأصبته خالياً ٠‏ ونظرتُ في مجلس 
يتأ عليه سيُورٍ رقاق » وسمعتُ دنا خلف الستر » فقال : ويك ! وَصَفْتَ لأمير المؤمنين 
عنفة نا عه اقلت : نعم يا أمير المؤمنين » أعلممّك أن العرب إنما اشَقّتْ اسم الضيرتين من 
الضتّر , وأ أحداً لم يكن عنده من النساء أكثر من واحدة إلا كان في ضير وتنغيص ؛ فقال 
.له أبو العباس : لم يكن هذا في الحديث » قال : بى يا أمير المؤمنين » وأخبرتّك أنْ العلاث من 
النساء كأثافي القدر يُغْلى علمين . قال : برثثُ من قرابتي من رسول الله ع إن كنت معت 
هذا منك ولا مَرٌ في حديئك ! قال : وأخبرئلك أن الأربع من النساء شرٌ مجموع لصاحبه يشيبته 
ويْهرِمته » قال : لا واللم ما سمعثُ هذا منك . قلت : بلي والهرء قال : أفتكذّبي ؟ قلت : 
أفتقتا: ؟ والله يا أمير المؤمنين إن أبكار انضاء رجال إلا أنه ليست قن ميق مَى . قال خالد : 
تسبح كان حك لد ان لتر لج وله ر احير تلك أدج ساوقا لي رات 
تطمح بعينك إلى النساء والجواري ! قال : فقيل لي من وراءً السسّتر : صدقتٌ واللهريا عمّاه » 
بهذا حدّثُه » ولكنه غيّر حديئك ونطق عن لسانك . فقال أبو العباس : ما لك ؟ قاتلك الله » 
قال © واتينلاك .فتكت إل م بتلحة ابعشرة الأفت درهم' ويرقوق وعقذاليات: 
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4 - أنبأنا أبو بكر بن ألي طاهر البزاز بإسناد عن رجل من بني لَوْفل بن عبد مناف » 
قال ما أصاب نصّيبٌ من امال ما أصابٌ » وكان عنده أم مجن » وكانت سوداً ؛ اشتاق 
إلى البياض » فتزوّج امرأة سرية بيضاءً » فغضبت م محجن وغارت عليه » فقال لها : والله يا أم 
حجن ما مثلي يار عليه . إِني شيخ كبير ؛ وما مثلّك يار إنك لعجوز كبيرة ؛ وما أحدٌ أكرمَ 
علي بنك ولا أوجبّ حَفَاً » فجوزي هذا الأمر ولا تكدّريه علي مريت وارتاء نان 
فا بعل دلت : هل لك أن أجمع إليك زوجتي الجديدة » فهو أصلح لذات اليين » ألم للشّّث » 
وأبعدُ للشماتة ؟ فقالت : نعم » افعل . فأعطاها ديناراً وقال لها : إفي أكرةُ أن ترى بك خصاصة 
وأن تمل عليك » فاعملي ها إذا أصببحت عندك غداً نرلاً بهذا الدينار ؛ ثم ألى زوجته الجديدة » 
فقال لها : إني قد أردتُ أن أُجمَعك إلى أُمْ مجن غدأ . وهي مُكْرِمتك » وأكره أن تفضل 
عليك أُمّ حجن . فخذي هذا الدينار فأهِي ها به إذا أصبحت عندها غداً » لثلا ترى بك 


٠, 








( أخبار الأذكياء‎ 2 ١ 


خصاصة ء ولا تذكري ها الدينار ؛ ثم أتى صاحباً له يستنصححه » فقال : إي أريد أن أجمع زوجتي 
الجديدة إلى َم محجن غداً » فأتني مُسَلّماً فإني سأستجلسُك للككاء » فإذا تيت فسلني عن 
أحبّهما إل , فإني سأنفرٌ وَعَظّم ذلك , وآبي أن أخبرك , فإذا أبِيثٌ فاحلف علي ؛ فلما كان 
الغدُ زارت زوجتُه الجديدة أمّ مِحْبجَن . ومرّ به صديقه » فاستجلسه , فلما تغدّيا أقبل الرجل 
عليه + فقال : يا أبا حجن ! أحبُ أن تخبرني عن أُحبٌّ زوجَتيِكَ إليك . فقال : سبحانٌ الله ] 
أتسألني عن هذا وهما يسمعان ؟ ما سَكِلٌ عن مثل هذا أحدٌ . قال : فإنّي أقسمٌ عليك لتخبرني » 
فوالله لا أعذرك ولا أقبلٌ منك ذاك ؛ قال : أما إذا فعلتٌ , فأَحيّهما إل صاحبةٌ الدينار » والله 
9 أزيدك على هذا شيئاً ؛ فأعرَضتُ كل واحدة منهما تضحك ونفسُها مَسسْرُورة » وهي نظن 
انه عناها بذلك القول 
"ا 0" 

وح ايان تدبو عند الاك بإسام ع القاضي أي الفسبين بن طلية قال : كانت 
لي ابنة عم مومررة » وتزوجمُها فلم أوثرها بشيء من الجمال . ولكتّي كنت أستعين ماها ونوج 
سر » فإذا قَنَثْ بذلك هجرثني واطْرحَئْني وضيّقث علي إلى أن أطلّق من تزوجتها , ؛ ثم تعود 
لك » فطال ذلك علي » وتزوجتٌ صبيّة حسناءَ » موافقة لطباعي » مساعدة على اختياري » 
ا ل ل 
يسهّل علي فراقُ تلك الصبيّة » فقلت ها ١‏ لسري مع 5 جار قطعة ع اندر انها تن 
يتكاملٌ لك خلعة تام الجمال » وتبشّري بالعنبر » واذهبي إلى ابنة عمّي » فابكي بين يديها » 
وأكثري من الدعاء لها والتضرّع لما إلى أن تُضجريها » فإذا سأك عن حالِكِ » فقولي ها : 
إن ابنَ عمي قد تزوجني وفي كل وقت يتزوج علبي واحدةً وينفقٌ مالي عليها » وأريد أن تسألي 
القاضي معونتي وإنصافي منه » فإني أقدّمه إليه » فإنها سترفعك إلي ؛ ففعلت » فلما دخلتٌ عليها » 
واتصل بكاوها ها رَحِمَنْها ؛ وقالت لها : فالقاضي شر من زوجك . وهكذا يفعل بي ؛ وقامت, 
فدخلت علي وأنا في مجلس لي وهي غضبى ويد الصبية في يدها فقالت : هذه المشؤومة حالّها 
مثل حالي » فامعع مقالها واعتمد إنصائها » فقلت : ادْتلا ؛ فدحَلَتًا جميعاً» فقلت لا : 
ما شأنّك ؟ فذكرث ما واقَمَها عليها » فقلتٌ لها : هل اعترف ابن عمك لَك بأنه قد تزوّج 
عليك ؟ فقالت : لا والله » وكيف يعترف بما يعلم أني لا أقاره عليه ؟ فقلتٌ : فشاهذت أنتِ 
هذه المرأة ووقفت عل مكانها وصورتها ؟ فقالت : لا والله » فقلت : يا هذه اتقي الله ولا تقبلٍ 
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شياًسمعيه ؛ فإن المساد كثير » والطَّلابٌ لإفساد النساء كثيروٌ لحل والتكذيب » فهذه زوجتي 
قد ذكر ها أنّي تزوجت عليها » وكلى زوجةٍ لي وراءً هذا الباب طالقى ثلاثً بنة . فقامت ابنة 
عمي فقبلث رأمي + وقالت : قذ علمثٌ أنه مكذوب عليك أيها القاضي . ولم يلزمني حنْتُ 
لاجتاعهما بحضرتي . 
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يا أمير المؤمنين الا تل راسو سعد رع سل او 
بأوكس النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرجتين ؛ فعفا عنه . 
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١‏ حدثنا أبو الحسن المدائتي : أن أحمد بن شميط أُسرَ خمس مئة فأق بهم الختار » فقتل 
مثتين وأربعين » وحبس بعضاً » ومنّ على بعض » فكان ممن حبس من الأسرى متراقة بن يزداس 
البارقي ؛ ثم أمر بقتله » ققال : لا والله لا تقتلني حتى أنقض معك داري حجراً حجراً . قال : 
وما يدريك ؟ قال : الأخبارٌ الصادقةٌ التي جاءت بها الكتب الناطقة » فأقبل التاواعل عبد الله 
ابن كامل وعلي + بخ امل > فقا : من يُظْهِر أسرارنا ؟ فأمر بتخليفه » فقال سراقة : إِنّا قد 
أبترنااقوة لا نراهم » قال : هم هؤلاء » وهم شرطة الله ؛ قال : لا ولله » لقد أسرنا قوم علييم 
الور ا 
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- أنبأنا محمد بن عبد الملك بإسناد عن يزيد بن عباس » عن أبيه » قال : اسبْوٌ من 
لعيّاس بن سهل بن سعد الساعدي من مسلم بن عقبّة يوم الحرة فأنى أن يوْمَته » فأتوه به 
ودعا بالغداء » فقال عباس : أصلح الله الأمير , والله لكأنها جفنةٌ أبيك » ؛ كان يخرج عليه مُطرَفُ 
خز حتى يجلس بفنائه , ثم يضع جفتته بين يدي مَنْ حَضَرٌ ؛ قال : صدقتٌ كان كذلك » أنت 
من ؛ فقيل للعباس : كان أبوه كا قلت ؟ قال : لا واللمرء لقد رأينُه في عباءة يجرها على الشوك » 
ما نخاف على ركابنا ومتاعنا أن يسرقّه غيره . 


* « « « 
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١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الملك بإسناد عن أبي حاتم » عن الأصمعي , قال : كان بعض 
المكرمين جالساً في مجلسه وعنده جماعة من الناس » فضرط رجل من جلسائه فانقبض لذلك » 
واغتم لانقباضه صاحب المجلس » فلما كان من الغد أمر فترك تحت الفراش نفاخة السمك2©2 » 
فلما جلس الناس عليه تفرقت من تحت الجلساء » فقال ماعن ؟ الرراما مك اران" 
فأخرجت وقد انشقّت » فقال : هكذا بالأمس وهكذا اليوم 4 فأ مر : ضام الفر اين قرالت 
الظنة عن الضارط وبرّئت ساحته عندهم . 


* * * * 


» أنبأنا محمد بن أي طاهر بإسناد عن الحسن بن صاف مول ابن المتوكل القاضي‎ ١4 
قال : لما حمل المتقي لله إلى الراقة علي بن محمد بن مقلة وزيره » كاتبني بأن أخرج إليه » فخرجت‎ 
في جماعة »فقطع علينا الطريق قوم » واقتسموا مالنا وتركونا مجحردين في الشمس » وكان معي‎ 
خاتم عقيق كبير الفص » فوقعت لي حيلة » فجعلته في قطن , وخبّأته معي » وقصدت رئيس‎ 
القوم » وكان هو الذي تولّى أخذ مالي » فقلت له : قد رأيت الذي أخذت مني » وأنا خادم‎ 
الخليفة » وقد خرجت لأمر كبير من خدمته » وقد فزتٌ بما أخذته مني . فما قولك في أمر‎ 
آخر أعظم ما أخذته » أعاملك به وأسديه إليك حلالاً لايجري مجحرى المغصوب » على أن تؤمنني‎ 
على نفسي » وترذ علي من ثيابي ما تسترني به » وتردٌ علي من دوابي دابة » وتسقيني ماء » وتسيرني‎ 
حتى أدخل في مامني ؟ فقال : ما هو ؟ قلت : تعطيني ايمانك وعهودك وموائيقك على الوفاء ؛‎ 
وأريثُه الخاتم » وجعلت فصه في شعاع.‎ ٠ ففعل » فانفردت به » وجعلت يدي مقابلة الشمس‎ 
الععن ؛ فكاد يخطف بصره » ورأى ما لم ير مثله قط ء فهاله ؛ وقال لي : استره » وقل لي‎ 
خبره » فقلت : هذا خم الخليفة » هذا خاتم الفص منه ياقوت أحمر , هذا الذي يتداوله الخلفاء‎ 
منذ العهد الطويل » يعرف بالجبل » لا يقوم أمر الخليفة إلا به » وكان مخبوءاً ببغداد » فأمرني‎ 
» الخليفة أن أحمله إليه » وحيث حصل هذا الخاتم عن بلاد الله تسبب الخلفاء إلى أخذه بكل ثمن‎ 
» وإن حصل عندك حتى تمتنع من إعطائه إلا بعة ألف دينار » ول يُقدّر عليك ؛ أعطوك إياها‎ 
والرأي أن تأخذه وتبعد إلى ناحية الشام » وتوافقني على موضع حلتك وتخفي حصول الخاتم‎ 





)١(‏ 9 نفاخة السمك » » هي : هنة تكون في بطن السمك » تكون عادة مملوءة هواءً » إليها ينسب توازن السمك 
في الماء . 
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معك » فإذا عرّفتٌ الخليفة خبره » جاءتك رسله بالرغائب حتى يرتجع منك بأي تمن احتكمت » 
فقال : خذ من ثيابك ما تريد ؛ فأخذثٌ من ثيابي ما احتجت إليه ؛ وأخذ الخاتم فخبأه في جيبه 3 
وأركبني راحلة موطأة » وأعطاني أداوتين كبيرتين ماء » وسار معي والناس يبلكون عطشاً » 
ولم يزل يسيرني حتى سلمت . 


د 

٠‏ - وروى ابن دُرّيد » عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعي . عن عمّه » قال : بعث 
إلي الرشيدٌ فدخلتٌ عليه » فإذا صبيّة » فقال : من هذه الصبيّة ؟ فقلت : لا ادري » قال : 
هذه نواسة بنت أمير المؤمنين ؛ فدعوثٌ لها وله فال : نعم فقيل رأسّها » فقلت : إني إن أطعه 
أدركثه الغيرة فقتّتي ‏ ؛ وإن أنا عصينُه قتلني بمعصيته ؛ فوضعتُ كمي على رأسها وتبّلتُ كمي » 
فقال : والله يا أصمعي ؛ لو أخطاته لقتلنّك . أعطوه عشرة آلاف درهم . 


#ااع الع »ع 

ا ابأنااغمه ب عي الباق باساة عن أهه بوايوسق ابن التبلؤل:+* أن أب خديقة 
واصل بن عَطَاءِ أراد سفراً في رهط » فاعترضهم جيشّ من الخوارج » فقال واصل : لا ينطقن 
ا ل 0 
ا و 0 :. نعم » فمن أنتم ؟ قال : قوم 

من المشركين جتنا م مُسسُتجيرين لنسمعٌ كلام الله » قال : فكفُوا عنهم ؛ وبدأ رج منهم يقرا 
عليهم القرآن » فلما أمسك » قال واصل : قد سمعنا كلام الله » فأَيلغنا مَأمَتَنَا حتى ننظر فيه » 
وكيف ندخلٌ في الدّين ؛ فقال : هذا واجبٌ » سيروا ؛ فميرنا والخوارج والله معنا يحمونا فراسخ 
حتى قربنا إلى بلد لا سلطان لهم عليه » فانصرفوا . 


«* « «* «* 


ات ايان عملاين أن طاغر باسنا معن آي إسعاف الفتكني /لطثرت المبخاج » 
كال لغادم له : تعال نتتكر ونْظرٌ مَالَنَا عند الناس ؛ فتكّرا » وخرججًا , فمرًا على المطلب غلام. 
أي هب ء فقالا : يا هذا ! أي شيء خبر الحجاج ؟ قال : على الحجاج لعنة الله . قالا : فمتى 


يخرج ؟ قال : أخرج الله روه من بين جنبيه » ما يدريني ؟ قال : أتعرفني ؟ قال : لا ؛ قال : 
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0 02 0 0 ءَ 

أنا الحجاج بن يوسف »ء قال المطّلب : أتعرفني أنت ؟ قال : لا » قال : أنا المطلب غلام ألي 
00 5 5 000000 : 

لهب . مصروع اصرع في كل شهر ثلاثة ايام اليوم اوها ؛ فتركه ومضى . 


«* «+ * «* 


- وحَكَى أبو الحسن بن هلال الصابي : أن الحججاج انفرد يوماً من عسكره » فمرٌ 
ببستاني يَسقي ضيعته » فقال :كيف خالكم مع الحجاج ؟ فقال:: : لعنة الله » المبيد المبير الحقود » 
عجّل الله الانتقام منه ؛ فقال له : أتعرفني ؟ قال : لا . قال : أنا الحجاج ؛ فرأى أن دمه قد 
طاح » فرفع عصا كانت معه » فقال : أتعرفني ؟ فقال : لاء قال : أنا أبو ثور المجنون » وهذا 
يوم صرعي ؛ وأزبد وأرغى وهاج » وأراد أن يضرب رأَسَهُ بالعصا ؛ فضحك منه وانصرف . 


اماع ع 

9 - وبلغنا أن الحججاج اتفرد يوماً من عسكره » فلقي أعرابياً » فقال ال وخدالترت أ 
كيف المتخاج ؟ قال : ظالم غاشم » قال : فهلاً شكوته إلى عيد الملك ! فقال : لعنةُ الله » 
أظلمٌ منه وأَغْشم ؛ فأحاط به العسكر »فقال : أركبوا البدوي ؟ فآ كبوه .فسال عنه #افقالوا :: 
هو الحبجاج ؛ فركض القَرَسَ من خلفه » وقال : يا حجّجاج ! قال : مالك ؟ قال : السرٌ الذي 
بيني وبينك لا يطلع عليه أحدٌّ ؛ فضحك ولاه . 


«* «* «* «* 


02 


٠‏ - ولقي الحجاج أعرابياً بفلاق » فسأله عن نفسه وعن عماله وسعاته » فأخيره بكلل 
ماايكره + فقال له : أنا الحجاج ٠‏ قتلني الله إن ل كلك ؛ قال : فأين حقٌ الاسترسّال ؟ فقال : 
أو لك عن المي ما تممه 1 وجل سسلة.. 

«* «* «* «* 

١‏ - أنبًنا محمد بن الحسين الحاجي ٠‏ قال : كان أبو الحسين بن السمّاك يتكلم على 
الناس بجامع المدينة » وكان لا يحسنٌ من العلوم شيئاً إل ما شاءً الله » وكان مطبوعاً » يتكلم 
على مذهب الصوفية » فكُتِبِتُ إليه رقعة : ما يقول السادة الفقهامٌ في رجل مات وخلّف كذا 
وكذا ؟ ففتحها , فتأملها : فقرا : ما تقول السادة الفقهامٌ في رجل مات ؟ فلما رآها في الفرائض 





ابن الجوزي ا 


2 و 4 
رماها من يده » وقال : أنا اتكلم على مذاهب قوم إذا ماتوا ل يخلفوا شيئاً ؛ فعجب الحاضرون 
من حدّة خاطره . 


#« نا « « 


ووفك أناغلانين أخوين #انةالنش الللولة حتف ادها إل وير الاك 
يطلب منه شيئا فلم يعطه , فقال لأخيه : لأزيلنٌ الوزير عن ملكه , فقال له أخوه : ومن أنت 
حتى تقدر على هذا !؟ قال : سترى ؛ فلما جاء الليل » جلس عند الملك يغمز رجليه » فلما 
قارب النوم , قال لأخيه : يا أخي علمتٌ أني رأيت البارحة الوزير خخارجاً من عند الملك داخلاً 
إلى عند نسائه » فلحقته » فقلتٌ : إلى أين ؟ قال : غلطتٌ » فلم أدرٍ أين اخذ ؛ فعلمتٌ أنه 
لم يسلك تلك الطريق إلا وقد تعوّد ذلك ؛ فلما أصبح الملك قبض على وزيره » فاستأصله » 
فمرٌ به الوصيف يوماً » فقال : يا فلان ! أيّما كان خيراً » أن تعطيني ما طلبت أو هذه الحالة ؟ 
قال : وإِنّك لصاحبي ؟! قال : نعم . قال : الله حسبك » قال : فما تقول ؟ أتعطيني ما طلبتٌ 
حتى أعيدك ؟ قال : نعم » كيف لك بذلك ؟ قال : جرّب . فاستقرض له الوزير ما طلب + 
ثم انصرف إلى أخيه المملوك ‏ فحدّثه » فقال : كيف لك بأن تصلح ما أفسدت ؟ قال : دعني 
والأمر ؛ فلما كان الليل » وقارب الملكُ النومّ » قال الوصيف لأخيه : وددت لو كنا لرجل من 
السوقة » قال : وَلِم ؟ قال : إن السوقة إذا غضبت علينا وجدنا من ينصفنا ويشفع إليهم » والملك 
إذا سخط لم يكن في سخطه إلا الغضب ء قال : وما ذاك ؟ قال : الوزير قد عرفت أمانته 
ونصيحته وما ال ! ليه » ولم أعرف لحاله سبباً » فاستوى الملك جالساً » وقال : ويحك ! ألستٌ 
سببه ؟ قال : وكيف ؟ قال ؛ الست عدقت أن امحل ]| إلى دار النساء ؟ قال : أيها الملك ! وهذا 
لذاك ؟ قال : نعم » قال : إنما كان مناماً رأيُه ؛ فندم الملك على ما صنع » فلما أصبح أعاده 
إلى مكانه . 

«+ « «* « 

7 وشبيه بهذا ما كي أن مُريّداْ كان يدخل على بعض ولاة المدينة » فأبطاً عليه ذات 
يوم ونث مجاعم ء بفقال : ما أبطأك عني ؟قال : جارة لي كنثُ أهواها منذ حين » فظفرتُ بها 
بلي ع فكت امنا فعضت الرال ء :وقال : وار لأحدنك بإقرارك ؛ فلما رأى الجدّ منه » 
قال : فاسمع تمَامَ حديثي . قال : وما هو ؟ قال : فلما أصبحتٌ خرجتٌ أطلب مفسّراً يفسر 





5 و أخبار الأذكياء » 


ليد ؤياي » فلم أقدر عليه إلى السسّاعة ؛ قال : ويلك ! وفي المنام رأُيتَ هذا ؟ قال : نعم . فسكنَ 


نا نا « « 
205 ع > 7 َ : و 2 7 559 
4 - وقد رُوْينا عن الي الفضل الرَبَعي » عن ابيه » قال : قال المأمون يوما وهو مغضّبٌ 
1 و2 7 0 
لابي دلف : انتّ الذي يقول فيك الشاعر : 
إنما اليا أب دسق بين باديه ومح تسضرة 
ء, : حدر 
كنإذا ولك ابسو الي ٠‏ “ولك الذتظيا عل التسسر 


فقال : يا أمير المؤمنين ! شهادة رُورٍ » وقول غْرُورٍ » ومَلَقُ مُعْتاف » وطالب عرف ؛ 
راصق هنه ابن أخت في حيث يقول : 


دعن جوت رض فطل الف فلا الكَرْخٌ الدَّئْا ولا النَّاسُ قاسم 
فضحك المأمون »وسكن غضبه . 
# « # *« 
1 و 0 - 
بين لك أن كيرا غير صادقى في حُبّك ؟ قالت : نعم . قالت : ادخلي الخباءً ؛ فدححلتٌ » فدنا 
كي ا ا ا 
ل ا ا 010 
بعينين تجُلاوين لو فَوْقئْهُسا ‏ لنوء الثريا لاستهّل سحابها 
فبادرت عرَّةٌ وكشفت الحجابٌ » وقالت : يا فاسق ! قد سمعتُ البيتين ؛ فقال لها : فاسمعي 
الثالث . قالت : وما هو ؟ قال : 
ولكنا تَرمِين كفسا سقيمة لعرة هنا صفوهاوبابها 


: فالهانى 
فاستحسنته عزة . 








ابن الجوزي ١‏ 


5 - وذكر أبو هلال العسكريي : أن رجلاً كانت له صديقة ها زوج غائب » وكان 
بأتبااغل طمايةء ققدم ووخها مدعا قرب الرتجل اناقياً ٠‏ فظلّه امرأة » فأخذ برجليه » 
فوثب إلى السيف + وكان في جيرانه معاوية بن سيار » فنادى امعارية اهل ريت © قرم 


الزوح أنه مهل لعل :ما قعل > وعله معاوية أنه مكزونية + فقال. : نعم ء وتَمَلَيْتُ ؛ فخلاه 
الزوج . 
#الم لمع م 
- وحكى أبو الحسن بن الصّاني أن مغنية عَنّتَ بين يدي المَؤْدي : 
نا سوام يني امه لا امم نوهو إن 0 
فقيل لها : غلطت » فقالت : غَلَطِي بتذكري هذا البيت » فأصلحته بما سمعثّم . 


: الغلط في البيت هو في الشطر الثاني » حيث صحته‎ )١( 


والبيت لعبد الله بن قيس الرقيات . 
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الباب التاسع عشر 
في 
ذكر من استعمل بذكائه المعاريض 


١‏ - أخيرنا المبارك بن علي » أن عائشة رضي الله عنها سملت : هل كان رسولٌ الله عله 
يمزح ؟ قالت : نعم » كان عندي عجورٌ » فدخل رسول الله عه » فقالت : ادع الله أن يجعلّني 
من أهل الجنة . قال : « إن الجنة لا تدخلها العجائرٌ » وسمع النداءً » فخرج » ودخل وهي تبكي » 
فقال : « مَا لها ؟ » قالوا : إنك حدثتها عن الجنّة لا يدخلها العجائز » قال  :‏ إِنَّ الله يحوْلهُن 
أبكاراً عُرَياً أتراباً » . 

و ها لد نم 

؟ - قال القرئي اوعدي عدن اح تقال : إن العباس بن عبد المطلب قال : 

يا رسول الله ! ما ترجو لأني طالب ؟ قال : كل خير أرجوه من ري . 
ود حي ا 

* - قال القرشي : وحدثني أبو جعفر المدائني قال : دخلت امرأة على رسول الله عله , 
فقال : « مَنْ رَوْجَك ؟ » فسمُّته له » فقال : ١‏ الذي في عينيه بياضّ ؟ » فرجعت المرأة » فجعلت 
تنظرٌ إلى وجه زوجها » فقال لها : ما لك ؟ قالت : قال رسول الله عَم : زو جك فلانٌ ؟ قلت : 
نعم » قال : الذي في عينيه بياض ؟ قال : أُوّلم تري البياضّ في عيني الذي حول المنّواد ؟ . 


«* «* «* «* 


4 - قال القرشي : جاءً رجل إلى الي عَت.ليستحمله » فقال : ٠‏ أنا حاملك على ولد 
ناقة » » قال : يا رسول الله ! وما أصنع بولد ناقة ؟ قال.: « وهل تلدُ الإبل إلا الوق » . 


*# «# «* «+ 








ابن الجوزي ١‏ 


و“ آنا عيند نين عبد الله شروقا عيذ بن سلمة اع عمد ين إمتحاف أن 
رسول الله َهللا سار إلى بدرٍ » نزل قريياًمنها ثم قام رسول الله يه ومعه رجل من أصحابه 
حتى وقف على شيخ » فسأله عن قريش وعن محمّد وأصحايه وما بلقه عنهم » فقال الشيخ: 
لا أخبرها حتى تخبراني من أنها ؛ فقال رسول الله عله  :‏ إذا أخبرئنا أخبرناك » ؛ قال : وذاك 
بذاك ؛ ثم قال الشيخ نه بلغني أن حمداً وأصحابّه خرجوا يوم كذا وكذا , فإن كان صّدَقنِي 
الذي أخبرني فهمٌ اليوم بمكان كذا وكذا ‏ بالمكان الذي فيه رسولٌ الله َيه - وبلغني أن 
قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا ء فإن صدّقني الذي أُخبرني فهمُ اليوم بمكان كذا وكذا 
- بالمكان الذي به قريش فلما فرغ من خبره » قال : فَمَنْ أنْتم ؟ قال رسول الله ع : 
« نحن من ماء ) . قال أحمد بن علي : وهمه النبي مَيْهِ بأنه من العراق » فكان العراق يسمّى 
ماءَ » وإنفا أراد النبيّ عه أنه خلق من نطفة ماء . 


* * * * 


أخبرنا المبارك بن علي . .. عن ابن أبي الزئَاد [ عبد الرحمن بن عبد الله ] » قال : كان 
عند أسماء بنت أني بكر قميص من مص رسو الله يك » فلم تيل [ اها ] عبد لله بن اير 
ذَمَبَ القميصُ فيما ذَمَبَّ وفيما الهب » فقالت أسماء : لَلقمِيِصُ أشدٌ علي من قتل وَلَدِي 
عبد الم » فوجد القميصٌ عند رجلى من أهل الشنام » فقال : لا أردّه أو تستغفرٌ لي أُسماءٌ . فقيل 
فا قالك+ كين استحف لفائل عبد الله #:قالوا > فليس 52 القميص:. قالت + قولواانه 
فليجىء . فجاءً بالقميص ومعه عبد الله بن عرْوّة » فقالت : ادفع القميص إلى عبد الل » فدفعه . 
قالت : قبضتٌ القميص يا عبد الله ؟ قال : نعم ! قالت غفر الله لك يا عبد الله . وإنما عنت 
عبد الله بن غرْوّة . 

5 5 

- أنبأنا محمد بن عبد الملك عن حُجر المدري » قال : قال لي علي رضي الله عنه : 
كيف بك إذا أمرتٌ أن تَلَْئنِي ؟ قلت : أُوَ كائنٌ ذلك ؟ قال : نعم . قلت : فكيف أصنع ؟ 
قال : لعي ولا تتيرأ مني . قال : فأقامه محمد بن يوسف إلى جنب انبر يوم الجمعة » فقال 

له : ألْعَن علا . فقال : إن الأمير محمد بن يوسف أُمرفي أن آلعن علياً» فالعنُوه لَعَنَهُ الله . قال : 
فلقد تفرّق أهل المسجد وما قَهمَها إلا رجل واحدٌ . 


«* «* « « 








0 « أخبار الأذكياء » 


م - أخبرنا محمد بن ناصر » عن الشعبي قال : قامت الخطباءً إلى المُغِيرَة بن شعبة 
بالكوفة » فقام صَعْصعَةَ بن صُوحَان فتكلّم » فقال المُغِيرَة : أخرجوه فأقيمُوه على المَصْطبَة 
فليأعن علي بن أني طالب » فقال : لعن الله من لَمنَ الله و علي بن أني طالب ؛ فأخبروه بذلك » 
فقال : أقسم بالله لتعيدُئه ؛ فخرج » فقال : إن هذا يأبى إِلّا على بن أبي طالب فالعنوه لَعَنَه لَعَنَه 
لله . فقال المُغِيرة : أخرجوه ء أخرج الله تَفَسّه . 


نا *« *« *« 
أغير نا غك الوهات: فال : كلّم رجل عيسى بنّ موسى في شيء وعنده عبد الله بن 
ل للضي الا عد ارال 0 0 . قال ال 
ادن مرضي » ون لنبيا بأو الله راك له ع ل ا 


نا +« *« *« 

٠‏ - قال القرشي أبو محمد الكوني : ضَرَبٌ الحَجاجُ عبد الرحمن بن أبي َيْلَى » وأقامه 
للناس ‏ ومعه رججل ينخسه ويقول "الغ علا + فيقول : الهم العن الكذَّابين ثم يسكت . 
ويقول : آه ؛ علي بن أي طالب ؛ ثم يسكت .ء ثم يقول اغعاز بين أن أعبية + وغيد البق 
اير . 

أخبرنا محمد بن أني القاسم » قال : رأيت عبد الرحمن بن أبي ليل مجلوقاً على المصطبة وهم 
يقولون له : العن الكذايين ! وكان رجلاً ضخماً به رقق » فقال : اللهم العن الكذابين » آه » 
ثم يسكت : علي وعبد الله بن الزبير وامختار . 

أنبأنا أبوبكر بن أبي طاهر » قال : رأيتٌ عبد الرحمن بن أبي ليل وقد أوقفه الحجاجٌ » وقال 
له : لعن الكذَّابين : علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وامختار بن ألي عبيد » قال الأعمش : 
إنه ابتدأ برفعهم » ثم َعَتَهُم . 

نا نا نا * 

» حدَّئنا المبارك بن علي » قال : بينا الحجاج جالسٌ » إذ أقبل رجلٌ مقارّبُ الخلق‎ - ١ 

أَفْحَجٌّ » ذو غديرتين » فلما رآه الحجاج قال : مَرحباً بأبي غادية ! فلم يزل يرحب به حتى 








ابن الحوزي ١/١‏ 
امول رو 6 قال : أنت قاتل ابن سميّة ؟ قال : نعم نعم . قال : كيف صنعت ؟ قال : 
صنعت كذا وفعلت كذا حتى قتلثه مه : من سه أن ينظ إلى رجلى 
عظم الباع يوم القيامة فلينظر إلى هذا الذي قل ابن سسميّة ثم سارّه أبو غادية » فسأله شيئا 
فأ عليه » فقال أبو غادية : ُوَطِىء هم الدنيائم نسألهم منها شيعا فلا يعطونا » وتزعم أنه عظم 
الباع يوم القيامة ؟ قال : أجل ! واللإن من كان ضير سه مثل أحُد » وفَخِذُه مثل وَرِقَان » وساقه 
نكن 
مدل اليضاء» ويحلسه :ما ين المذينة إلى البذو+ لمظلم الباع :هوم القيامة »واف لو أن عار بين 
سُميّة قتله أهل الأرض لدخلوا كلّهم النار . 
ا #0 
اكاك ادي : وأخبرلي عب المنعم بن إدريس » عن معمر » قال ا 
أكفرت ؟ قال ولك ان بو رار عتنا لش يمل انعو ا 


نا نا نا #« 
ارك فال الفرقي : وحدّثني أبو جعفر المّدِيني » قال ابتعرج قوم من التوارج بالنصيرة 
فلقوا شيخاً أبيض الرأس واللحية » فقالوا له : من أنت ؟ قال : أعهد إليكم في الببود بشيء 
أو بَدَا لكم في قتل أهل الذَّمّة ؟ قالوا : اذهب عنا إلى النار . 
+« ندا « نا 
4 - قال القرشي : وحدثني ابن أخي الأصمعي » عن عمه » قال : استقبل ابن عِرْباض 
الخوارج » وكانوا يقتلون من رأوه » وكان رجلا أبيض الرأس واللحية » فقالوا : من أنت ؟ 
اعَهدّ إليكم في قتل اليبود شيء ؟ قالوا : لا » قال : فامضوا راشدين . 


نا ندا « #*« 


٠‏ قال القرشي : وامتحئّث الخوارج رَجُلاً » وكان شيعياً » فقال : أنا من علي ومن 
عفان بريء ؛ فقيل لهم بَعدُ : إنه قد تولى علياً وبّريء من عفان . 


نا نا ان نا 
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- أخبرنا أبو منصور القزاز » قال سمعت أبا العيناء يقول : تولى يحبى بن أكثم ديوان 
الصدقات على الاضراء , فلم يعطهم شيئا » وطالبوه فلم يعطيهم » فاجتمعوا » فلما انصرف 
من مجلس القضاء سألوه » فقال : ليس لكم عند أمير المؤمنين شيء » قالوا : إِنْ وقفنا معك 
إلى غدٍ . تزيدنا على هذا القول شيئاً ؟ فقال : لا ء قالوا : لا تفعل يا أبا سعيد ؛ فقال : الحجبس 
ل ل ل ل 
يحيى بن أكثم ؛ فقال : لم ؟ قالوا : كوه , فحبسهم ؛ فدعاه » فقال له : حَبّسْتَهم على أن 
كنُوك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لم أحبسهم على ذلك © وإء ايم عن التورنض ج قالز ل 
أبعي فر شوق فيه لاريطظا ف اخريية: 


»الماع ع 
اكات أخرنا القان :. أخيرنا أبى العباس الحد بن يعقوت + قال + كان يح بن كر 
يحسْدُ حسداً شديداً » وكان مُمَتَّنَا » فكان إذا نظر إلى رجل يحفظ الفقه سأله عن الحديث » 
وإذارآه يحفظ الحديتٌ سسأله عن النحو » وإذا رآه يعم الحو سأله عن الكلام #اليسجله ويقطعه + 
فدخل إليه رجلّ من أهل خراسان ذكثي حافظ » فناظره فرآه فا »قال : نظرتٌ في الحديث ؟ 
قال : نعم . قال : فما تحفظ من الأصول ؟ قال : أحفظ حديتٌ شرِيكِ » عن أَني إسحاق » 
عن الحارث : أن عليارجم لُوطِيَاً ؛ فآمْسَكَ » فلم يكلّمه . 


« * «# « 


- أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال : قال رجل خشام بن عَمرو القرظي :+ م تعد ؟ 
قال من واخه إلى الك الف و كر قال : لم أرِدْ هذاء قال : فما أردت ؟ قال :+ م تعد 

من السنٌّ ؟ قال : اثنتين وثلائين ميئّة » سثّة عشر من أعلى وسيّة عشر من أسفل ٠‏ قال : لم 
أرة :عدا عاق : فما أردت ؟ قال : م لك من السنين ؟ قال :الى نيا شونا تكلا د عر 
وجل . قال : فما سنك ؟ قال : عَظم » قال : فابنُ م أنت ؟ قال الى ال اس وام 
قال : فكم أَقى عليك ؟ قال : لو أ على شيء لقتلني . قال : فكيف أقول ؟ قال : قل : 5 
مضى من عمرك ؟ 


*« « د *« 


8 - وثب رجلان على بعض الملوك فقتلاه في زمن الاسكندر » فقال الإسكندر 








من قتل هذا عظيم العقل » ولو ظهر لنا جازيناه بما يستحق , ورفعناه على الناس » فلما بلغهما 
ذلك ظهرا . فأقرًا » فقال الإسكندر “إن تخازيكها عا جما هما يسح من كل دون 
ومن رفع ره در به إلا اقعل » وأا رفكما على الناس » فإني سأصبَكُما على أطول خخشب 
تن نة نة إن 
و َر« م 3 
٠‏ - روي أن رجلين من ال فرعون سعيًا برجل مؤمن إلى فرعون » فاحضره فرعون 
0 07 
وأحضرحما » فقال : للسّاعين من ريكنا:؟ تالا انق + ففال للنؤعق : هق اريك ؟ فال 
2 
ربّي ريّهما » فقال فرعونُ : سعيئُّما برجل على ديني لأقتلّه ! فقتلهما . 
قالوا : فذلك قوله تعالى : 92 قُوقَاهُ الله سيَّاتِ ما مَكرُوا وَحَاقَ بال فْرْعَوْنَ منُومُ العَذَاب 4 
[40 سورة غافر/ الآية : 48] . 
# نه إن نا 
1ت خيد عدانا [سحاقا بن أقية اال "كنا مد أ عبد ال أجل ابن تسبل رضي ال 
عنه في منزله » ومعنا المروزي ومَهَنَى بن يحبى لثامي . فَدَقّ داق الباب » وقال #الروزيق 
هاهنا ؟ وكأن المروزي كر أن يلم موضعه » فوضع مهت بن يحبى إصبعه على راحته » وقال : 
ليس المروزي هاهنا © :وما : يصنع المروزي هاهنا ؟ فضحك أحمدُ ولم ينكر ذلك . 


# * * لننة 


لشي رن رامد جر وريد كيت دين م أماعة ارا بسي هل 
الأحاديث , وأريد أن أخرج , فحدّثني بها » فقال : متى تريد أن تخرج ؟ قال : الساعة أخرج » 
فحدّئه بها وخرج » فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاءً إلى ألي عبد الله » فقال له أبو عبد الله : 


أليس قلت لي : تحرج الساعة ؟ قال : قلت لك إفي أخرج الساعة من بغداد ؟ نما قلت أخرج 
من زُقَاقِك . 


نا إن * إننة 


» أنبأنا زاهر بن طاهر عن مصعب ارُيَيْرِيَ » قال : أقي الكريان بشابٌ سكران‎ ٠ 
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تقال له + من انك #افقال شير + 
أنا ابن الذي لا تَنْرِلُ الدّهْرٌ قَئْرَهُ 2 وإن نرَّلَتْ يوماً فسوف تود 
قال لتفض ره دمل :عن ينذا #عندال عن ع هال + هو اب رصاحي بافلدء 
للك وق روانة الخو زياد 
ترَى النّاسَ أفواجاً إلى ضوءٍ نارِه قَمنْهُمْ قِيامٌ حوكها وقَمُودُ 
فظنّه كبير القَدْر » فخلّى سبيله » فإذا هو ابن باقلأو . 
لق لاد 
4 أنى الحارث بن مسكين أيام المحنة وابنٌ ألي دُوّاد يمتحنٌ الناسّ بِحَلق القرآن » فقال 
للحارث : اشهد ان القران مخلوق » فقال : اشهدٌ ان هذه الاربعة مخلوقة » وبسط اصابعه 
الأربع » فقال : التوراةً والإنْجيلُ والرّبُور والفرقان ؛ فعرّض وكنّى وتخلْصَ من القتل . 
ا ا ا 
- قال شيخنا عبد الوهاب الأنماطي : كان أحمد بن عبد الحسن الوكيل إذا حمل إليه 
محضرٌ كتب فيه » ثم يحمل إليه ضدّه فيكتب فيه » فقيل له : كيف تكتب خلاف الأول ؟ فقال : 
أنا أكمّب : ( ما ذكر صحيح ) ومقصودي في الصّحة . 


«* «* «* «* 








ابن الجوزي 7و١‏ 


الباب العشرون 
ف 
ذكر من قَلَّحَ على خصمه في المناظرة بالجواب المسكت 


كت اونا سين أن طافن . جدوكا و وى عل العو بن بهي عن أينب 
عن جدّه خبيب بن يسار » قال : أتيت رسول الله عه وهو يريد غزواً » أنا ورجل من قومي » 
ولم تُسْلِم » فقلنا : إنا لنستحيى أن يشهد قومٌ مشهداً لا نشهده معهم , قال : « وأسلمها ؟ ) 
نر 00 تعن العو قل لكي »لاقل لالحا رودي ينا : 
فقتلتُ رجلاً وضربني ضربة » فتروّجْتٌُ ابنته بعد ذلك » #فكانك فول + لاغدمث زعلة 
وشّحَك هذا الوشاح » فأقول لها : لا عَدِمْتٍ رجلاً عجَلَ بأبيك إلى النار . 


ع« *« *« *« 


: قال محمد بن سعيد .. عن إبراهم بن جعفر بن محمود الاشهلٍ » عن ابيه » قال‎ - ١ 
» كان حُوَيطب بن عبد العَزّى قد بلغ مئة وعشرين سنة » سنّين في الجاهلية وستّين في الإسلام‎ 
لال ال الوه ره رك ا ار‎ 
ضر مر » وكل ذلك بعوقتي عن وك وماق ؛ ويقول اكد من لكك نديد يك 4د‎ 

قال خوزولب :لها أأغرة عل لاعن لذن بدن الات دين تلم © الزودادامزوان حلا 


+« د #« 


« 


* - قال مروانٌ لحُبيش بن دَلْجة : أظنّك أحمق » فقال : أحمقٌ ما يكون الشيخ إذا عمل 
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+ ت أخيزنا أب و منتصون عن زر كرياء #“قال: + خضرت خلس قد كد الل بن محمد ابر 
التو عكر يا رو و ا او د و 
خصوصاً . قال : وما هي ؟ قال قوله تعالى : 9 و| ِنّهُ لذكرٌ لَك ولِقَوْمِكَ 4 [7 سورة 
ارد زلتي لذي قال لحاس ون ايد وش واللد . قال : بل هي لنا 
خصوصاً » قال : فخذ معها ظ وكَدَّبَ به قَوْمُكَ وَهوالحَقٌ » [5 سورة 
الأنعام/الآية : ]قال : فسكتٌ جعفر وم يرد جوابا . 


نا *« *« « 


ه ‏ أنبأنا يحيى بن الحسين » قال : حجّ هشام بن عبد الملك » فدخل المسجد الحرام 
متوكثاً على يد مولاه سال » ومحمد بن علي بن حسين في المسجد » فقال له : هذا محمد بن 
علي » فقال : المفتون به أهل العراق ؟ قال : نعم ! قال : اذهب إليه » فقل له : يقول لك أمير 
ا ا ل ل ا الل ل 
الناس على مثل قرصة النقي » فيها الأنبار مفجرة ؛ فرأى هشام أنه قد ظفر به » فقال : الله أك 
اذهب إليه فقل له : ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومعذ ! ففعل » م : قل له : 
هم في النار أشغل ولم يُشغلوا » إذ قالوا : <( أَفِيضُوا عَلَينَا مِنَ المَاءِ أو ما رَرَقَكُمُ الله 4 7 
الأعراف/الآية : .هع . 

قال : فظهر عليه محمد بن على . 


اع الج 8« 

١‏ - أنبأنا أبو المعمر الأنصاري » عن أبي محجن » قال : كان لقية بن مسلم عناق يوق 

في آخر طعامه » فإذا جاءت لم يقدر أحد يمد إليها يده من جلسائه » فبلغ ذلك شيخاً من باهلة » 

كان شريفا نهم » فقدم عليه البصرة » فلما حضر غداؤه , وأني بالعناق ؛ أمسك القومٌأبدتهم ٠‏ 

فجعل الشيخ الباهلي يفسحٌ أعضاءها ويلقي بين يدي القوم » فقال له قنيبة : أظنُها نطحتك !؟ 
فقال الشيخ : لكني أَظنَ أن أمَك أرضعتبا !؟ فلم يعد لذلك قتيبة . 


نا د د ننة 


. العتاق » : الأنثى من ولد المَغْز‎ ١ )1١( 








ابن الحوزي. 0 


أخبرنا هبة الله بن محمد » عن إياس بن معاوية » قال : ما خاصمتٌ أحداً من أهل 
الأهواء بعقلي كلّه إلا القدرية . 

قال : قلت «أخرق عن الظلم ما هو ؟ قال : أخذ ما ليس له » قلت : فإن الله له علي 
كل شيء . 

عام اعم نع 

مح قال المستق عفر لها ورُوينا أن مغاوية قال لعبد الله ون عامر : إن لي عندك حاجة 
تقضيها ؟ قال : : نعم . قال : ولي إليك حاجة أتقضيها ؟ قال : نعم » قال : سل حابّتك » قال : 
أريدُ أن تجب لي دُورَك وضيائعك بالطائف » قال : قد فعلتٌ قال : وصلتك رحم ؛ فسل 
حاجتك » قال : أن يدها علي » قال : قد فعلتٌ . 


*« *« د د 


4 - وافتخرٌ قومٌ من اليمَن عند هشام بن عبد الملك » فقال خالد بن صفوان : أجيْهم » 
لكان : هم بين حائك برد ودَابغ جلد وسائس فد ؛ ملكتهُم امرأة » ودلُ علييم هدهد ؛ وغرقتهم 
فآرة . 

*« ع« نا د 
7 0 7 95 5 0 0 ب / ب 2 

٠‏ - قال : قال غيلان لربيعة بن أي عبد الرحمن : انشدُك الله » اترى الله يحت أن 
يُعصى ؟ فقال ربيعة : أنشدك الله أترى الله يُعصى قسراً ؟! فكأنَ ربيعة ألهَمَ غيلانَ حَجّراً . 

د د د د 


١‏ - أنبأنا أبو منصور القزّاز » قال : وقف رجل بين يدي المأمون قد جنا جناية » فقال 
له : والله لأقتانّك . فقال الرجل : يا أمير لمؤمنين ! تأنّ على » فإنَ الرفق نصف العفو » قال : 
وكيف وقد حلفثٌ لأقتلك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! لأن تلقى الله حانثاً خررٌ لك من أن تلقاه 
قاتلا . 


قال فقن صيلة.. 
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5 2 5 0 1 كك" ع 
لجسي ويه لماو د ا 0 
و لا الا فل : سب تاب ا 
رسوك اللف كل كه 


د د د « 


الم لحر موه هل أت سر أو مرق أو دأ أبعاً » فلمن الذّلب الآن ؟ 
# ع 0# * 
؛ ١‏ - روى أبو سليمان الخطالي » قال : كان أصحاب البرّد إذا اجتمعوا واستأذنوا يخرج 
الآذن لهم فيقول : إن كان فيكم أبو العباس الزججاج وإلا انصرفوا ؛ فحضروا مرّة ولم يكن الزجاج 
فييم » فقال لهم ذلك » » فانصرفوا » وثبت رجل منهم يقال له عؤان » فقال للاذن : قل لأبي 
العباس : انصرف القومٌ كلهم ! إل عنمان » فإنه لا ينصرف ؛ فعاد الآذن إليه وأخيره » فقال : 
قل له : إن عنهان إذا كان نكرةً انصرف » ونحن لا نعرفك ٠‏ فانصرف راشداً . 


0 د اننا 


١٠‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك » قال : اجتمع ابن ألي ليى وابن شبرمة عند عيسى بن 
مومبى » فقال ابن ألي ليل : يقال : إِنّهِ بعد النيروز تمانون يوماً وجد البُممْر0'© ؛ ثم افترقا » فلما 
كان بعد مدّةٍ اجتمعا عند عيسى » فقال ابن شُبْرمة : أعرّ الله الأمير » زعم ابن أي ليلى أنه إذا 
مضى بعد النيروز ثمانون يوما وَجِدَ بسرا أحمر ء واليوم ثمانون يوما للنيروز . 

قال : فأخرج ابن أبي ليل من كمّه كف بسر ء فقال : هذا بُسر أحمر ؛ فتعجب الناسّ 
من ذلك . 


نا #« نا نا 





0 « البْسْر » : أول التّمْر طَلْمّ » ثم خلال , ثم بَلَّحّ » ثم يُسثرء ثم رُطَبّ » ثم تثر . 





ابن الجورئ نل 


أخبرنا عبد الوهاب قال : قال رجل من أهل الحجاز لابن شْبرّمة : العلم من عندنا 
خرج » قال له : صدقت ! إلا أنه لم يرجع إليكم . 


« إلننا « نا 

- أخبرنا محمد بن أني منصور . عن ابن عائشة قال : تكلّم شاب يوماً عند شغي » 
فقال الشّعْبي : ما سمعنا بهذا ! فقال الشاب : كل كل العلم سمعْت ؟ قال : لاء قال : فشطُره ؟ 
قال : لاء قال : فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمه ؛ قال : فأفحم الشعبي . 

*« إلننا إنننا « 
- أخبرنا عبد الرحمن » أن عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال : سمعث أني يقول : 
كان هارون الأعور بودي ؛ فأسلم وحَسنّ إسلامة » وحفظ القران وضبطه زفق النحو )2 
فناظره إنسان يوماً في مسألة فغليه هارون ‏ فلم يدر المغلوبٌُ ما يصنع » فقال له : أنت كنت 
عؤدياً فاسلدت #فقال هارون : أفيعس ما صدغت + فغلبه أيضاً في هذا . والله الموفق . 
*« « *« *« 

9 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال : كان لإبراهم بن طَّهْمَانَ جراية من بيت المال » 
فتمل عن مسألة في مجلس الخليفة » فقال : لا أدري . فقالوا له : تأخدٌ في كل شهر كذا وكذا 
ولا عبر مسألة © انقال + إثما الخد هلما اين :واو أخدت هل عاللا جسن لفبى بيت 
المال ولا يَفنى ما لا أحسن ؛ فأغجب الخليفة جوايّه » وأمر له يجائزة فاخرة وزاد في جرايته . 

نا د ان * 

٠‏ - أنبأنا أحمد بن الحسين » عن ابن علي الكوكبي » » قال : قال لنا أبو العباس جديا 
المبرد ‏ ؛ هناها زجل قوماً فكرهوء + فقال الرجل لامراتة : كيف لنا أن نعلم مقدار مقامه ؟ 
فقالت : الق بيننا شرا حتى نتحاى إليه ؛ ففعلا » فقالت للضيف : بالذي ييارك في عَدُوٌك غداً » 
ينا أظلم ؟ فقال الضيف : والذي يُبارك لي في مقامي عند شهراً ما أعلم . 


ا # # « 


5" ع أغبرنا عيذ -الرمن:» عن أي معيد الروذياري :قال + :وعحل أبنو يعقوب 








3 أخبار الأذكياء‎ ١ ١ 


الشريطي » وكان من أهل البصرة » مجلس داود الأصْبهاني وعليه خرقتان » فتصدّر لنفسيه من 
غير أن يرفعه أحدٌ » وجلس تحت داود » فقال : نسأل يا فتى ؟ فقال أبو يعقوب “سال القيخ 
عما أدب ؛ فحرد داود . فقال : عمًا أسألك ؟ عن الحجامة أسألك ! 


قال : فبرك أبو يعقوب » ثم روى طرق [ حديث ] : « أفطر الحاجم والنحجوم » ومَنْ 
أرسله » ومَنْ أسنده » ومن وقفه , ومَنْ ذهب إليه من الفقهاء ؛ وروى اخدلاف طريق 
[ حديث ] : احتجم النبي عله » وأعطى الحجام أجره ؛ ولو كان حراماً لم يعْطِه ؛ ثم روى 
ا مج أل ل فوم مد مر 
الأحاديث المتوسطة » » مثل : « ما مررت بملاً من الملائكة ... » ومثل : ( شفاء أمتي ... » 
وما أشبه ذلك ؛ وذكر الأحاديث الضعيفة » مثل قوله : « لا تحتجموا يوم كذا » ولا ساعة 
كذا » ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان » وذكر ما ذكره الأطباء في 
الحجامة » ثم قال في آخر كلامه : وأول ما خرجت الحجامة من أصببان . فقال داود : والله 
لا عفرت يعدك أحدا . 


# # * «* 


١‏ - أنبأنا محمد بن أبي طاهر , قال : بلغني أن الرشيد مرج يوم متنزهاً » فانفرك عن 
عسكره ه وَالَضل بن الربيع خلقَةُ » فإذا هو بشيخ قد ركب حماراً له » وفي يده جام كأنه مع 
ع ؛ فنظر إليه » فإذا هو رَطْبٌُ العينين » فغمز الفضلّ عليه » فقال له الفضل : أين تريدٌ ؟ 
قال : حائطاً لي . قال : هل لك أن أَدلّك على شيءٍ تُداوي به عينيك فتذهب هذه الرطوبة ؟ 
قال : ما أحوجني إلى ذلك ! فقال له عل عيدان اللرا و شان الملويووزق الكماء كمي 
في قشر جوزة واكتحل به ءفإنّه يُذهب عنك ما تجد . 

و 0 7 9 8 3 ع 4 
قال : فاتكاً على قَرُو س2 سرجه » فضرط ضترطة طويلة » ثم قال : تأخذ هذه أجرة 
لوصفتك » فإن تفعتّنا زذناك » قال : فاستضحك الرشيد حتى كاد ان يسقط عن ظهر دابته . 


«* «* «* «+ 


-؟_ وبلغنا عن هشام بن عبد الملك أنه أحضر إبراهم بر, ألي عَبّلة » فقال له : قد وليتكَ 





(1) « القَرَبُوس » : السرج . 








ابن الجوزي يل 


الخراج بمصر , فابى إبراهيم » فغضب هشام , فقال له إبراهيم : يا أمير المؤمنين ! يقول الله 
عز وجل : فإ إِنّا عَرَضَْا الآمَائَة عَلى السَّمَوَاتِ والآأرض والجبّال ... © الاية [77, من 7 
سورة الأحزاب] فوالله ما أكرههن ولا سخط عليهن » ولقد ذم الإنسان لما قَبلّها ؛ فأعفاه ورضي 
عله . 

نا « *« *« 

4 - أنبأنا أبو منصور , عن الربيع بن سليمان . قال : سمعت الشافعي يقول : ناظرت 
رجلا بالعراق » فجعلت كلما جاء بمعنى أدخلت عليه معنى آخر » فبقي باهتاً » ثم تناظرنا في 
شيء » فاحتجٌ فيه بحجة , فقلت له : من قال هذا ؟ فقال لي : أمسسك بيدك : أبو بكر وعمر 
وعثئان وعلي ...ول يزل حتى عد العشرة ؛ فبلغ والله مني كل مبلغ » فكان من حوالينا لا معرفة 
لهم بالرواية » ثم افترقنا » ولم يصمّ لي شيء مما قال , ثم اجتمعنا بعد ذلك في مجلس آخر ء 
فقلت له : الذي رويته عن أي بكر وعمر » من حدّثك به ؟ فقال : لم أَرْو لك شيئاً » ولم 

3 ؟ مي . ع 5ك مع 
يحدثني به احذ . إنما قلت لك : أمسك بيدك . فلان وفلان » وتخلصت منك . 


*« *« *« *« 
١‏ - قال الجاحظ : قال المهدئي لشريك القاضي وعيسى بن موسى عنده : لو شهد 
عندك عيسى كنت تقبله ؟ وأراد أن يُغْري بينهما » فقال شريك : من شهد عندي سألتُ عنه » 
و 2 2 1 0 2 
ولا يسال عن عيسى غير امير المؤمنين » فإن زكيته قبلته ؛ فقلبها عليه . 
*« *« *« نا 
5 - قال أبو بكر محمد بن شبيب : كان لي أ جيك اشر » فقال له رجل متهم وقد 
خنده عل تعره ها درف ذأ : من احم طول الطع إا ا يكز لك ل ندع 1 
لل ب و ل با بلس ا ل ل عله ل 
« #*« « *« 


(اا بتغطيب هب رعل عل رجل» اله : ما أغضبّكَ ؟ قال عي ةي الع 





0 « أخبار الأذكياء » 


8 - عن علي بن المْحسّن » عن أبيه » قال : أنبأنا محمد بن ألي طاهر ء أن أبا عُمر 
القاضي دخل يوماً على علي بن عيسى الوزير » وعَلَى ني عمر قميص ديقي فاخر جداً » فأراد 
الوزير أن يُخجله , فقال له : بكم اشتريتٌ شقة هذا القميص ؟ قال : بمئة دينار » فقال الوزير : 
لكي اشتريتٌ الشقةَ التي قطعتُ منها هذه الدّراعة والقميص الذي تحتها بعشرين ديناراً ؛ فقال 
لانو قير : الوزير - أعرّه الله يمل الثياب فلا يحتاج إلى امبالغةٍ فيها » ونحن تعَجَمّلُ 
بالثياب فتحتاج إلى المبالغة فيها » ل ل ل 
يخدمه الخواصٌ ومن يعلم أنه ما يدع هذا عن قدرة . فكأنما ألقمه حجر 


« « « « 
0 0 ع 1 1 و 
8 أخبرنا أبو منصور القرّاز » قال : قال ابو الحسن بن المأمون : قال المأمون ليحيى 
ابن اكثم : من الذي يقول ‏ وهو يعرض به : 
قاض يَرى الحدٌ في الزتاء وَلَا يَرَى على مَنْ يلوط من باس 
قال : أُومًا يعرف أُميرٌ المؤمنين من قَالَهُ ؟ قال : لا ء قال : يقولّهُ الفاجرٌ أحمد بن أُبي ُعَيِم 
الذي يقول : 
24 هع 5 ِِ 3 ٌو 8 
ا ا 
« « « « 

» ل أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن شهاب العطار‎ ٠ 
قال : روى أبو يعقوبُ الشّحام » قال : قال لي أبو الهُذّيل : بلغني أن رجلًممودياً قدم البصرة‎ 
: وقد قطع عامّة متكلّمهم » فقلتُ لعمي : يا عمي ! أمض لي في إلى هذا اليموديي أكلّمُه » فقال‎ 
يا بني ! هذا قد غلب جماعة متكلمي البصرة افقلت : لا بدّ ؛ فأخذ بيدي » فدخلنا على‎ 
» اليبودي » فوجدثه يقرّر الناس الذين يكلمونه بنبوّة موسى عليه السلام ثم يجحدٌ نبوّة نينا عله‎ 
» فيقول : نحن على ما اتفقنا عليه من نبّة مومى إلى أن نتفق على غيره فتقر به . فدخلت إليه‎ 
فقلت له : اسالك أو تسالني ؟ فقال : يا بني ! أو ما ترى ما افعله بمشايخك ؟ فقلت : دع‎ 





ابن الجوزي ١‏ 


عنك هذا واختر . قال : بل أسألّك » أخبرني » أليس مومى نيا من أنباء الله قد صحت مضه انه 
وثبت دليله ؟ تقر بهذا أو تجحده فتخالف صاحبك ؟ فقلت له : إن الذي سألني عنه من ن امر 
موبى عندي على أمرين » أحدهما أني قر نبوة موسى الذي أخبر بصحة نبوة نينا يا عمد مق 
وأمرنا باتباعه وبثثر به وبنبوته » فإن كان عن هذا تسألني فإني مقر ببوّته » وإن كان موسى 
لحا لا را سور الف كر ا بر 
قلت ١‏ را احاعتي عر بيد كن لتر قن اراك عل عريل ليا 
بنبوة نبينا محمد مُه فهي التوراةٌ الح » وإن كانت أنزلت على الذي تدّعيه فهي باطل » وأنا 
غير مصدّق بها ؛ فقال لي : أحتاج أن أقول لك شيثاً بيني وبينك ؛ فظنت أنه يقول شيفاً من 
الجر فتقكست إليه + فساوق:» وقال : أمّك كذا وكذا وأم الذي علّمك ؛ لا يُكني . وقد 
رأى أفي أثب به » فيقول : وثبوا علي ؛ فأقبلت على من كان في امجلس ‏ وقلت 07 
أليس قد أجبيُه ؟ قالوا : نعم » فقلتٌ : أليس عليه أن يرد جوابي » فقالوا عو ااا 
١‏ لشي بل الا ويد انار سو ملسي وا قري أ اها لي 
أن وائبناه » وقد عرّفتكم شأنه ؛ فأخذئه الأيدي بالتّعال » فخرج هارباً من البصرة » وقد كان 
له بها دَيْنّ كثير » فتركه وخرج هارباً لما الحقه من الانقطاع . 


نا ند ني إننية 


"١‏ أنبأنا محمد بن أي منصور ء قال : مات ابن لصالح بن عبد القدّوس » فمضى إليه 
أبو ا هذيل ومعه النظّام » وهو غلام حدث كامتوجع له , فرآه منحرفاً , فقال له أبو المذيل : 
لا أعرف لجرعك وجهاً إذا كان الناسٌ عندك كالرّرْ ع ! فقال صالح : يا أبا الهُذّيل ! إِنّما أجزع 
عليه لأنه لم يقرأ كتاب « الشكوك » فقال له أبو الهذيل : وما كتاب الشكوك ؟ قال : هوكتاب 
وضعته » من قرأه يشلك فيما قد كان حتى توهّم أنه لم يكن » وفيما لم يكن حتى يظنّ أنه قد 
كان » فقال له النظام : فشلكٌ أنت في موت ابنك » اعمد على أنه لم يمت وإن قد مات ؛ وشلكُ 
أيضاً أنه قد قرأ الكتاب وإن كان لم يقرأه . ١‏ 


*« ني ني نية 


9م أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزّاز » قال : لما دخل الجمّاز على المتوكل على الله » 





84م « أخبار الأذكياء » 


ا ا ل 

5 0 0 و َ 
فلس في المع والطأعة أُصلحك الله ؟ أحصر الفح وأسكت » فأمر له التوكل يعشرة آلاف 
درهم ٠‏ فأخذها واتحدر » فبات فرحاً بها . 

*« *« ع« *« 

7 - قال العتبي : دخل الوليد بن يزيد على هشام بن عبد الملك » وعلى الوليد عمامة 
وَشْي » فقال له الوليد : بكم أخذت عِمَامنك ؟ قال : بألف درهم » فقال هشام : عمامة 
0 : إنها لأأكرم أطرافي نيا أمير الموّمنين » وقد اشغريتٌ جارية 

نا ان *« إلننا 
.ره 9« ع 
4 - كان معن بن زائدة يُذكر عنه قلة دين » فبعث إلى ابن عيّاش بالف دينار » وكتب 
.2 2 .2 
إليه : بعنت إليك بالف دينار اشتريثٌ بها ديتك » فاقبض المال واكتب بالتسليم ؛ فكتب إليه : 
قد قبضتٌ وبعتّك بذلك ديني ما خلا النّوحيد » لعلمي بَرُّهْدك فيه . 
نا * # إنننا 
هم أخبرنا عبد الرحمن » حدثنا يموت بن المُرّرّع قال : كان ألي والجمّاز يمشيان وأنا 
5 9 00-7 
خلفهما بالعشي » فمررنا بإمام وهو ينتظر من يمّر عليه فيصلي معه » فلما رانا أقام الصلاة 
مبادراً » فقال له الجمّاز : دع عنك ذا , فإِنَّ رسول الله مه قد تَهَى أن يَُلقَى الجَلبُ . 
اسم الجمّاز : محمد بن عمرو بن حماد » وكان شاعراً أديياً ماجداً » من أهل البضرة . 
نا # « *« 

55 - أنبأنا محمد بن أبي منصور » أخبرنا ابن الأعراني » عن الأصمعي قال : اجتزتٌ في 

بعض سكك الكوفة » فإذا برجل قد خرج من حَش على كتفه جرّة وهو ينشد » ويقول : 
5 5 0 م ماك ته وضشارية ا مه 

واكرم تفسي إثني إن امّنتها وحَقَكَ لم تُكرَّمْ على احَدٍ بَعْدِي 

2 ع‎ ٠. ٠. 

فقلت له : تكرمها بمثل هذا ؟ فقال : نعم » واستغني عن سفلة مثلك إذا سالتّه يقول : 











ابن الحوزي يل 


صنع الله لك » فقلت : تراه عرفني » فأسرعتٌ » فصاح بي : يا أصمّعي ! فالتفثٌ إليه » فقال : 


تَقَلُ المَّمْرٍ من قُلَلٍ الجبال ع لتق معن تن ال جيال 
كول حابن :6 ويته ينا “الث لمحا فول ارال 


نا *« *« ئ*« 
/ا أنبآنا محمد بن أبي طاهر ‏ حدثنا أبو الطيب بن هرثمة » قال : كنت مجتازا بمدينة 
2 0 3 1 
بغداد و مخنث يعشي » فراته امراة و كان حسن البدن » فقالت : ليتني كنت على شحم هذا الخنث 3 
5 5 1 : 0 


نا اننا * بن 


م ودخل رجل إلى الحنّام » فرأى مخشا بين يديه تحطوي » » فقال الرّجل جل : أعطني منه 
قليلاً ؛ فألى » فقال الرجل : كل قفيز بدرهم » فقال امحنث : كل أربعة أقفزة يدرهم » احسيب 
حساك » ؟ يصيبك بلا شيء ؟ . 

## الع# #0 

وم قال الحاحظ : مر عدّكُ من البصرة بقوم ء فأراد بعضُهم الوَلَعَّ به » فقال له : 
كيف أمسيت يا أختي ؟ فقال : أمسث والله أخمّك مقطّعة الشترج. ممّا ناكوها طول الليل ؛ 
فخجل الرجل » وضحك القوم منهما . 


نا *« « إنننا 


٠‏ - أنبأنا أبو بكر بن محمد بن الحسن الحاجي » قال حكى لنا نقيب النقباء أبو الفوارس 
وطراد بين نيد :إن وديا ناظن سلما أظنه قال : في مجلس المرتضى - » فقال اليبودي : 
إيش أقولُ في قوم سمّاهم الله مُذبرين ؟ يعني الي عي وأصحابه في يوم حون » فقال المسلِمْ : 
فإذا كان موسى أُدبر منهم ؟ قال له : كيف ذلك ؟ قال : لأن الله تعالى قال : « وَلَى مُذيراً 
كك يُعَقَبّ # [717 سورة الفل/الآية : ٠١‏ 


« *« *« د 


4 و أخبار الأذكياء » 


كانت قال تضويى ستار + قلت لأعراي + هل الحمك قط + فقال. + أما"من علعامك 

وطعام أبيك فلا ؛ فيقال : إن نصراً حُمّ من هذا الجواب أياماً . 
#الع ا الع ع 

5 قا ل رجل من المهود لعلي بن أني طالب كرّم الله وجهه : ما دفتم نيكم حتى قالت 
الأنصار : من أميرٌ ومنكم أمير ؛ فقال له علي : أنم ما جفْث أقدامكم من ماء البحر حتّى قلم : 
« اجعل لَنَا إها كَمَا لَهُمْ آلِهَة 4 1 سورة الأعراف/الآية : ١5‏ . 

5 07 


ا 


4٠+‏ - قال معاوية : لو ولد الناسّ كلهم أبو سفيان لكانوا حُلّماء ؛ فقال له صعصعة بن 
صوحان : فقد ولدهم ادم وهو خيرٌ منه » فمنهم الحلم والسفيه . 


*« « « *« 
5 - حبلت امرأة مُرَيّد » فقالت له » وكان قبيح الصورة : الويل لَك إن جاء يُشبيك » 
فقال لها : الويل لَك إن جاء لا يُشببني . 
*« « *« « 
؛ - رأى رجل من الأعاجم رجلا أعور » فقال : قد حان خروج الدجّال » فقال : 
#« « « « 
45 - جاز أبو بكر بن قانع بالكرخ في أيام الدَّيلّم وقوّة الرفض » فقالت له اسرأةٌ : 


يا يدي أبا بكر ! فقال ها : لبيك يا عائشة ! فقالت : كن اسمي عائشة ؟ قال : فيقتلوني 
وحدي #أريد يضريوك ارفاينا مين . 


*« #« *« نا 


حدّثني عبد الله بن علي المقرىء . إنه كان يمشي مع بعض مشايخه » فلقيه رجل 
في أيام العيد » فقال له : من الدار المعمورة قد جكثٌ ؛ فقال : عمرها الله ببقائك . 





ابن الجوزي ١1‏ 


وهذا من طريق الذهن , لأنه أوهمه أني قد جعت من بيتك » فأراد أن لا يعْبّر هذا عليه » 
وأعلمه : إنك إنما جىت من دارك لا من بيتي . 
نا ان نة * 
#ظفر رتل يكن في جرت فقا له +مااتزاق اصع بك ؟:فقال": .مهلا هما 
أمكنك الله منّي إلا لِيبْلُو جذمك . 
« ان « ب« 
4 حاهل الي الأسود.+ مهد معاوية يدر ؟ كال +ع حل :ذلك الكانت:: 
ث« نا #* *« 
٠ه‏ كان أبو الحسن المتيّم الصّوني يسكن الْرّصافة , وكان مطبوعاً مضاحكاً , وكان 
8 
يتولع برجل شاد فيه عَفْلة يُعرف بأني عبد الله إِلْكيَا » قال ابن الم : فلقينه يوماً » فسلّمتُ 
عليه وصحة يه تمداع ؛ اسيم اكات عانا + فاك : بم أشهد ؟ فقلت : بأن الله 
فرعا ١‏ لاإ في وفعي ولعررسه ااي ع رلا ل را ريب 
00 


« نا إننة ن 


١ه‏ حدثني أبو محمد عبد الله بن أحمد النحوي » عن شيخنا أبي منصور الجواليقي » 
أنه دخل على ابن الدبّاس النحوي » متحادثاً » فقال الشيخ أبو منصور : جاء الليلة مطرٌ » فقمت 
ونقلت الكتب » وما زال المطر يقول : طق طن » إلى الغداة ؛ فقال ابن الدّباس : وأنت هم 
طَنْ طق ؟ فقال : أما أنا » فقد حكيت صوتاً . والأصوات تحكى على ما هي عليه » أنت قلت : 
هَم » وهم ليس من كلام العرب بحال . 

قلت : وهذا الذي قاله شيخنا أبو منصور حقٌ » ووجدته في كلام ألي حنيفة . 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : قال أحمد بن شعيب : كنت عند أبي حنيفة » فاستجزته 
كتاباً » فقلت له : أجزت لي ولفلان وفلان ؛ وهم لفلان ؛ فقال لي : هم ليس من كلام العرب : 


بن * *« *« 








84 «أخبار الأذكياء » 


١ه‏ - قال الشيخ : سمعتٌ بعضّ أصدقائنا يحكي أن رجلاً كان يشربٌ ليلّة الجمعة » فنهاه 
بعضُ العوامٌ » وقال له : هذه ليلة عظيمة » فقال له الرجل : في مثل هذه الليلة يُرْفع القلم » 
فقال العامي : ولكن يكتبٌ بالصوفة ؛ قال : فاتَّحَظ الرّجل ولم يرجع بعدُ إلى شرب الخمر . 
#« د نا « 
- وقفت آمرأة قبيحة على عطّار ماجن » فلما نظر إليها قال : 8 وإذا الؤحوش 
حُشرّتٌ 4# 4١[‏ سورة التكوير/الآية : 0] فقالت : # وضرب لَنا مكلا وَتسِي حَلْقَهُ © 1 
سورة يس /الآية :6ز/ة] : 
« د نا نا 


4ه - استأجر رجل غلاماً ليخدمّه » فقال له : م أجرئك ؟ قال : شبعٌ بطني . فقال 
له ' : سامحني . فقال : أصُوم الأثنين والخميس . 


*« نا نا إلنة 
هه - شكا جماعة من الصالحين ضَرّر الأتراك د إلى أمير الموؤّمنين » فقال لهم : أنتم تعتقدون 
أن هذا بقضاء الله فكيف أدفع قضاءً الله ؟ فقال له أحدهم : صاحبٌ القضاء قال «١:‏ ولؤلاً 
دَفعٌ الله ر الثاس بَعْضَّهُمْ بِبَعْض لَفْسَّدَتِ لض 4 [؟ سورة البقرة/الآية : ١١؟]‏ فأفحم ل 
المؤمنين . 











ابن الجوزي ١4‏ 


الباب الحادي والعشرون 
في 
ذكر من غلب من العوام بذكائه كبار الرؤساء 


١‏ أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي : حدّئني رجل من أهل الرَِ عن عبد الملك بن 
عُمير » قال : أخذ زيادٌ رجلاً من الخوارج » فأفلت منه » فأخذ أخاً له . فقال له : إن جعت 
بأخيك وإلأأ ضربثٌ عنقّك . قال : أت أن جك بكتاب من أمير المؤمنين » تُخلي سبيلي ؟ 
قال : نعم » قال : فنا آنيك بكتاب من العزيز الرحم وأقم عليه شاهدين إبراهم ومومى عليهما 
لويد 
[7ه سورة النجم/الآيات *-م؟] قال زياد : لّوا سبيله » هذا ول ل شك 


« #« « نآ 


١‏ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد . قال يموت بين المرَرع : قال لنا الجاحظ : ما عابني 
أحدٌ قط إلا رجل وامرأة » فأمًا الرجل » فإني كنت مجتازاً في بعض الطرق » فإذا برجل قصير 
بطين ١‏ ؛ كبير الهامة » طويل اللحية » مُثَّزِر بمئزر وبيده مُتْلْط يسقي به شقةً ويمشطها به » فقلت 
في نفسي : رجل قصير بطين ألحى ! فاستزريتّه » فقلت : أيّها الشيخ ! قد قلت فيك شعراً ؛ 
فترك المشط من يده » وقال : قل . فقلتٌ : 

كاك مه 0 أْصَابَ | د بفدرضٌ 

قائك 5 ا 6 دل 50 م 

[ و« الكند ») : الخصية بالفارسية ] . 


وأما المرأة فإني كنت محتازاً ب ببعض الطرقات » فإذا أنا بامرأتين » وكنتٌ راكباً على حمارة » 
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فضرطت الحمارة » فقالت إحداهما للأخرى : حمارة الشيخ تضرّط إفغاظني قوها ‏ فأعْنتُ 
0 : إنه ما حملتني أنثى قط ِل وضرطت ؛ فضربت بيدها على كتف الأخرى » وقالت : 
كانت أَمّ هذا منه تسعة أشهر على جهْدٍ جهيد . 


«*# «* «* «+ 


: لقي بعضُ الأكاسرة في موكبه رجلاً أعورٌ » فحبسه » فلما فلما نزل خلاه » وقال‎ ٠ 
» تطيرتٌ من منك » قال : أنت أشأمٌ مني , لأنك خرجتٌ من منزلك ولقيتتي فما رأيت إلا خيراً‎ 
. وخرجتٌ من منزلي فلقيك فحبستني ؛ فلم يعد بعدها يتطيّر‎ 


«* «* «*# «* 


؛ - أنبأنا محمد بن عبد الملك ؛ عن الأصمعي : قال : قال الوليكُ بن عبد الملك لبدَيْح : 
ا . قال الاي ل الاك ال 0 
من العذّاب ويَعي اله لَئنا عبرا » فقال : لبتي » قحك الله . ' 


#ااع المع 

ند وق زرية ب مغازنة وفلة :أنه الرين ١‏ ققال 4+ إن وَل أمرك كن حسا د 
تفسدنه باخره ؛ فقال ابن الزييْر : إنه ليست ليزيد في عنقي بيعة » فقال : ولو كانت أكنت 
تفي بها ؟ فقال : نعم . قال : يا معشر المسلمين ! قد سمعتم ما قال , وقد بايعتم ليزيد » وهو 
يأمركم بالرجوع عن بيعتة ! . 


«* «* «* «* 


١‏ - قال : مرض مولى لسعيد , بن العاص » ولم يكن له من يُحَدمُه ويقومٌ بأمره » فبعث 
إلى سعيد بن العاص » فلما أتاه قال له : ليس لي وارتٌ غيرك » وهاهنا ثلائين ألف درهم مدفونة » 
إن أنا مِثّ فخذها ؛ فقال سعيدٌ حين خرج من عنده : ما أرانا إلا قد أسأنا إلى مولانا وقصّرنا 
في تَعَاهّدِه » فتِعاهَدَهُ كل التّعاهد ؛ ووكل به من يخدمه » فلما مات اشترى له كفناً بنلاث مغة 
درهم » وشهد جنازته » فلما رجع إلى البيت » حفر البيت كله فلم يجد شيا » وجاءً صاحبٌ 








ابن شور 14١‏ 


2 ع 
الكفن يطالب بثمن الكفن » فقال : لقد هَمَمْتٌ أن انبش عليه واسلبه كفنه . 
« د نة ل 


00 أت الحجاجُ برجل ليقتله وبيده لقمة » فقال : والله لا أكلثها حتى اتلك‎ - ١ 


أو خيرٌ من ذلك ٠‏ تطعمنا ولا تقتلني فتكون قد يَرَرْتَ في بمينك ومتئت علي فقال : اذ 
مني ؛ فأطعمه إِيّاها وكلاه . 


# ع الع ى# 
نري يلك #اقال " ا ا 
*« *« *« إن 
9 - وبلغنا عن عمرو بن العاص أنَّه منع أُصحابَةُ ما كان يصل إلمهم » فقام | ليه رجل ؛ 
تقال اع" الأسي: ) الكل عورا من حجازة لا مكل دولا شري + فقال له مرو :امسا أنها 
الكلب » فقال له الرجل : أنا من جُندك ؛ فإن كنت كلباً » فأنت أُميْر الكلاب وقائدها . 
*« *« +« إلنة 
٠‏ - قال المتوكل يوماً لجلسائه : أتدرون ما الذي نقم المسلمون على عفان ؟ قالوا : 
لاء قال نا : أنه قام أبو بكر دون مقام الرسول بمرقاة , ثم قام عمرٌ دون مقام أني 
م مرت ند لد ام بول لي ب ل ا 
من عئان ؛ قال : وكيف ؟ ويلك ! قال لأنه صعد ذِرُؤة لنيز ؛ فلو أنه كلّما قام + حليفة نزل 
عد تقد كنك انرق تخطينا عو كن مداو للأء لوقه حلف البو كا ومن لخوله... 


نا ن ن د 
١‏ - قال رجل لغلامه : يا فاجر ! فقال الغلام : مولى القوم منهم . 
د # د د 


- أنبأنا محمد بن أبي طاهر » قال : استحضر حامد بن العباس بن عبد السلام 
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العَذْلَ » فقال له : هذا ... البصراء » قرابة أم كلثوم العقلاء ؛ تعرفه ؟ فقال العدل : الوزير 
أعرّه الله أعرف مني به . 
#اخ# #000 
7 7 4 0 د“ 5 م 
+ 
ويلك وسّوءَة لك » بيني وبينك امس القتل والسيف » واليوم القذف والسبٌ ! وما كان يؤمنك 
+ + مس 1 
ان ارد عليك وقد يئست من الحياة فلا تستقيلها ابدا ؟ فاستحيا المنصور منه واطلقه . 
*« # * #« 
73 و 2 .و 7 
4 - وقال الصاحب بن عباد : ما اخجلني غير ثلاثة » منهم ابو الحسين البديبي » فإنه 
0 0 / 0 ءِ 0 
ار ل ل ل لل ل ل 
قال : ما يعجبني مَنْ يطب الناس على مائدته . واخر قال لي » وقد جكت من دار السّلطان 
وأنا ضتججر من أمر عض علي :من أبن الات وتات : من لعنة الله » فقال 0 
فأحسن على إساءَة الأدب . وصبي مستحسن داعبثُه » فقلتٌ : ليتنك تحتي ؛ فقال : : مع ثالار 
تر . يعني في رفع جنازتي ؛ فأخجلني . 


د د د د 
٠‏ - وبلغني أن صبيّاً لقي رجلاً عاقلاً » فقال له : إلى أين تمضي ؟ فقال : إلى المطبق ؛ 
فقال : أوسع الله خطوتك . 
*« * د د 


وا 1 


نا * * نا 








ابن الحوزي ١‏ 


الباب الثاني والعشرون 
في 
ذكر اقوال وافعال صدرت من اوساط الناس وعوامهم 
تدل على قوة الذكاء 


» أخيرنا محمد بن أُني منصور » عن خريم بن يحبى المروزي » حدثنا يحى المروزئي‎ ١ 
قال : كنت آكل مع الرشيد يوم » فرفع رأسه إلى خادم , فكلمه بالفارسية  فقلت له ا‎ 


لمؤمنين ! إن كنت تريد أن تسرٌ إليه شيئاً فإني أفهمُ بالفارسية ؛ فاستحسن الرشيدٌ ذلك مني » 
وقال : ليس نطوي عنك سرا . 
نا * *« #*« 
1 7 0 3 5 
نت أخيويا ابن اتاضير + قال “عاد أبو عبر الترير رحلا عن امتحابةاء فاححدت ام 
بيده » فصعدت به » فلما أراد أن ينزل فأخذت بيده » فقال : رُدّيني إلى مولاك ؛ فردّنُه ؛ فقال : 
. ِ 3 ع ٠‏ 8 و 
إن جاريتك هذه اخذت بيدي حين صعدت وهي بكر ء ثم اخذثٌ بيدي الساعة وهي ثيب ؛ 
ع 1 كن 2 
فسال عن ذلك » فأخبر أن ابناً للرجل افترشها . 
نا *« *« *« 
؟ ‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال مصعب بن عبد الله : قال مالك بن أنس : إن 
هؤلاء الشطار ملاحةٌ » صلى أحدهم خلف إمام » فلما قرأ (( الحم 4 أرت عليه » فلم يدر 
ما يفول ؛ فجعل يقول : أعودٌ بالل من الشيطان الرجيم ؛ وجعل يردّد ذلك مراراً » فقال الشاطر 
من خلفه “ها للشيطان دلت إلا انلف فا سر تقر . 


نا *« *« * 








» أخبار الأذكياء‎ « ١45 


فت أعبرنا محمد بن تاضر :قال يد بن عبد الزهن :دغ مك عرزة احا لها فاقعدة 
إلى العصر » فلم يطعمه شيئاً » فاشتد جوعٌه » فاخذه مثل الجنون » فأخذ صاحب البيت العود 
8 ل ل ىار 7 0 
وقال له : بحياني اي صوت تشتهي ان اسْمِعَك ؟ قال : صوث المقلى . 
« *« « « 


ه ‏ أنبأنا علي بن عبيد الله » عن الجَمّاز » قال : سمعثُ واحداً يقول لآخر قد رمد : 
أي شيء تُداوي عينيك ؟ قال : بالقرآن ودعاء الوالدة ؛ فقال : اجعل معهما شيئاً من أبرَروت27 . 


«# «* «* «* 


5 - أنيأنا عبد الملك بن يعقوب » قال.: اشترى بعض التجار دارا في الأنصار » فباكروه 
بحُب0 مكسورة » وقالوا : هذا حُبّ سعيد بن جبير » فأقرضنا عليه مئة درهم ؛ فردٌ الحُبّ 
وأعطاهم مئة » وانتقل ؛ فقالوا له : لِمّ انتقلت ؟ فقال : أخاف أن تباكروني بقصعة عبادة بن 
الصامت . 

« د « نا 

- أنبأنا محمد بن أني طاهر » قال أبو الحسن علي بن هشام بن عبد الله الكاتب المعروف 
أبوه بأني قيراط » قال : حدّثني أي » قال : سمعتٌ حامد بن العباس يقول : ربّما انتفع الإنسان 
في نكبته بالرجل الصغير أكثر من منفعته بالرجل الكبير » فمن ذلك أن إماعيل بن بلبل لما حبسني 
جعلني في يد بوَاب كان يخدمه , فكان رجلا حرا » فاحسنتٌ إليه وَيَرَرْتُهُ » وكان ذلك البّاب 
يدخل إلى مجلس الخاصة ولا ينكر عليه لسابق خدمته » فجاءني في بعض الليالي » وقال : قد 
حَرِدَ الوزير على ابن الفرات » وقال له : ما يكسر المال على حامد غيرٌك » ولا بدّ من الجدٌّ في 
مطالبته بباقي مصادرته » وسيدعو بالوزير غدا إلى حضرته ويبدّدك ؛ فشغل ذلك قلبي » فقلت 
له : فهل عند من رأي ؟ فقال : اكتب رقعةً إلى رجل من معامليك تعرف شّحه » والفس منه 
لعيالك ألف درهم يقرضك إياها » واسأله أن يمك على ظهر الرقعة ة لترجع إليك » لتخرجها ؛ 
نه ته لشكة تيرك يعد فاعتقظ بالرقفة ة » فإذا طالبك أخرجتها إليه » وقلتٌ له 54 انفتك 


. أنزروت » : صمغ شجرة تنبت في فارس » يستعمل ككخُل , ويسمى أيضاً : الكحْل الفارسي‎ ١ )١( 
. الحبّ » : الخابية » لفظة فارسية معربة‎ « )١( 








ابن الحوزي ١‏ 


حالي إلى هذا ! فأخرجتها على غير مواطئة فلعل ذلك ينفعٌك ؛ قفعلت ما قال , وجاَني الجوَانيه 
بالردّ كا حسبنا » فلمًا كان الغد أخر جني الوزيرٌ وطالبني . فأخرجت الرقعة » فقرأها , فَلَانَ 
واستحيا وكان ذلك سبب خفة أمري وزوال منتي . 


ان ني *« د 


+ - أخبرنا القرّاز » قال عيسى بن محمد الطوماري : سمعثٌ أبا عمر محمد بن يوسف 
القاضى يقول : اعتل أبي علةٌ شهوراً » فأَئيُُ ذات ليلة » فدعا بي وبإخوتي » وقال لنا : رأيتُ 
في النوم كأن قائلاً يقول كل وله بواشري: الآ )انلف يرا “فلم كثن تفسيرة :8 وكان 
يباب الشام رجل يعرف بأني على الخيّاط » حسن المعرفة بعبارة الرؤيا » فجثناه به » فقصّ عليه 
العام + يقال “ما عرق سير رلك أثرا كل ليله تفىالقران + مخلرق الليلة بع أذرا 
سهمي وأتفكر » فلما كان من الغد جاءنا » فال : مررتٌ على هذه الآية بة «( لا شَرْقيّةٍ وَلَا 
عَرْبيَّة © [4 ١‏ سورة النور/الآية : 7] فنظرتٌ إلى ( لا ) وهي ترَدّد فيا ؛ اسقوه زيتاً وأطعموه 

« ني د إلننة 

أنبأنا هبة الله بن محمد الحريري » عن الأصمعي . قال : رأيثُ رجلا قاعداً على قصر 
اوس في الطاعون يَعُدَ الموق في كوز » فعدّ في أول يوم عشرين ومئة ألف » فلمًا كان في اليوم 
الثاني عدّ خمسين ومئة ألف » فمرٌ قومٌ بيهم وهو يَعْدَ » فلمًا رّجَعوا إذا عند الكوز رجل آخر » 
فسالوا عنه فقالوا لهم : هو في الكوز . 

لنة ني ني د 

أغيرنا عمد بن أي منصور » عن أبلي جعفر البرتي » قال : مررتٌ بسائلي على 
الجسر ء وهو يقول : مسكيناً ضريراً ؛ فدفعتٌ إليه قطعةً » وقلتٌ له : يا هذا ! لم تَصَبْتَ ؟ 
قال : فديئك ! بإضمار ارحموا . 

ان د ني ني 

١‏ أنبأنا محمد بن عبد الباق , قال : حدثنا أبو عئان الخالدئي » قال : عملتٌ قصيدة 

أمدح سيف الدولة أبا الحسن بن حمدان وعرضتُها على جماعة أتعرّفُ ما عندهم فيها » فاتّمّق 








» و أخبار الأذكياء‎ ١4 


أن حضر مُحَدتْ وأنا أقرؤها : فلما انتهيث إلى قولي : 
وَأنَكَرَتْ شِيْيَة في الرّأْ وَاحِدَة ‏ فَمَاد يُسْحِطّها ما كان يرْضِيهَا 
قال : هذا غلط » قلت : ما هو ؟ قال : تَقُولُ للأمير في الرأس واحدة ؟ ألا قلت : في 
الرأس طالعة أو لائحة ! فعجبت من فطنته وجودة خاطره . 
4ه > 
١‏ - روى سعيدٌ بن يحبى الأموثي » عن أبيه » قال : كان فتيان من قريش يرمون » 
فرمّى واحدٌ منهم من ولد أبي بكر وطلحة فْقَرْطْسَ » ؛ فقال : أنا ابن عظيم القريتين 0 


من ولد عثان فَقَرْطس » فقال : أنا ابن الشهيد ؛ ورمى رجلى من الموالي فَقرْطّس » فقال : 
ابن من سَبَدتٌ له الملائكة ؛ فقالوا له : من هو ؟ فقال : ادم 


ا 

وات اخرقاااتن: اهو فال المزية كلم بعد السريق نو امات أن عذيل بعداداء 
قال : فلقيثٌ مين » فقلت لهما : أريدُ منزلاً ؛ وكان هذا الرجل في نهاية البح » فقال أحدهما : 
الله ! من أين أنت ؟ قلت : من البصرة ؛ فأقبل علي الآخر » وقال : لا إله إل الله ! تحول 
يا أختي كل شيء من الدنيا » حتى هذا ء كانت الْقَرودُ تجيءُ من اهن صارت تي من 
البضرة ! 

ا 2 

- بلغنا عن أَني الحارث » أنه كان يهوى جارية يتعررس بطيفها ؛ فشكا حاله إلى محمد 
اين منصور » فاشتراها له وأنفذها إليه » فلم يساعذه ما معه عليهما » » فبكر إليه » فقال : كيف 
كانت ليلتك ؟ قال : شر ليلة » صار ما عندي قُرشياً من بني أمية » قال : كيف ذاك ؟ قال : 
صار يا قال الأخطل : 


0 5 وي لس ا 2 2 د 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم واعظم الناس احلاما إذا قدّروا 


فص 0 0 6 1 2 5 0 
فضحك محمد بن منصور » ومضى إلى الفضل وجعفر , فاخبرهما » وكان خبره حديئهم 
عامّة يومهم . 








ابن الجوزي ١‏ 


- شكا أصحابُ هشام إلى أسلم بن الأحنف احتباس أرزاقهم » فدخل على هشام ‏ 
فال : يا أمير المؤمنين ! لو أن منادياً نادى يا مُفْلِس ما بقي أحدٌ من أصحابك إِلأّ النفت ؛ 
فضحك , وأمر بصلة أرزاقهم . 


«* «* «* «+ 


5 - عَريّد هاشمي على قوم ٠‏ فشَكَوْهُ إلى عمّه » فأراد أن يتناوله بالأدب » فقال : | 
السأث لبن "معن قل افلا تسق 2 إك وععات قال ؟ فصفح عنه . 


«* 2# «* «+ 


: قال : قدِم وف من العراق على سليمان بن عبد الملك » فقام رجل منهم » فقال‎ - ١ 
يا أمر لمؤمنينُ ! ما أتيناك رغبة ولا رهبة » قال : قَلِمَ جكتم ؟ قال : نحن وفد الشكر ء أما الرغبة‎ 
فقد وصلت إلينا في رحالنا » وأما الرهبة فقد ينها بعدلك ؛ ولقد حيّبت إلينا الحياة وهوّنت‎ 
وأما عبويتك علينا الموت فلما كيك‎ ٠» علينا الموت ؛ فأما تحبيبك إلينا الحياةٌ فلما انتشر من عدلك‎ 
الك قدو تالت ون أعقاءا عارك ا أتومتة: رأ خط تعاتزية اوعمر كر ايك‎ 


+« نا *« *« 


- أخبرنا محمد بن ناصر ء حدثنا أبو الحسن المدايني » قال : قال بعض العلماء : كان 
لنا صديق من أهل البصرة » وكان ظريفاً أدياً » فوعدنا أن يدعونا إلى منزله » فكان يمر بناء 
فكلما رأيناه قلنا : «( متى هذا الوَعدُ إن كشم صَادِقِين 4 751 سورة يسن/الآية :42 

فيسكتٌُ . إلى أن اجتمع ما يريده » فمرٌ بناء فأعدنا عليه القول , فقال : « الطَلِقوا إلى ما 
كُنقّم به تُكُذّيُونَ © 1 77 سورة المرسلات/الآية : 08 . 


جاع مام 

9 - ذكر هلال بن امحسّن أن رجلاً كان يقال له : أبو العَجَب » لم ير مثله فيما كان 
يعمل من الشعبذة ؛ دخل يوماً إلى دار المقتدر بالله » فرأى خادماً من خواصه ييكي على بلبل 
مات له ء فقال لم : ما لي عليك أيها الأستاذ إن أُحبييُه ؟ فقال انتريد + ماحد البلبل اليه 
فأدخلة كته وادخل رأسة فيه + وأخرير يقد سساعة يليل تا فناجك الذان »' وامنهتب 
الحاضرون ‏ فاستدعاه علي بن عيسى » وقال له : والله إن لم تَصدّقني عن حقيقة الأمر لأضرِبَنٌ 











» و أخبار الأذكياء‎ ١48 


عنقك . فقال ل عمدت اخاكم وك ع يله لكوت ها احنة قي مضي 1 كلك 
00١‏ ا 1 
ات 


*« لزن نة نة 
٠‏ - أحضر رجل بين يدي المأمون قد أذنب » فقال له : أنت الذي فعلت كذا وكذا » 
ع 5 0 
قال : نعم ! أنا ذاك يا أمير المؤمنين الذي اسرف على نفسه واتكل على عفوك ؛ فعفا عنه . 
*« نا لزن ننة 
١‏ - قال بعضٌ الأدباء لصديق له : أنت والله بستانُ الدّنيا » فقال الآخر : أنت الهرٌ 
الذي يشربٌ منه ذلك البستان . 


نا لزن إن إننة 
- أنبأنا أبو بكر بن طاهر » أن أبا القاسم اليزيدي » أيام تقلّده الأمراء بالبصرة » 
شرب يوماً وعنده جماعة من ندمائه » فافتقد قحف بلور كان معجبا به » وطلبه الشرابية » فلم 
يُعرف له خبر» فحلف أنّهم إن إن لم يحضروه ضربهم بالمقارع » فقال له أحدهم : لا تعجل , 
ولكن مُرْ بإحضار كل من كان البارحة حاضراً ؛ فأمر بإحضارهم » فجلسوا ء وأنفذ الغلام 
إلى منزل كل واحدٍ منهم برسالة عنه : انفذوا القحف البلور الذي حملته إليكم البارحة » فعاد 
0 0 ل 
أحد الرسل من دار أحدهم ومعه القحف » فافتضح ذلك النديم » وسقط محله . 
*« *« *« #« 
"١‏ - تظلّم ُهل الكوفة من عاملها إلى المأمون » فقال : ما علمثُ في عمّالي أعدلّ منه » 
فقال رجل :من القوم : يا أمير المؤمنين ! ققد لزمك أن تجعل لسائر البلدان نصيباً من عدله حتى 


تكرن كدجاريت ون رعاياك ومين النغار » فم نحن ء فلا تخصنا منه بأكثر من ثلاث سنين ؛ 
فمحلك: المأموة واف بصرفه 1 








ابن الحوزي ١4‏ 


4 - دعا بعضُ الظرفاء قوماً » فجامُوا ومعهم طفيلي » ؛ فقَطِن الرجل به » وأراد أن 
يُعلمَهم أنه قد فطن » فقال : لا أدري لمن أنا أشكرٌ ع » أن دعوتُكم فجئم ؟ أو هذا الذي تشم 


عق عن انعو 


5 - قال يموتُ بن المُرّرّع : قال لي سهّل بن صَدّقة يوم » وكان بيننا مداعبة : ضربك 
الله باسمك ؛ فقلت له مسرعاً : أحوجك الله إلى اسم أبيك . 


+« « نا +« 
2 4# 51 / و 1 7 
56 مر رجل من الاذكياء برجل قائم في الطريق » قال : ما وقوفك ؟ قال : انتظر 
إنسانا ؛ فقال : يطول قيامك إذن . 
« *« د * 
. * رمه و6200 0 
- تقدم رجل سَيّىء الآدب إلى حجّام » فقال له : تقدم يا ابن الفاعلة واصلح 
شاربي ؛ فقال له : إن كان خطابك للنّاس كذا » فعن قليل تستريج منه . 
*« « نا *« 


حضر خياط عند بعض الأتراك ليفصّل له قب » فأذ يفصّل والتركي ينظ إليه » 
فلم ييا له أن يسرق منه شياً » فضترط » فضحك التركثي حتى استلقى » فأخرج الخياط من 
الوب ما أراد » فجلس التركيٌ وقال : يا خياط ! ضِرْطَةٌ أخرى » فقال : لا يجوز » يضيق 
القباء . 


*« نا #« *« 


9 - قال رجل لرجل : بكم ابتغتٌ هذه الشاة ؟ فقال + أعذلها يسة +وهن خير عن 
سبعة + وقد أعطيتٌ: بها ثمانية + فإن كانت من حاجتك بتسعة ؟ فرن عرة . 


نا نا ني * 


7 0 ع 5 #بابية د 
٠‏ - تزوج اعمى امراة » فقالت له : لو رايت حسني وبياضي لعجبتٌ ! فقال : لو 





0 « أخبار الأذكياء » 


كنت ا تقولين مَا تركَكِ لي البُصَراءٌ . 
الماع ع 

» قال رجل لبعض المياسير : وعدئني وعداً فأْجزةُ » فقال : ما أذكر هذا الوعد‎ ١ 
فقال : صدقت » أنت لا تذكرٌه لأنّ من تعد مثلي كثيرء وأنا لا أنسى أن من أسأله مثلك‎ 
. قليل » فقال : أحسنت ؛ وقضى حاجته‎ 

5 7 3 

١‏ - قَدّم رجلا إلى الحاكم غرماؤه ‏ فادعوا عليه » فقال : صدقوا » إلا أني سألتهم أن 
يؤخروني حتى أبيع عقاري وأدفع إلمهم » » فإن لي مالا وعقاراً ورقيقاً وإبلاً ؛ فقالوا : كذبتٌ » 
ما يملك شيئاً » إنما يريد أن يدافعنا عن نفسه ؛ فقال : سمعت أعرّ الله القاضي » فاشهد عليهم ؛ 
فعدّمه » ثم قال لخصومه : قد عدّميّهُ . فأركبَ حماراً » وتُودي عليه : هذا معدم , فلا يعامله 
أحد إلا بالنقد ؛ فلما كان العشاء نزل عن الحمار » فقال له المكاري : هات أجرة الحمار ! قال : 
ففم كنا العَدَاة ؟! . 


+ نا د * 
عم - حدّثني أبو محمد عبد الله بن المقري » قال : جاء رجل إلى خباز على دكانه » 
فقال : زن لي هذا الذهب ؛ فأخذه ووزنه » وتركه في ميزانه » ثم أطبق الطبقٌ » ومضى صاحب 
الذهب ولم ينطق » وصار ير عليه مدةٌ ولا يكلّم أحدهما صاحبه » فلما جاء بعد مدة صاح 
به » وأخرج الذهبّ فوضّعٌ في كفة الميزان » وقال : أربعة وثلاثين ديناراً وأربعة قراريط مسلم ؛ 
فأخذه » وسكت ؛ فقيل للرجل : لِمَ سكت في أو مرة ؛ قال : لا أشك أنه كان محتاجاً » 
فأطبق الطبق » فلو طالبته لقال : ما أعطيتني شيئاً ؛ فلم أربح إلا الفضيحة » فلما قضى حاجته 
منها قضى فيه . 
*« نة #« « 
4" - كان رجل في دار بجر » وكان خشبٌ السقف يرهم كثرا » فلما جاءً رب 
الدار يطالبه بالأجرة » قال له : أصلح هذا السقف » فأنه يتفرقع ؛ قال : لا بأس عليك » فإنه 
يسبّح الله ! قال : أخشى أن تدركه الرأفة فيسجد . 


* *« # ئ« 
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"٠‏ - وَقَفَ قوم على مُريّد » وهو يطبخ قدراً » فأخذ أحدُهم قطعة لحم فأكلها م 
يا ميد ! تحتاج القدرٌ إلى الكل ؛ وأخذ آخرٌ قطعة لحم فأكلها » وقال : تحتاج القدر إلى أَبرَار ؛ 
وأخذ آخر قطعة لحم » وقال : تحتاج القدر إلى ملح ؛ فأخذ مُرَيّد قطعة لحم فأكلها » وقال : 
تحتاج القدرٌ إلى لحم ؛ فتضاحكوا منه وانصرفوا . 


*« بن بن ند 
5 - قال رجل لأعرابي : ما اسمك ؟ قال : فرات بن البحر بن الفياض » قال : فما 
كنيتك ؟ قال : أبو الغيث . قال : بأبي أنت » ينبغي أن نلقاك بزورق » وإلا غرقنا . 
نآ نآ إن إن 
- قيل لشيطان الطاق » واسمه محمد بن علي بن النعمان : هل تحل متعة النساء ؟ 
قال : نعم » قيل : فيسرّك أن تتمتع بِأَمّك ؟ قال : لا » قال : فتحل شيئاً تكرهه لأمك ! قال : 
نعم ! ما تقول أنت في النبيذ ؟ قال : حلال » قال : فيسرّك أن أُمّك نبّاذة ؟ قال : لا » قال : 
فهذه بهذه . 
د #« د لنة 
4 - قال سعيد بن سلام لبعض جلسائه في بستانه : أما ترى حُسْنَ هذا البستان ؟ قال : 
أنت لصن نب لأنه يوق كل عام مرّة وتوانت لوق أكلك كل يوم :, 


*« *« *« *« 
- قام رجل على رأس ما ملك » فقال له : لم قمت ؟ قال : لأقعد ؛ فولأه . 


«* « « «* 


وأنت شيخ ! 00 0 ا 
ما يقولون في ؟ قال فيد وبلق العريانةوانت ساك عفري وطن وعلى سيلة . 


«* «* « «* 





.0 و أخبار الأذكياء » 


00 ء ع عِ عًِ 4 
١‏ - رمى زخل عسقورا باخطاء + فال ابوجل اختك :تور ونال 1013 
بي ؟ قال للك القت إلى العصفور إذ لم تصبه . 
و« +« +« و« 


صر ب #6 2 
45 - قال جعفر بن يحبى اَمَك لبعض تدمائه : أشتهي والله أن أرى ! إنسانا تليق به 
النعمة » فقال له : أنا أريك ذاك عياناً » فقال مات فالغل امراف قربا من وسهه . 


و« +« +« « 
©؛ - قصّ قَاصٌّ فقال : إذا مات العبد وهو سكران دُفن وهو سكران » وَحُشِيرٌ وهو 
سكران ؛ فقال رجل في طرف الحلقة لآخر بجنبه : هذا والله نبيذ جيّد » يساوي الكوز منه 
عشرين درهما . 
نا د د * 
:4 - صلى رجل صلاةً خفيفة » فقل له الجمّاز : لو رآك العَجَاجٍ لَسْرٌ بك » قال : 
فِلِمَ ؟ قال : لأن صلاتك رجرٌ . 
نا +« نا ب« 
5 ّ 0 : 2 2 5 2 35 تكذ 6ه :1 
ه؛ ‏ نظر الأصبهاني إلى الي هفان يسار رجلا » فقال : فيم تكذبان ؟ قال : في 
للك 


«+ «+ «+ «+ 


5 - كتب رجل إلى رجل يستشهد به جيشاً » فكتب إليه : تحر بنفسك . 
و« و« ب« ب« 
7 - كان رجل من الظراف مع الرشيد في سفره إلى خخراسان » فلما علا عقبة 
مَاسَبدَانَ('2 » قال للرشيد : الحمد لله الذي أخرجنا من الدنيا سالمين . 
مالع ام ع 


. ماسبّذان 6 : اسم بلدة في إيران اليوم‎ ١ )١( 





ابن الحوزي 1-5 


8 مر عراب الماجن البغدادي بسائل يقول : أنا عليل » وأنا جائع » فقال له : احمد 
ربك » فقد نقهت . 
« « « نا 
1 اجتاز بالناشىء البغدادي قصّابٌ يبيع لحم بقر هزيل , وهو ينادي : أين من حلف 
لا يغبن ؟ فقال له الناشىء : حتى تُحثقه ؟! . 


إن نا *« *« 
هر - 5 ع 1 58 
٠ه‏ قال : تاب مُخنّث » فلقيه مخنث اخر ء فقال :. من اين تاكل » قال : من بقية ذاك 
إن نا نا نة 
١ه‏ وقال : رأى عبادةٌ امدّث تَفْرَ دابّةِ » فمط ذَْبَهَا » وقال : هذه تمشي على 
استحياء . 
نا نا نا إن 
. 5 5 5 00 اا 5 0 5 5 0 و 4 
؟ه ‏ اطعم رجل رجلا من جَدي اربعة » فقال له : هذا الجذي في موته اطول عمرا 
منه في حياته . 
« « « « 
+*ه - ضحّى فضل الوالي عن آمرأته ستين سنة » فسمع يوما محدّثا يقول : يحشر الناس 
يوم القيامة وبين أيدييم ضحاياهم » قال : إن كان ما يقول هذا » فإن آمرأتي تحشر يوم القيامة 
راعية بعصا . 
*« نا « نا 
4ه حامر أبو الخارت: .م برجل هوا بل + فقال :يا ايا الخارت 8 صفة كروك قن 
غنت » قال : لاء ولكنها لطمت في مأثم الكرام . 


د #« « #« 








4 وأخبار الأذكياء » 


هه رأى , بعض العوام امرأة تعرّجٌ » فقال : ما لك تعرجين ؟ فقالت : قد دحل في 
ل ا 


*« *« +« * 
5ه ل اجتمع قوم في دعوة وفيهم رجل له محبوبٌ في قوم , فلما ناموا قام لحب فأطفاً 
الستراج وأخذ بيده عخدّة » حتى إن رآه أحد وضع الخدة تحت رأسه ونام » فلما بلغ إلى المكان 
خحرجث جارية بشمعة ‏ فألصق اغخدة بالحائط واتكأ علمها يغطّ , فقالت له الجارية : ويك ! 
تنام وتغط قائماً ! فقال لها : إيش عليك مني ! كيفما أردثُ أن أنام نمت . 
نا د نا *« 
/اه - كان بعض الأذكياء عند بقَال قليل البضاعة . لا يكاد يبيع إلا بخبز » فجاءه رجل » 
فقال له : عندك بهذا الدينار قراضة ؟ فقال له الذكي : من ثكلتك أمك ! هذا قراضة كلها ؛ 
فطرحها . 
« د نا *« 
4ه - دخل رجل ذكيٌّ إلى المسجد يصلَّي » فسرقوا لالْكَتَها' فتركوها في كنيسة بجوار 
- ف ف 
المسجد . فجعل يفتش عليها » فراها في الكنيسة ؛ فقال : ويْحَكِ ! لما اسلمتٌ انا بوذت 
انت ؟!1 . 


*« * *« د 


- قال بعضٌ الأذكياء : إذا رأيت رجلاً من صلاة الغداة على باب داره وهو يقول : 
وما عند ال خيرٌ وأَبقَى 4 [8؟ سورة القصص/الآية : 0+] فاعلم أن في جواره ويمة لم 
يُذْعَ إليها ؛ وإذا أت قوماً يخرججون من مجلس القاضي وهم يقولون : « وَمَا شهذئا إلأ يما 
َلِمْنَا 4 [17 سورة يوسف/الآية : ]8١‏ فاعلم أن شهادتهم ل تُقبل ؛ وإذا تزوّج الرجل » 
فسعل عن حاله » فإن قال : ما رغِبّنا إل في الصّلاح » فاعلم أن زوجتّه قبيحة . 


« «* « «* 


. لالكته » : أي : نعله‎ ١ )١( 








ابن الجوزي 5 


- قال الشيخ : حُكِي لنا أن بعض الناس ضاف رجلاً » فانتبه صاحبٌ الدار بالليل » 
فسمع ضحك الرجل من الغرفة . فصاح به : يا فلان ! قال : لبّيك ! قال : انت كنتٌ في 
الدار » فما الذي رَقى بِكَ إلى الغرفة ؟ قال : تدحرجتٌ . قال : الناسٌ يتدحرجون من فوق 
إلى أسفل #فكين تددريك أنع 4 قال فين هذا أضشاف:: 


«* «* «* «+ 


١‏ - قال رجل لرجل : لفن لطميّكَ لطمة لأبلغيّ بك المدينة ؛ فقال له أن 
تُردفها بأخرى » لعل الله يرزقني 000 


« «* «* « 


5 - قال صبئي ليهوديي : يا عم ! قف حتى أصفعك ؛ قال : أنا مستعجل اصْفْعُْ أخي 
عتي . 


نا « نة « 


7 - قيل لعبادة انث : من بصرت على أحمد بن العلاء المغني ؟ قال : ضرسه . 


4 - قال رجل لبعض المعنّين : والله ما تعرِف التّقيل الأول ولا الثقيل الثاني ؟ فقال : 
وكيف وأنا أعرفك وأعرف أباك 3" 


« «* « «* 


- قيل لبعضهم : هل تحفظ القران ؟ قال : نعم ؛ قيل له : أي شيء أول الدخان ؟ 
قال : الحطب الرطب . 


« # « «* 


5 - نظر أبو الفضل الهمداني إلى رجل طويل » فقال : قد أقبل ليل الشتاء . 


# # # « 








5 و أخبار الأذكياء » 


7 - وقال آخر : في من يسرق الطعام يذكر عصا مومبى » لأنها تتلقف » وقال فيه 
اخعن # ايدو “قي الشبت:: 
« #« *« نا 
8 روي فقير في قرية » فقيل له : ما تصنع ؟ فقال : ما صنع موسى والخضر عليهما 
السلام . يعني قوله : ل آمْتَطعما أَهْلَهَا # ١8[‏ سورة الكهف/الآية : /اا] . 
« د # *« 
8 - وسكل بعض السُوقَةٍ عن سوقهم , فقال : مثل سُوق الجنة . يعني : لابيع فيه ولا 
ا 
+« # د إن 
- قَالَ : شتم رنجل رجلاً من العوامٌ » فقال له : إيش قلت لك ؛ فأوهمه أنه يسأل : 
َي شيء قلته لك حتى تشتمني ؟ وإنما أراد : أي شيء قلتّه فهو لك ؛ وهذا من عجيب الفطنة . 
# د د نا 
١‏ - جاءت. جارية رجل إليه وهو في الموت بشيء يشريه فكرهه » فقالت له : 
بامكلا تس حول رو نه طقال د كذ أممل يكور إلى آله مويق 
+« # +« « 
5 - قال رجل لرجلٍ : بأَئي وجه تلقاني وقد فعلت كذا وكذا ؟ قال : بالوجه الذي 
القى به ري عر وجل » وذنوبي إليه أكثر من ذنوبي إليك . 
نا #« *« إن 
3 20007 0 1 ركه ل 3 
7١‏ - تكلم بعض القصّاص » قال : في السماء مَك يقول كل يوم : لدُوا للموت وابنوا 
للخراب » فقال بعضُ الأذكياء : اسم ذلك المَلّك ابو العتاهية(© . 


*« نا د نيا 


: إشارة إلى قول الشاعر أي العتاهية‎ )١( 
لِدُوا نِلْمَوْتِ وَكَمُوا لِلْكَرَابِ  كَكُلَكُمَْ يَصِرٌ إلى تاب‎ 





ابن لوزي ا 
4 - قال عا الا ا مار نشي . 
07 
## ال# ن# 


, هما قال : دم طباحٌ إلى بعض الأذكياء طبقاً وعليه رغيفان . ثم قال له : إيش تشتهبي 
أجيئك به ؟ فقال : خبزاً . 


«* «* «* « 


- وحكي أيضاً أن بعض المحتسبين جاز يوماً على رجل ينادي على لخبي “رطلين 
قال له : وَيْحَك ادس يباع بحبة » والشيرج رطل بقيراط » فكيف تبيع أنت الخُبييص 
ل ل ا يار 
شكت . والله الموفق 





. الخبيص : نوع من الطعام يُعمل من الثمر والسمن‎ )١( 


. الحبة : جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من الدرهم‎ )١( 





04 « أخبار الأذكياء » 


الباب الثالث والعشرون 
3 
ع 
احترازات الاذكياء 


١‏ قال الشيجٌ رضي الله عنه : رُوينا عن المياس بن عبد المطلب أنه متيل : يما أكير 
أنت أو رسول الله عه ؟ قال : رسول الله َيه أكبرٌ » وأنا ولدثُ قبله . 


#ع ال# #0 
١‏ - ورُوينا عن عثيان بن عفان رضي الله عنه » أنه قال لبعض أهل المدينة : أنا سن أم 
أنت ؟ فقال له, : إِنّي لا أذكرٌ ليلة رُقْتْ أُمّك المباركة على أبيك الطُّيْب » وهذا الاحتراز مليح 


لأنه لم يقل : أُمَك الطيبة . 


«* « «*# «*# 


م« أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز » قال ابن عرابة المؤدّب : حكى لي محمد بن 
عمران الضبّي : أنه حفظ ابنَ المعتز وهو يودّبه ( والنازعات 4 » وقال له : إذا سألك أمير 
المؤمنين أبوك في أي شيء أنت ء فقل له : في السّورة التي تلي 9 عبس © » ولا تقل : أنا في 
« التازعات » .قال © فنساله أبواة : في أت شيء أنت ؟ قال : في السّورة التي تلي ©[ عبس #* » 
فقال : من علّمك هذا ؟ قال : مؤدّبي » قال : فأمر له بعشرة آلاف درهم . 


اع اج #0 
3 أنبآنا محمد بن عبد الباقي البزار » قال عبد الواحد بن نصر نصر النخزومي » قال : أ 
ل ا 


رجلاً » كلهم على هذه الصّفة » » فصحبنا في بعض الطريق رجلل شيخ حسنُ اميئة » معه حمار 
فارةٌ ي ركبه » ومعه بغلان عليهما رحل وقماشٌ ومتاع وبر فاخر » فقلنا له :يا هذا ! إِنّك لا تفكر 











ابن الحوزي احللن 


في خحروج الأعراب علينا ؟ له لا شنيء معنا يوذ . وأنت لا تصلح لك صحبتنا مع ما معك ! 
فقال : يكفينا لله ؛ ولم يقبل شيئا » وسار معنا » وكان إذا نزل يأكل استدعى أكثرنا فأطعمه 
وسقاةُ » وإذا ع بي الواحد ما أركبه على أحد بغليه » وكانت جماعة تحدمُهُ وتكرمه وتقدير برأيه » 
إلى أن بلغنا موضعاً » فخرج علينا نحو ثلاثين فارساً من الأعراب » فتفرّقنا عليهم ومانعناهم . 
تقال الشيع :: لا تفعلوا و هر كناهم + ونرل 0 » فجلس وبين يديه ستُفرته » ففرشها وجلس يأكل . 
وأظلئناالخيلُ » فلما روا الطعام دعاهم إليه » ؛ فجلُوا يأكلون » ثم حل رحلَهُ وأخرج منه حلوى 
كثيرة وتركها بين يدي الأعراب » فلما أكلوا وشبعوا جمدت أيدههم وحدِرت أرجلّهم وم 
يتحركوا » فقال لنا : إن الحلو مبنّج » أُعدَدْئُه لثل هذا » وقد تمكّن منهم وتمت الحيلة » ولكن 
لا يفك البنج إلا أن تصفعُوهم » فافعلوا » فإإنهم لا يقدرون لكم على ضرر , ونسير نحن ؛ ففعلنا 
فما قدروا على الامتناع » فعلمنا صدق قوله , وأخذنا أسلحتهم وركبنا دوايهم » وميزنا حولي 
في موكب ورماحهم على أكتافنا وسلاحهم علينا » فما نجتاز بقوم. إلا يظنونا من أهل البادية » 
فيطلبون النجاة منّا ؛ حتى بلغنا مَأْمَتَنَا » وأقلتنا . 


«+ « « «# 


ه - حدثنا أبو محمد عبد الله بن على المقري » قال : دفن رجل ملا في مكان » وترك 
عليه طابقاً وثُراباً كثيراً » ثم ترك فوق ذلك يحرقةً فيها عشرون ديناراً » وترك عليها تراباً كثيرً 
ومضى . فلما احتا ج إلى الذهب كشف عن العشرين فلم يجدها , فكشف عن الباقي فوجده , 
فحمد الله على سلامة ماله ؛ وإما فعل ذلك خوفاً أن يكون قد رآه أحدّ » وكذلك كان » فإله 
لما جاءه الذي راه وجد العشرين ن فأخذها » ولم يعتقد أن نَم شيئاً آخر . 

« *« « « 

5 حدثني بعض المشايخ أن رجلاً يهودياً كان معه مالّ » فاحتاج إلى دخول الحمّام » 
ل م ل ا 1 
الحمام » وخرج فحفر عنه فلم يجده , ذ فسكت ولم يخبر أحداً » لآ زوجة ولا ولذا ولاتسكيقا + 
فجاته بعد أيام رجل » فقال : كيف أنت ؟ من شل لبك ؟ فلزمه » وقال : رد مالي لي » 
فقالوا له : من أين علمتٌ ؟ قال : ما رآني لما دفنيُه مخلوق ولا حدّثت به مخلوقاً » فلولا أن 
هذا أحيدّة ما فال : كيف أنت # من شغل فبك ؟ 


#« ان نا نة 





» و أخبار الأذكياء‎ ١ 


وقال بعضهم : خرجتٌ في ليلةلحاجة » فإذا أعمى على عاتقه جرّة وفي يديه 
يراج » » فلم يز يمشي حنَّى أ النّهِرَ وملا ججرته وانصرف راجعاً » فقلت ديا هذا 1 انك 
أعمى والليل والتّهار عندك سواءٌ ؛ فقال : يا فُضُولَ ! حملتّه لأعمى القلب مثلّك يستضيءٌ 
به فلا يعثّر بي في الظلمة فيقع علي » فيكسر جرتي . 


ن نا #*« * 


الع 6 

ع شم دمر 0ه 7 00 00 م اه 0007 و 

توهمه قلبى فا صبح خحذه وَفيه مكان الوهم من ئظري اثر 

وَمَرٌ يمي ارا فَجَرَحْفُهُ ‏ وَلَمْأرَ جلما قط يَجْرَحْهُ الفكر 

قال إبراهم : فذهبتٌ واللّه بعقلي حبَّى كدت أَفتضيحٌ » فقلت : من هذه يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : هذه التي يقول فيها الشّاعر : 

ها تي الهدَةً الي ضحنُ كذالة في جَسَكئِن يُوح 

ثم قال : عَنّ يا إبراهم ؛ فغنيثٌ : 


تَشَرِ 2 م س# اوراس أ . . 03 
لغرب لبي هنا ومدى ينه مشي ميا الكاس في جسم شَارٍب 
وَدَبٌ هَواهًا في عِظامي عَعكّماّ كَمَا دب في المَلسُوع, سم العَقَارب 
5 2 8 5 5 7 «* . ره ير 5 
قال : ففطن لِتَعُريضي » وكانت غلطة مني » فامرني بالانصراف » ول يَلْعَنِي شهرا » ثم 
دس إلي ادا وفع رقية 4 فيا كوت 


قد تَحَوَّفتٌ أن أموت من الوبج 2 د ولم يذر من هَويتٌ مابي 
يا ككابي اقري الْسلَامَ على مَنْ 2 لاأْسَمّي وقل لهيا كتابي 
إن كقاًإليك قد كشي في شَقَاء مُوصلٍ وتهذاب 
فأتاني الخادم بالرقعة » فقلت له : ما هذا ؟ قال : رقعةً من فلانة الجارية التي غتّتك بين 
يدي أمير المؤمنين ؛ فأحسسلتُ بالقصة » فشتمتُ الخادم وقمثٌ إليه » فضريته ضرباً شفيْتُ 
منه نفسي » وركبتٌ إلى الرشيد يد من فوري » وأخبرتُه بالقصة » وأعطييُه الرقعة » فضحك حتى 








ابن الحوزي 1١‏ 


كاد أن يَسْتلقي » وقال : على عمدٍ فعلتُ ذلك لأمتحتك وأعرف مذهبك وطريقتك ؛ ثم دعا 
بالخادمٌ » فخرج » فلما راني » قال : قطّع الله يديك ورجليك » ويْلّك ! قتلتتي . فقلت : القعل 
كان أحق بك لما وردت به علتي » ولكثي أبقيثُ عليك وأخيرث أميرالؤمنن ليأني في عقوبتك 
ما تستحقّه ؛ فأمر لي الرشيدُ بصلة سيّةِ » والله يعلم أَنّي ما فعلتٌ ما فعلُه عفافاً بل خوفاً . 


« « « «+ 


ا هه ل - 
9 - وقعث عَلَى يزيد بن المهلب حيّة » فلم يدفَعْها عن نفسه , فقال له أبوه : يا بني ! 
3 3 4 
ضيّعْت العقل من حيث حفِظتٌ الشّجاعة ! 








1 « أخبار الأذكياء » 


الباب الرابع والعشرون 
ف 
ذكر طرف من أحوال الشعراء والمداحين 


١‏ أخبرنا أبو وصور عبد الردمن بن حك المرار ٠‏ قال يموث بن المزرع : جلس الجمَارٌ 
يأكل على مائدة بين يدي جعفر بن القاسم » وجعفر يأكل على مائدة أخرى » وكانت القصعة 
ترفع من بين يدي جعفر فتوضع بين يدي الجمّاز » فريّما كان عليها قلي وربما لم يكن شي » 
فقال الجمّاز : أصلح الله الأمير . ما نحن اليوم إل عصبةٌ » فربما قَضّل لنا بعضٌ المال » وربما أخذه 
أهل السهام ولا ييقى لنا شيءٌ . 

ود حي و أ 

؟ ‏ أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ».قال أبو الحسن السلامي الشاعر : مدح الخالديّان 

سيف الدولة بن حمدان بقصيدة أوها : 
تعد :وها متها فرة: : ٠١‏ ولعنحيدة ولا متجحد 
ويد تاعتية للحتالة .فلا فل إلا كنوه 


وقالا فيها في مدحه : 
0 « و8 - « :3 . رو 
فوبكة كللة قمر وَساِرَْ جسّمه سد 


فلم داك إياها اعنيب: نا بيك الدولة > اميه هذا البيت منها » وجعل يردد 
إنشاده » فدخل عليه الشَيْظَمي الشاعر » فقال له : اسمع هذا البيت ! فأنشده إِيّاه » فقال له 
الشيظمي : احمد ربك ! فقد جعلاك من عجائب البحر . 


« *« د د 


* - قال اللصئّف : الخالديّان رجلان » وهما أبو بكر محمد وأبو عثان سعيد ابنا هاشم ع 








ابن الجوزي 511 


كانا أخوين » واتّفقا في حُسْن الطُبْع ورقة الشعر وكثرة الأدب » وكانا يشتركان في الشعر 
0 
وينفردان » فقال فيهما ابو إسحاق الصابي : 
رع اللكاف قن تقال وين سبو “#تفائد يفك لمر رشي تدده 
تفازعَ قوم فيما وتناقضوا محر 0 
0 م 0 0 
6 2 
000 العل روخ تر مسا لي د له 
*« نا نا نا 
َ 3 8 8 09 
الضعفاء » ثم سها واسبل كمه , فتبدّدت ؛ فتطيّر ؛ فقال له شاعر في ذلك : 
هذا فرق ختيوم لأغيرة بزةماؤسةة تحبا تهات لد 
25 20 2 2 لعل "فد ويا عع 5 2 9 
شيءٌ يكون الهم نصف خروفه لاخيرفي إمْسّاكوفي الكم 


2 به 
لي ل ل 
ومسا وقد والتيِنٌ وَقَفكتٌ. 2 أومنا أييرٌ الؤهنين شَبسيبٌ 
فقال ؛: إغا قلت وعنا أمي المؤفنين ع أردك يا أمبر الأمين + فحفظ دَمَهُ ودرا غن تفله + 
إذ صرف الإعراب عن الخبر إلى الخطاب . 
« #*« #* #*« 
هجا بعضُ الشعراء أبا عثهان المازني » فقال : 
وقى مِنْ مال ساد أهمل السبَصرة 


نا ئ#*« ئ#*« ئ#*« 











1" « أخبار الأذكياء » 


: وَتحلٌ عبدٌ الملك بن صالح دار الرشيد , فلقيه إسماعيل بن صُبْيْح الحاجب » فقال له‎ - ٠ 
خم و ِ الى‎ 

اعلم أنه ولد لأمير المؤمنين ابنان » فعاش أحدهما ومات الآخر» فيجب أن تخاطيه بحسب 
٠١ 3‏ ع 

ما عرّفتك . فلما صار بين يديه » قال : سرّك الله يا امير المؤمنين فيما سّاءك » ولا ساءَك فيما 

سرّك » وجعلها واحدة بواحدة تستوجب من الله زيادة الشاكرين وجَّرَاءَ الصابرين 


+« « نا #« 

4 - قال : دء خل جعفرٌ الضّبي على الفضل بن سسَهْل » فقال : أيها الأمير ! أسكتني عن 
ل 0 
فإن أردثٌ وصف واحدة اعترضت أَمّها » فلم تكن الأولى أحمٌ بالذكر » فلست أصفها إلا 
بإظهار العجز. عن وصفها . 


َ و 

5 - قال : دخل أبو دُلامة على المنصور . فأنشده قصيدة ؛ فقال : يا أبا دلامة ! إن أمير 
المؤمنين قد أمر لك بكذا وكذا من صلة » وكساك وحَمَلَكَ وأقطعك أربع مئة جريب مثتان 
عامر ومئتان غامر . فقال : أثانما ذكر أمور المزضين ين القلة > ققد عزهه 6 وعرفث الفا + 
فما الغامرٌ ؟ قال : الذي لا نبات فيه ولا شّجّر . قال : قد أقطعتٌ أمير المومنين أربعّة آلاف 

. م الى 3 
جريب غامر » قال : وَيِحَك ! اين ؟ قال : فيما بين الحيرة والكوفة . فضحك منه وسوغه إياه 
عامرة . 


« نا نة « 


: قال المدائ ثني : دخل نُصِيْب على عبد الملك بن مروان » فتغدّى معه , ثم قال له‎ ٠ 


هل لك فيما يتنادم عليه ؟ فقال : لني حَائْل » وشعري مُفَلْقل » وححلقي مُشوه ؛ ولم أبلغ 
ما بلغث من إكرامك إيّاي بشرف أب ولا أمّ » وإنّما بلغ بعقلي ولساني » فأنندك الله يا أمير 
الزفين أن حول يكن .وبين .نا بلنك بداهذه: الخرلة ؛ تأعقاء, 


+« نا ئة نا 


١‏ - قال المدائني : جلس نساءً ظراف إلى بشار بن برد » فتحدث وتحدّئن معه . ثم قلن 
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* *« إنننا ننا 


5ت قال : وحدثني خالدٌ الكاتب » قال : أَْتِجَ علي وعلى دغيل وآخر من الشعراءً 
قد سماه ولم أحفظ امه انس نت فلن خيهاً : يا بديع الحسن . .. ثم قلنا : ليس لنا 
إلا عفان الترسوكن1 اقهنا «افقال + مااجتوق 8 فقال الك © عصاك فى خاجة : فقال:* 
لا تؤذوني فإنّى جائع . فبعثنا » فاشترينا له طعاماً » فلما شبع قال : حاجتكم ؟ قلنا : اختلفنا 
العو روك م ال 1 0 
انَدسِعَ الحُسن حاتا لَك ِنْ مجر تييع 
فقال له دعبل : زدني بيتاً ؛ فقال : 
وبِحُسْنٍ الوَججوعَوَدذْ ناك من سُوءٍ الصَّجّيع 
فقال له الذي معنا : وَلِي بيت . فقال : نعم , وَعَرَازَة وكرامة : 
ومن التحُوَةٍ يَستغِا ‏ لك لي َل الحُضُوع 
فقلتٌ : أُستودِعُك الله . فقال : انتظروا ! أزيدك بيتاً آخر ؛ فقال : 
ا 


: ومن الفطنة 3 الكلام الوه الذي يل الدج والذم » ومنه قول المتنبي‎ ١7 
عَدُوكَ مدكوة د سان‎ 


فإنه يحتمل المدح ويحتمل الذم » ووجه الذَّم : أن يكون الذكور ديا ولا يُغادي الكت 
إِلّا مله . وكذلك قوله : 


يحتمل المدح » أي : مير لا يُطلع عليه في تقديم مثلك . 


نا *« *« *« 
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ع . 03 
4 - قال الشيخ ‏ أدام الله نعمته ‏ : حَكَى لنا بعض إخواننا أن شاعراً كان في بلدٍ » 
2 0 0 
فقدم عليهم شاعر آخر » فأراد أن يكسر عليه » فقال لأهل البلد : 
>مى ”م 5 ورور 0 به ص َم وو 4 
وَتَسْابَهَتٌ سور القرانٍ عَليكمو َقَرتقم الأنْمَامٌ بالشعراء 


نا نا « « 


: قال : وَمَدَحَ رجل رجلاً يقال له « يسيرٌ » . فقال في مدحته‎ ٠٠ 
وفضل يُسير في الللاد يسيم‎ 
فقيل له : إنك قد مدحتَهُ , وإِنّه لا يعطيك شيئاً ؛ فقال : إن لم يعطني شيئاً قلت بيدي‎ 
3 
. هكذا . وضمٌ اصابعّه » يعني : إنّه قليل‎ 


ند ني د إننية 


7 - وبلغني من هذا الجنس قول رجل في رجل : 
تَلّى بأَسماءِ الشهور فك جُمَادَى وما ضّمّتْ عليه المُحرَمُ 
و و 4 
وقال شاعر آخر : 
نايا كام كن عا و لت 


ومو 


0 
أم طرها الأذصخ أم تكشحها ام مَنْبَتُ الرمان من صدرها 
قكتٌ له : اعشى ذا كلتة ونصطف حَرَانِ افق الّمَا 


*# « « « 


و 2 2 0 َ- 
- سكل جحظة عن دعوة حضرها ء فقال : كل شيء فيها بارذ إلا الماء . 


* * ب« د 
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16 جد وكتفبك إلى أبي يعقوب الحُرئيمي كا كتيرة العظام » فقال : هذه 
شطرئجيّة » وأنْعَتٌ بِفَالُوذْجَة قليلةٍ الحَلّاوة”© » فقال : قد عُملت هذه قبل أن يُوجِي رَبك 
إلى التلحل . 

*« ان * * 

لقال شاعر لشاعر : آنا أقول البيكة واخاف»: وادك تقول اليث واب سف 

« # « ان 

»١‏ قال لمحت ال ال ا اداه 
وال ولت وغلمان ومثرلة. . قال 10 000 0 
تخجل 6 وعلم أن مزه جر “علي شانمه : 

د د ص د 

: دحل بعض الأدباء على المأمون يسأله حاجةً » فلم يقضهاء فقال‎ - ١ 
ماع‎ 0 3 0 : 5 
: المؤمنين ! إن لي شكرا ء قال : ومن يحتاجٌ إلى شكرك ؟ فانشا يقول‎ 

فلو كاذ يسعقى على الشكر مالك - النكرة مال أو علو مكنان 
لا كب الله العادٌ لشكرهو وقال اشْكُرُونِي أيّها التّمَلآن 


َ 


5 


نة * * إن 
١٠‏ - قال ابن الهبّارية : 
5 7 3 0 57 0 3 
قد قلت للشّيخ الرئيس اخي السّماح الي المظفر 
)١(‏ 9 السكباج » : كلمة فارسية مؤلفة من « سركه » وهو : الخل » و با » أي : مع ؛ وبالتعريب تضاف الجم » 
والسكباج : طعام يعمل من اللحم والمرق والتوابل والخل . 


١ )1(‏ الفالوذج » : كلمة فارسية أصلها بالودة » أي : الصافي والمصفى ؛ وهو نوع من الحلوى يشبه في أيام ما يمسمى 


الجيلي لم1 . 
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7 000 000000 5 0 ّ و .© هم 
دكتر ميسن التحلك:قى.. : :فال الفتولة لا بد كه 
نا *« *« « 


4 - روى أبو جعفر محمد بن موسى الموسوي » قال : دنخلتٌ على ألي نصر بن لي زيد 
وعنده علوي مُبْرِم » فتأذى بطول جلوسه وكثرة كلامه » فلما نمض » قال لي أبو نصر : ابن 
عمّك هذا خفيف على القلب » فقلت : نعم . فقال : ما أَظدّك فهمت ؛ ففكّرتٌ » فعلمت 
اله أرادخفيفاً'مقلويا + وهو لتقل وهذا لمن الذي أراده سعد (نن كز ست 4 يفول : 

وأتقل مي زائري وكأئما يُعلْبُ في أجفانٍ عَينِي وفي قبي 
فقلتُ لهلا بَرِمْتٌ بقربه: رراك على قلبي خفيفا على القلب 
* *« *« « 

: وصف لشاعرٍ طيب تُحراسان » فلما سافر إليها لم تُعْجِبّه » فقال‎ - ٠ 

نميا شُرَاَآنازمانناً قلمْثُمطالمُتى والصّبّر عنها 

لجنا أن اجاسحيانن جد ماق نتف وكا 





الباب الخامس والعشرون 
في 
ذكر طرف من حيل اتحاربين 


١١‏ أخبرنا يحجى بن علي » حدثنا زياد بن جبير رضي الله عنه » قال الى سن 
الخطاب رضي الله عنه يرجل من المشركين يقال له : الهُرْمُرَاَ » فأسلم , » فقال : إِنّي مستشيرك 
في مَعَاِتي هذه » فأشر علبي . فقال : نعم يا أميرالمؤمنين » الأرضُ كلها وَل من فيها من النّاس 
من عدوٌ المسلمين َكَل طائر له رأ وجناحان وله رجلان . فإن انكسر أحدٌ الجناحين نهضت 
الرجلان بجناح وبالرأس » وإن انكسر الجناحٌ الآخر تيضت الرجُلان والرأسُ » فإن انشدخ الرأسن 
ذهبت الرجلان والجناحان » فالرأسُ كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس كم المسلمين 
فلينفروا إلى كسرى . 


«* «* * «# 


0 أخبرنا أبو المعمّر الأنصاري » قال : ضجّ أصحاب اكهلت عليه يسابونك وقالو؛ 
لا طاقة لنا بسهام مسمومة يرمينا بها الخوارج » يصنعها رجل منهم يقال له : أَبْزِي ؛ فقال : 
قد كفيتكم العبد إن شاء الله ؛ ثم كتب إليه : من المهلب إلى أبزي » قد وصلت هديتك » وحسن 
موقعها » وقد أنفذت مع كتابي ألف درهم , فاقبضها ولا تقطع مواصلتي ومهاداتي أعظم رفدك 
وتجدني بحيث تحب . وقال للرسول : تعرّض لجماعة من الخوارج حتى يأأخذ الكتاب منك ويدفعه 
إلى رئيسهم قطري ؛ ففعل ما أمره به » فأوصل الكتاب إلى قطري » وعجّل على أبزي بالقتل 
قبل أن يعرّف بصحة الخبرء قال : ما أصنع بمن يهاديه المهلّب ؟ فافترقوا بذلك » و كان هذا 
سبب اختلافهم ؛ فقال المهلّب لأصحابه : لا تشغلوهم بالقتال عن المنازعة » فإنهم إن افترقوا 
الآن لم يجتمعوا أبدأ . وكان م قال . 
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7 كن ع 9 ك2 #2 
٠"‏ - وقد رُوينا أن الإسكندر رأى في عسكره سيا له لا يزال ينبزم » فقال له : إِمّا أن 
9 ع 
نا د *« *« 


مت ما يا كم من الات ٠‏ عن كا حل اوقا ران اكرول مثا الوفار 
نا مناه 4“فاعيت الفرس يعطئها يعضاً .وكاك اول اقطرات خدث فينم :+ 


«* «* «+ «+ 


ع - ع« ع 
ه ح وق رواية أله الما اف « دارا » ٠‏ أمر منادياً فنادئ: في عسكتر:ؤ دارا *< ايْهنا 
و 0 إئ 
النامسّ ! أمّا نحن فقد فعلنا ما اتفقنا عليه » فكوبُوا من وراء ما ضمنتم ؛ فاستشعر « دارا » أن 
عسكره قد عزموا على تسليمه إلى الاسكندر » وكان ذلك سبب هزيته . 


نا * *« *« 


5 - ولما شّخّص عن فارس إلى لهند تلقاه مها في جمع عظم ومع ألف فيل عليه السلاح 
والرجال في خراطيمها السيوف والأعمدة » فلم تقف لها دوابٌ الإسكندرء قهز وعاد إلى 
مأمنه » فأمر باتخاذ فيلة من نحاس مُيبوّف » وربط خحيله بين تلك الفائيل حى ألقنا 6 ثم أمر 
فمُادث نفطاً وكبريتاً » وألبسها النُوُوع » وجرّتُْ على العجل إلى لمكا ريك عل قي 
منها جماعة من أصحابه » فلما ُشبتٌ الحرب أمر بإشعال الثَار في جوف المائيل » فلما حميت 
انكشف أصحابه عنها وغشيتها الفيلة فضربتها بخراطيمها » فتشيّطت وولّت مدبرة راجعة على 
أمصانا:+ وستاوت الدائزة عل ملك الفندة .. 

نا * *« إلننة 

لاكتاقال #:ونول مر عل مدينة خصينة + فحص أهلها عه + فأخير أن عتدهم سن 
المِيرَةٍ قر كفايتهم » فدسٌ نُجّاراً متنكرين وأمرهم بدخول المدينة » ورّحَل عنها » وأمدّهم بمال 
ومتاع فباعُوا ما معهم وابتاعوا الميرّة » فلما أكثروا كتب : أن احرقوا ما عندكم من | لميرة 
واقزيوة ‏ للركن إل الدينة ب مساصيرها آيانا. بجيرة فاده : 


نأ *« *« *« 





ابن الحوزي قف 


ع 
- وكان إذا اراد محاصرة بلد شرّد من حوها من القرى » فهربوا إليها » فيسرعون في 
ع ل 
أكل الميرة » فتقل » فيحاصرهم فيفتحها . 


«+ «+ «+ «+ 


4 - وحكي عن كسرى بن هرمز أنه كان بعث الأَصْبَهْيذا' إلى الروم في جيش عظم » 
فأعطى من الظفر ما لم يُْطه أحدٌ قبله » وأخذ الأْصْبَهيْدَ حزائنَ الروم ووجّهها على هيئتها إلى 
كرف ملق كبري اذامل الأميويد من اللفن :وان ذا رد عليه و يوعيب كله 16+ 
فبعث إليه رجلاً ليقتله » وكان المبعوث عاقلاً » فلما رأى الأَصبَهيْد وتدبيره وعقله قال : 
ما يصلح قتل هذا يخير جرم ؛ ؛ ثم أخبره بالذي جاءً له » فأرسل الأصبَهيُذ إلى قيصر أن أريد 
أن ألقاك ؛ قال : إذا شعت ؛ فالتقيا » فقال له : إن هذا الخبيثٌ قد هم بقتلي » ووجّه إليّ 
رجلاً لذلك » وني أريد هلاكه كالذي أراد مني » والبادي أظلم » فاجعل لي من نفسك 
ما طمن إليه وأعطيك من بيوت أمواله يثل الذي أصبتُ منك . ومثل الذي أنت مُنْفقُه في 
ع الال اد عا خملاة من المواثيق ما اطمأن إليه » وسار قيصرٌ في أربعين ألفاً » فنل يكسرى » 
قحلي عشرى كت وى الاءد: » فاحتال لفضّ جنود قيصر » فدعا سا متنصراً في دينه » فقال : 
إني كانبٌ معنك كتاباً لطيفاً في حريرة لتبلمه لبهي فلا تطلعنَ على ذلك أحداً ؛ وأعطاه ألف 
دينار » وقد علم كسرى أن القِسنّ يوصل كتابه إلى قيصر لأنه تمته هلاك الروم » وكان في 
الكتاب : إلى الأصْبَهْبَذ ذ » إني كتبت إليك » وقد دنا مني قيصر » فقاد أحسن الله إلينا وأمكنني 
نهم بتديرك لا عدِمت صواب الرأي » وقد خرجت عليهم » وأنا مهله حتى يقرب من امدائن 
م أغامضه في يوم كذا » فغره علتي من قتلك إياي » فإني استأصلهم . فخرج القس بالكتاب » 
فأوصله إلى قيصر م فقال قيصر ؛ هذا الحق وما أزاد إلا هلاكا ؛ ضول منصرفاً واتبعة كسرئ 
إياس بن قُيْيْصة الاق » فقتل أصحابه » ونجا قيصر في شرذمة قليلة . 


« +« د ب« 


ع 
٠‏ - أنبأًنا محمد بن عبد الملك » قال هشام بن محمد الكلبي » عن ابيه » قال : كان 


١ )1(‏ الاصْبَهبْذ » كلمة فارسية تعني : ضابط كبير بالجيش » يقابل الآن رتبة الفريق ؛ ويقول ياقوت في مادة طبرستان 
من « معجم البلدان » : وكانت ملوك الفرس يولّوا منها رجلاً » ويسمُونه الأصبهيذ . 
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جَذِيمَة بن مالك ملكا على الحيرة وما حولها من السسّاد » مَلَكَ سن سنة » وكان به وَضّحّ » 
وكان شدية المتلطاف. ."قد حاف القروك ويابه لبعد قبت الغربة أن يقولوا الادرصن + 
فقالوا : الأبرش » فغزا مَلِيحَ بن البراء » وكان ملكا على الحُضبْرٍ وهو الحاجز بين الروم والفرس » 
وهو الذي ذكره عَدِكي بن زيد في قصيدة منها هذا الببت : 


وأعم تعر إذ ناه وإذ كي + 51 تتقاى بيه والكايور 
فقتله جَذِيمُة وطرد الرّبَاء إلى الشام » فلحمَتٌ بالروم » وكانت عَربيّة اللسان » حسنة البيان » 
شديدة السّلطان » كبيرة الهمة . 


قال ابن الكلبي : ولم يكن في نساءِ عصرها أجمل منها » وكان اسمها ٠‏ فارعة » وكان لها 
شعرٌ إذا مشت سحيته وراءّها » وإذا نشرته جَثلها » فسميت الربَّاءُ . 


قال الكلبي معت ا ل لوه ا دانت حو انيت 
الرّجال » وبذلت الأموال ء وعادت إلى ديار أبها وَمَلَكَتها » فأزالث جَذِيةَ الأبرش عنها » وابتنت 
على الفرات مدينتين متقابلتين من شرقي الفرات ومن غربيّه » و جعلت بينهما مَأ تحت الفرات » 
وكان إذا رَاممَها الأعداء آوت إليه وتحصّتُ به » وكانث قد اعتزلت الرجال » فهي عَذَْراءُ بتول » 
وكان بينها وبين َذِعَة بعد الحرب مُهادنة » فحدّئت جذَيةٌ نفسهُ بخطبتها » » فجمع خاصتة 
فشاورهم في ذلك » وكان له عبدٌ يقال له : قصير بن سعد » وكان عاقلا لبي + وكان ححازئه 
وصاحبٌ أمره وعميك دولته » » فسكت القومُ وتكلم قصيرٌ » فقال : أبيت اللَمْن أيّها الملك ! 
إن الوا امرأةٌ قد حَرّمت الرجال » » فهي عذراءً بتول لا تغب في مال ولا جمال , وها عندك 
أَرٌ » والدم لا ينام » وإنّما هي تاركك رهبة وحَدَارَ دولة , والحقدُ دفينٌ في مويْداءِ القلب » 
له كُمُونَ ككّمونٍ النار في الجر , إن اقتدحته أورى وإن تركته توارى » وللملِكِ في بنات 
موك الأكفاء منّسع » ومن فيه منتفع » وقد رفع الله قدرك عن الطمع فيمن دونك » وعظَّم 
شأنك فما أحدٌ فوقك . فقال جزِيمة : يا قصير ! الرأي ما رأَيتَ والحزم فيما قله » ولكن النفس 
تواقة + | إلى ما تحب وتبوى مشتاقة » ولكل امرىءٍ قَدَرٌ لا مفرٌ له منه ولا وَوَر . فوجه إليها 
خاطباً » وقال : الت الوا » فاذكر لها ما يُرَغْيها فيه ونبو إليه ؛ فجاءتا عطيثُه » فلما ممعت 
كلامه » وعرفت مراده » قالت له : الفيايك عَيْناً وها عت ابه وله وأظهرك لها السروار بد 
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والرعنة يه جو اكرفيك لقلا ور قحك مواش عداو« وقالك :لعن كرك ماري عن هذا الأغر 
خوفاً ألا أجد كفو » والملك فوق قدري وأنا دون قدره » وقد أجبتٌ إلى ما سأل » ورغيثٌ 
فيما قال ولولا أن امنّخي في مثل هذا الأمر بالرجال أجمل لسرتٌ إليه ونزلثُ عليه ؛ وأهدث 
إليه هَدِيةٌ سنيّة » ساقت العبيد والإماءً والكُرَاع والسسّلاح والأموال والإبل والغنم » وحملت من 
الثياب والعَيْن والوَرق ؛ فلما رجع إليه خطيبه أعجبه ما مع فق اموا ع واتتاعه ما روفي 
الف » وظن أن ذلك لحصُول رغبة » فأعجبثه سه » وسار من فوره فيمن د يثق به من خاصته 
وأهل مملكته وفهم قصيرٌ خازنه » واستخلف على مملكته ابنّ أخته مرو بن عدي لخبي » 
وهو أُولُ ملوك الحيرة من لَسْم ‏ وكان ملكه مئة وعشرين سنة » وهو الذي اختطفته الجن وهو 
صبي » وردُنةُ وقد شب وكبرء فقالت أَمُه : اِسُوه الوق ؛ فقال خاله جذيهة : شب عمرو 

عن الطوق » فذهبت مثلاً . فاستخلفه وسار إلى الزّاءِ » فلما صار بِيقَةَ نزل وتصيّد » وأكل 
قر يعد ل تر نت لد فر و 
قال : أيها الملك ! كل عزم. لا يؤيد بحرم فإلى أ أين ما يكون كونه » فلا 7 تثق بر خرف قول 
لا محصول له ولا تعقد الرأيي بالحوى فيفسد . ولا الحزم بالمُنى فيبعد ‏ والرأي عندي للملك 
أن يتعقب أمره بالتتبّت » ويأخذ جذَرَه بالتيققظ » ولولا أن الأمور تجري بالمقدور لعزمثُ على 
الملك عَزْما با أل يفعل ؛ فأقبل جذيمة على الجماعة فقال : ما عند أنم في هذا الأمر ؟ فتكلموا 
بحسب ما عرفوا من رغبته في ذلك » وصوبوا رأيه وقَوَا عزمه » فقال جذية : الرأي للجماعة » 
والصواب ما رأيم مم ؛ فقال قصيرٌ : أرى القَدَر يُسَايق الحَذّر » ولا يطاعٌ لقصير أمر ؛ فأرسلها 
مثلاً . وسار جَذِيمة فلما قرب من ديار الزاءِ نزل الكل إلهها يعلمها بمجيئه » فرخبت وقربت » 
وأظهرت السرورٌ به والرّغبة فيه » وأمرث أن تحمل إليه الأنزال والعُلُوفات » وقالت لجُنْدها 
وخاصة أهل ملكتها وعامّة أهل دولها ورعيتبا : تَلَقُوا سيّدك ملك دولتكم ؛ وعاد الرسول 
إليه بالجواب بما رأى وسمع » فلما أراد جدّعَة أن يسير دعا قُصيراً » فقال : أنت على رأيك ؟ 
قال : نعم » قد زادت بصيرتي فيه » فأفأنت على عَزِْك ؟ قال: نض وقد زادت وعتي فيه 
فقال قصيرٌ : ليس للأمور بصاحب من لم ينظر في العواقب » وقد يُستتدرك الأمر قبل فوته » 
وفي يد املك بق هو بها مُسَلْطْ على استدراك الصّواب » فأَنْ وثقت بأنك ذو ملك وسلطان » 
وعشيرة ومكان , فإنك قد ترَعْت يدك من سلطانك » وفارقتٌ عشيرتك ومكانك » وألقيتها 
في يي من لست أمنْ عليك مكره وغَذره » فإن كنت ولا بد فاعلاً » وهواك تابعاً » فإن القوم 
إن تلقوك غداً فِرقا وجاروا أطافاك د وتجاء قر وهي قوم الام و1 وولف رز ارا انيه 
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إليك » وإِنْ تلقّوك رَرْدَقًاا» واحداً » وأقاموا لك صَفيّن » حتى إذا توسطتهم انقضنُوا عليك من 
كل جانب وأحدقُوا بك » فقد ملكُوك وصرتٌ في قبضتهم » وهذه العَصا لا يُشَقُ غبارها ‏ 
وكانت لَجذِهَة فرنٌ تسبئٌ الطَّر ونُجاري الرياحَ » يقال لها : العصا فإذا كان كذلك 
فتملّكُ ظهرها , فهي ناجيةٌ بك إن ملكت ناصيتها . فسمع جذيمة كلامه ول يرد جوابه . وسار » 
ونشو ائاء للزاركيم وبسرل جلنية من عردها الت لبها : إذا أقبل جذيمة غداً فتلقوه 


بأجمعكم » وقوموا له صَميْن » من عن ينه ومن عن شماله » فإذا توسّط جمعكم فانقضوا عليه 
من كل جانب حتى تُحدقوا به » وإيام أن يفوتكم ؛ وسار جَذيَةُ وقَصيرٌ عن يمينه » فلما لقيه 
لقوم رَزْدقًَ واحداً قاموا له صمّين » فلما توسطهم انقضوا عليه من كل جانب انقضاض الأجْدَلٍ 
على فريسته » فأحدقوا به , وعلم أنّهم قد ملكوه , وكان قصيرٌ يسايره » فأقبل عليه وقال : 
مدقت يا قصيز ع تقال مير : أيهاالملك أبطأت بالجواب حتى فات الصواب ؛ فأرسله مثلاً . 
فقال : كيف الرأي الآن ؟ قال : هذه العَصًا فدُوتكها ؛ لعلّك تنجو بها ؛ فأنف جذيةٌ من ذلك » 
وسارث به الجيوش » فلما رأى قصير أن جذهة قد استسلم للأمثر وأيقن بالقتل مع الفتية ان 
فمبار عل ظهر العضنا : وأعطاها عنائها » وزجرها » فذهبت تَهُوي هُوِي الريج » » فنظر إليه جذيمة 
وهي تَطَاوَلُ به » وأشرفت الزبّاء من قَصّرها » فقالت : ما أحسنك من عروس ُجَلَى علي وتزف 
إلي ؛ حتى دخلوا به إلى الزباءُ » ولم يكن في قصرها أحد إلا جوارٍ امكار اث افو كانت جالينة 
على سريرها » وحولا أل وصيفة » كلل واحدة لا تبه صاحبتّها في تلق ولا تي » وهي 
بينين كأّها قمرٌ قد حَفتُ به الُجوم تزهو » فأمرث بالأنطاع27 فبسطت » وقالت لوصائفها : 
حُذُوا بيد سيّدكن » وبعل مولاتكن ؛ فأخذن بيده أنه على الأنطاع بحيث يراها وتراه » 
وتسمع كلامه ويسمع كلامها , ثم أمرت الجواري فقطّمْن رَوَاهشه© » ووضّعَتٍ الطّثت تحت 
يده نييلت وعافة تمك الم ؛ فقطرت قطرة على النطع » فقالت لمجواريها : لا تَضيعُوا 
دم الملك ؛ فقال جذية : لا يُحِزِنُك دم اراقه اهله ؛ فلما مات , قالت : والله ما وفى دَمُك 


» الرزداق » معرّب الكلمة الفارسية : « رسته » وهي الصف والجماعة والطائفة » تعرّب أيضاً ب« الرستاق‎  )١( 
.) و«الرسداق‎ 

١ )1(‏ النطع » : بساط من الأديم . وعادة يبسط النطع ليجري الإعدام عليه » فإن قطع الرأس مثلاً يقع عليه حتى 
لا تتلوث الارض 

(؟) ١‏ الرواهش © : عروق ظاهر الكف . 
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الأكفن خللق تويك خا نمضن ثم أمرث به فدُفن مع م عات بن 
مملكته ابن أخته عَمْرو بن عدئي » وكان يخرج كل يوم إلى ظاهر الحيرة يطلبٌ المخبر ويقتفي 
رسن حال ترح ذاشديوم » عط إل نرت قد أبل هوي ب تومه شو لزع ال ؟ 
ما الفرس ففرسسٌ جَذيةِ » وأما الرراكب فكالبهيمة , لِأَمْرٍ ما جاءت العَصا ؛ فأشرف علبيهم 
قصب © فقالوا : ما وراوّك ؟ قال : سعى القدرٌ بالملك إلى حتفه , على رغم من ألْفي وأنفه » 
فاطلب بيِأَرَك من الرْبّاءِ ؛ فقال عمرو أي ثأر أطلبُ من الباء » وهي أمنع من مقاب الج ؟ 
فقال قصير : قد عَلِمتَ نصحي خالك » وكان الأجل رائقه ؛ وإني والله لا أنام عن الطلب 
بدمه ما لاح نم وطلعَتٌُ ث شم أو أذرك به ثأراً أو تّرم نفسي فأغذر ؛ ثم إنه عمد إلى أنفه 
فجدعه » ثم لحق بالرياءِ على صورة كانه هاربٌ من عَمْرو بن عدي » فقيل لها : هذا قصير 
ابن شغد ابن تمد جذهة وخارنه وصاحت أمره قن جائك »:فأذنت له فقالت 0 
0 ! وبيننا وبينك دم عظيم الخطر ؟ فقالٍ : يا ابنة املوك العظام ! لقد أَنِيتُ 
ل للد ل قدب لك للح ارك رد مت لتر د ل 
رد بن عدن وا لطن لوسرل عليه اسرد إل لاج أن .وساي + 
وحال بيني وبين عيالي » وتهدّدني بالقتل ؛ وإني يديه على نفسي ٠‏ فهربثُ منه إليك » أنا 
مستجيرٌ بك ومستندٌ إلى كهف عرّك . فقالت : أهلاً وسهلاً ؛ لك حقٌ الجوار وذمةٌ المستجير ؛ 
مرت به فأنزل » وأجُرت له الأنزال » ووصائه وكسيه وأَنْحكمئْه وزادث في إكرامه » وأقام 
مدةً لا يكلّمها ولا تكلّمه » وهو يطلب الحيلة عليها وموضعٌ الُرصة منها » وكانت ممتنعةٌ بقصر 
مُشَيّد على باب التق تخخصمٌ به فلا يَقِر أحدّ عليبا » فقال لا قصير يوماً إن لي بالعراق مال 
كثيراً وذخخائر نفيسة مما يصلحٌ للملوك . وإن أُْنْتِ لي في الخُروج إلى العراق » وأعطيتني شيئا 
نعل به في النّجارة » وأجعله سبباً للوصول إلى مالي ؛ أُتيئُك بما قدرتُ عليه من ذلك ؛ فأذنث 
له وأعطته مالا » فقدم العراقٌ وبلاد كسرى ء فَأَطْرَفَها وألطفها من طرائفه » وزادها مالا إلى 
مالها كثيراً » وقدم عليها » فأعجبها ذلك وسرّها » وتريّت له عندها منزلة » وعاد إلى العراق 
ثانيةً » فقدم بأكثر من ذلك طرفاً من التججواهر والرٌ والكرٌ والقرٌ والديياج , فازداد مكائه منبا » 
وازدادثُ منزلتُه عندها ورغبتها فيه » ولم يزل قصيرٌ يتلطّف حتى عرف موضع التق الذي تحت 
الغرات والطريق إليه ؛ ثم خرج فل » ققدم بأكثر من الأوين طرائف ولطائف » فلغ مكاك 
منها وموضعٌه عندها إلى أن كانت تستعينُ به في مُهماتها » واسترسلث إليه » وعَوّلت في أمورها 
عليةه و كان فس رحلا حدق العقل والويحة + عصيفا لبي ارنا عافقالت له يزها + ارهد أن 
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عْرُوَ البلد الفلاني من أرض الشام » فاخرج ج إلى العراق فأتتي بكذا وكذا من السلاح والككراع 
والعبيد والثياب ؛ فقال قصيرز : ولي في بلاد عمرو بن عدي أل بعير وزانة ثياب والكراعٌ 
والعبيدٌُ والثيابُ » وفيبا كذا وكذا » وما يعلم عمروٌ بها » ولو عَلَمَها لأخذها واستعان بها على 
حَزيك » و كنت أُتريْصُ به امنون ؛ وأنا أخرج متتكراً من حيث لا يعلم فآنيك بها مع الذي 
سألت ؛ فأعطته من المال ما أراد » وقالت : يا قصيرٌ ! المُلْكُ يحسُنُ لمثلك , وعلى يد مثلك 
يَْلحُ أمره » ولقد بَلَني أن أمرَ جَذِيمة كان إيرادهُ وإصدارةُ إليك . وما تقصرٌ يدك عن شيءٌ 
تناله يدي » ولا يقعدُ بك حال ينبض لي ا ا : أسدّ 
تحَادِرٌ » وليْتُ ثائر » قد تحفْز للوثبة . ولا رأى قصيرٌ مكاله منها وتمكُيه من قليها قال : | 
طاب المَصّاعٌ ؛ وخرج من عندها ‏ فأى عمرو بنَعَدئي » فقال له 
اغبض فعجل الوثبة ؛ فقال له عمرو : قل أسمع ومر َمل » فأنت طبيبُ هذه القرحة . فقال : 
الرجال والأموال » قال : حكمّك فيا عندها مُسَمّطاً » فعمد إلى ألفي رجل من فتيان قومه 
وصناديد أهل مملكته » فحملهم على ألف بعير في القرائر السّود راسي السلاحَ والسيوف 
والحَبّف27 , وأنزهم في الغرائر » وجعل رُؤوس المسوح من أسافلها مربوطة من داخمل » 
وكان عمروٌ فيهم » وساق الخيل والعبيد والكراع والسلاح والإبل محملةً » فجاءها البشيرٌ » 
فقال : قد جاءً قصير ؛ ولما قرب من المدينة حمل الرجال في الغرائر متسلحين بالسيوف 
والحَجّف » وقال : إذا توسطت الإبل المدينة فالأمارة بيننا كذا وكذا ء فَاحُحَرطُوا الرّبَط ؛ فلما 
قربت العير من مدينة الزباء » كانت الزباءٌ في قصرها » فرأت الإبل تتبادى بأحمالها » فارتابت 
بها » وقد كان وش بقصير إليها » وَحُذَّرَتُ منه » فقالت للواشي به إليها : إن قصيراً اليوم ما » 
وهو ربيبٌ هذه النعمة » وصنيعة هذه الدولة ؛ وإنما بعئكم على ذلك الحَسّدُ وأن ليس فيكم 
مثله ؛ فَقَدَحَ ما رأثْ من كثرة الإبل وعِظَّم أحماها في نفسها مع ما عندها من قول الواشي به 
إليها » فقالت : 

تاللعمتال توا وتدا. . الققلاً ملحن أم عديبننا 

م صَرّفاناً اررَاً شّيِيدا تم الرجَالَ في المُسُوح سُوّدا 


0 - 2< 3 م : هو 8 
ثم أقبلت على جواريها » فقالت : أَرَى الموتٌ الأحمرٌ في الغرائر السسّود ؛ فذهيتٌ مثلاً . حتى 


. الحَجّف » واحدتها : حَبّفة » وهي : التروس من جلود بلا تحشّب ولا عَقَبٍ‎  )١( 
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إذا توسنّطت الإبل المدينة وتكاملث » ألقوا 0 لأمَارَة ٠‏ فاخترطوا روسن الغرائر م فسقظ 
إك الأرض ألمَا ذراع بألمّي بار طالب ثآر القتيل غَذْراً » وخرجت الزبّاءُ تمصع(" تريد التّفق » 
تسيا للقي ع مئال ينها ورياك" فلعاارات أن قد أخط با وشلككه اليك خافا فى 
يدها تحت قَصّه ممم ساعة » وقالت : بيدي لا بيد عَمْرو ؛ فأدركها عمرّو وقصير فضرباها 
بالسيف حتى هلككتٌ » وملكا مملكتها » واحتويا على نعمتها » وخط قصيرٌ على جذِيَة قبرأ » 
وكتب على قبره هذه الأبيات يقول : 


مَلِكٌ مَلِكٌ تمع بالمَسَاكر والقتا وَالمَشْرَيةٌ عِرْهُ مَامُوصّف 
فك ةل ل وَهُوَ هُوٌ المُمَوّجٌ والحسام رع 


* « * * 


ات وقد وها أن مركا كان يقال له : شَمرٌ ذو اجاح » سار إلى سَمَرْقْد فحاصرها » 
فلم يَظفَر منها بشيء ‏ فطاف حوها بالحرّس » فأخذ رجلاً من أهلها » فاستال قلبه » وسأله 
عن المدينة » فقال أمَا مها فأحم النّاس » ليس له هَمٌ إل الشراب والأكل والجماع » ولكن 
له بنتٌ هي التي تقضي أُمر اناس ؛ فبعث منه هدية إليا » وقال : أيزها إما جكت من أرض 
العرب للذي بلغني من عقلها لتتكحني نفسها , فأصيب منها غلاماً ملك العرب والعجم ٠‏ وأنّي 
م أجيءْ لاتفاس المال . إن معي من امال أربعة آلاف تابوت ذهباً وفضة » وأنا دَافِعُها إليبا 
وأمضي إلى الصّين » فإن كانت يي الأرض كانت امرأتي , وإن هلكتٌ كان المال لها ؛ فلما بلكثها 
رسالتّه قالت : قد أجبته » فليبعث بالمال » فَأرْسَل إليها أربعة آلاف تابوت » في كل تابوت 
رجلان » وجعل شِرٌ العلامّة بينه وبينهم أن يضرب بالجُلْجُل » ؛ فلما صاروا في المدينة ضرب 
بالمُلجَل + فخرجواء فأعنوا الأبوات + ونيض شير فى الا . متخ المدينة »فقتل أعلها 
وحوى ما فيها » ثم سار إلى الصين . 


« « « نا 


» وقد كان كسرى من الذكاء على غاية » فر فروينا عنه م إليه رجل بصديقٍ له‎ - ١ 


١ )١(‏ المَصّع » هو : تحريك الدابة بذنيها » والمقصود هنا : الكناية عن العَدُْوِ الشديد والسريع » حيث هذا من صفة 
الدابة عند العجلة والفرّق . 











4" 2 أخبار الأذكياء ( 


فكتب كسرى للنمّام : قد اخترنا تُصْحَك » وَدَمَمْنا صاحبّك لسُوءِ اختياره الإخوان . 
*« *« *« *« 
١7‏ - وقال منجّمو كسرى : إنّك تُقَمَل » فقال : لأّنَ من يقتلني . فأمر بسُمٌ » فخلط 
في أدوية » ثم كُتب عليه : دَوَاءٌ للجمّاع مُجَرَبٌ ‏ من أخذ منه وزن كذا جامع كذا وكذا 
مرة » فلما قتله ابنّه شِيرويه وفّشُ خزائنه مَرَ به » فقال في نفسه : هذا الدَّواءً الذي كان يَقَوَى 
ع 
به على السسّراري ؛ فاخذ منه » فقتله وهو ميّت . 
*« *« ع« إلنة 
كن ا و 
4 - وفي رواية أن شيرويه لما أراد قتل أبيه بعث إليه من يقتلّه » فلما دل عليه » قال : 
كق و 7 و 
ِنّي أدلك على شيء لوجوب حقّك يكون فيه غتّاك . قال : وما هو ؟ قال : الصَنْدُوق الفلاني . 
7 7 ع و و . اس لاس 0 
فذهب الرجل إلى شيرويه » فأخبره الخبر » فأخرج الصّندوق وفيه حُقٌ , وفي الح حَبّ » ولّمْ 
الى 9 8 0 5 3 
مكتوب : من أخذ منه واحدة افتضّ عشرة أبكار ؛ فطمع شيرويه في صحّة ذلك , فأخذة : 
7 - ع 32 عي - ع ع 
وعوّض الرجل منه , ثم اخذ منه حَبَّة فكان هلاكه » وكان كسرى اول ميت اخذ بثاره من حي . 
نا *« *« * 
٠‏ - هُزِم بعضُ الملوك , فتثر لطالبيه رُجاجاً ملوّناً شبيهاً بالجوهر الأحمر والأخضرء 
و2 3 32 َه 
ودنائير صفر مطليّة بالذهب » فتشاغل طالبوه بلقطها » فنجا . 


« *« ع« *« 


» علم بعضُ الملوك بعسكرٍ يطلب » فأخذ شعيراً » فطبخه بالماء مع قضبان الدُفَى‎ 1١5 
ثم جففه » ثم جرّبه في دابّة » فلمًا أكلتهتَقَقَتْ من يومها » فخرج بعسكره ناحيةً » وثار الشعير‎ 
» والميرة » فلما سار القوم إليه ترك ما في معسكره وتنححى فجاؤوا » فأطلقوا دوايّهم في الشعير‎ 

0 
ل« الع #0 


7و١‏ دعارت قوم ومعهم قله تقهروا عدوّهم » فأشار على العدرٌ رعل أن ييحملوا 
خنزيراً وأن يشريوة :+ فلن ممعت القيلة ضيرئه هريتك :: 


د ع« #« # 











ابن الحوزي احيق 


جاءً رجل معه هِرّ تحت حِظبنِهِ » ومشى بسيفه إلى الفيل وفي خرطومه السيف » 
طَ و 2 
فلما دنا منه رمى بالهرٌ في وجهه . فادبر الفيل هاربا » وتساقط مَنْ فوقه » فكبّر المسلمون » 
وكان سبب المزيمة . 


*« # نا * 


1ت قل لأسلى ون زرعة ] ن انهزمت من أصحاب يقاس بن أي يغضب عليك 
4 
الأمير عبيد الله بن زياد قال: + يفضت على ونا حي اخ .من أن يرضى بعتي بوأنا منت . 


د « « * 


:اند رج أمير للققال: ومع برل فيد9ة +قيزا اعنم عق الفبذاء ٠‏ قال للم * 
اركب »ء فقد لَحقنا العدوٌ ؛ قال : كيف وما يُرى أحدٌ ؟ قال : اركب عاجلاً » فإن الأمر أسرع 
ما تحسب ؛ فركب وركب النّاس ‏ فلاحت القْيْرةُ » وطلع عليهم سرعَانَ اليل » فعجب 
الأمر » وقال : كيف علمتٌ ؟ قال : أما ريت اوش مُقيلةٌ غلينا ؟ :ومن شأ الوححوش ارب 
له فلمك آنا م تدع عاداتها إلا لأمر قد دَهَمَها . والله الموفق . 
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الباب السادس والعشروث 
في 
ذكر طرف من فطن المتطببين 


١‏ - أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي ‏ قال محمد بن على الأمين : حدّئنا بعضٌ الأطباء 
الثّقات : أن غلاماً من بغداد قدم الي » فلحقه في طريقه أنه كان ينفثٌ الدّمَ » فاستدعى أا 
بكر الرازي الطبيب المشهور بالحذق » فاراه ما ينقت » ووصف له ما يجد ؛ فنظر إلى نبضه 
وقارورته واستوصف حالَهُ ؛ فلم يقُم له دليلٌ على ميل ولا ُرحَة » ولم يعرف العلة » فاستنظر 
العليل لينظر في حاله » فاشتق الأمر على المريض » وقال : هذا يأ لي من الحياة حدق المتطتب 
وجهله بالعلّة ؛ فزاد أله » ففكر الرازئي » ثم عَادَ فسأله عن المياه التي شربها في طريقه » فأخيره 
نه قد شرب من صَّهَارِيج”" مستنقعات » فثبت في نفس الرَازِي بحدّة خاطره وجَوْدةٍ ذكائه أن 
عَلَقَهَ كانت في الماء وقد حصلَتُ في مَعِدَتِهِ » وذلك الدَّمُ من فعلها . فقال : إذا كان في غد 
عالتّك » ولكن بشرط أن تأر غلمائك أن يطيعوني فيك بما آمهم . قال : نعم ؛ فانصرف 
الرازي » فجمع م كين كبيرين من طُحْلّبٍ ٠‏ فأحضرهما في غدٍ معه » فأراه اهما ٠‏ قال : بْلّْ 
جميعَ ما في هذين المركثيين ؛ فبلّع شيئاً يسيراً » ثم وقف » قال : ابْلْعْ . قال : لا أمنتطيع ؛ فقال 
للغلمان : حُذُوه فأقيموه ؛ قفعلوا به ذلك وطَرحوه على قفاه » وتوا فاه » فأقبل الرازئي 
يدسنٌ الطّْلّبَ في حلقه وَيكبِسُه كبساً شديداً » ويطالبه َل » ويتهدّدُه بأن يَُربَ ؛ إلى أن 
بلّعه كارهاً أحد الوكين بأسْرِه والّجل يستغيث » ويقول : الساعة أقذف ؛ فزاد الرازي فيما 
يكبسئه في حلقه » فذَرَعَهُ القن » فتأمل الرازي ما قذف فإذا فيه عَلَقّة » وإذا هي لما وصل إلمما 
الطّحْلَبُ قذفت إليه بالطّبّع » وتركت موضعها ء فالتفُت على الطُّحْلبِ ؛ وض العليل مُعَاف . 


د د د د 





. الصهارم » جمع صهرج : حَوْضٌ يجتمع فيه الماء‎ « )١( 





ابن الحوزي و 


؟ - أنبأنا أبو بكر , عن أني الحسن علي بن الحسين الصّيدلاني » قال : كان عندنا غلام 
حَدَثْ من أولاد النباهة » فلحقه وَجحعٌّ في معي سَدِيدٌ بللا سبب يعرفه » فكانت تضربٌ عليه 
أكثر الأوقات ضرباً عظيماً حتى يكاد يتلَف » وقل أكلّه وتحَل جسمُّه » فحمل إلى الأهواز » 
فعُولج بكلل شيء فلم ينجع فيه » ورد إلى بيته وقد يُكِسَ منه » فجاز بعضُ الأطباءٌ » فعرف حاله » 
فقال للعليل : اشرح لي حالك من زمن الصحة ؛ فشرح » إلى أن قال : دخلت بستاناً » فكان 

4 ع« 2 ع 

في بيت البقر رمان كثير للبيع » فأكلت منه كثيراً ؛ قال : كيف كنت تأكله ؟ قال : كنت 
أعضٌ رأسَ الرّمانة بفمي وأرمي به » وأكسرها َطَّعاً وآكل ؛ فقال الطبيبُ : غداً أعالججّك بإذن 
الله تعالى ؛ فلما كان الغدُ » جاءً بقدر أُسْفِيدَاج2'7 قد طبخها من لحم جَرُو سّمِين » فقال للعليل : 
كل هذا ؛ قال العليل, : ما هو ؟ قال : إذا أكلتٌ عَرَفُك . فأكل العليل » فقال له : امتلىء منه ؛ 
فامتلاً , ثم قال له : أتدري أي شيءٍ أكلت ؟ قال : لا . قال : لَحْمَ كلب ؛ فاندفع يقذف , 
فتأمّل القذف إلى أن طرح العليل شيئاً أو كالنواة يتحرّلة نالحد الطزمي ف وقال.* ارفع 
رأسك فقد يرت » فرفع رأسه » فَسَقاُ شيئايَفْطَُ لكان » وصّبٌ على وجهه ماه وو »م 
أراه الذي وقع فإذا هو قُرَادٌ » فقال : إن الموضع الذي كان فيه الرمّان كان فيه وردان من البقر » 
وأنه حصلتٌ منهن واحدة في رأس إحدى الرمّانات التي افتَت رُؤوسها بفيك » فنزل الََُ 
ل ا مص عن 


,قله 


*« « « « 

- أنبأنا محمد بن عبد الملك » عن الحلواني » قال : سمعتٌ محمد بن إدريس الشافعي 
رضي الله تعالى عنه يقول : ما أَفلحَ سَمِينٌ قط إلا أن يكون محمد بن الحسن ؛ ل الول ؟ 
قال : لا تَعْدُو العاقل إحدى تحصُلتين » إما أن م يهتم لآخرته ومعاده أو لدنياه ومعاشه » والشحم 

مع الهم لا ينعقد ؛ فإذا خلا من المعنيين صار في حَدّ البهاكم فانعقد الشحم . 
م قال : كان ملك في الزمن الأول » وكان مُنْقَلاً » كثير كثير الششّحُم » لا ينتفع بنفسه ؛ فجمع 
المتطيّبين وقال : احتالوا إيي بحيلة يخ عني لحمي هذا قليلا, . قال : فما قَدَرُوا له على شيء . 
قال : فَنْحَتَ له رجل عاقل أديبٌ متطبب قَارة » فبعث إليه وأشخصه ء وقال له : عالجني ولك 





١ )١(‏ أَسْفِيدَاج » : لفظ فارسي معرب »ء يعني : الأبيض والمُبَيّض » وهو عادة بعض مركبات الرصاص والآنك ؛ 
ويدعى في عصرنا : بودرة التالك عل758 . 
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الى + قال : أصلح الله املك » أنا متطيْبٌ منجم » َغني ح حتى أنظر الليلة في طَالِِك 02 
هواء يوافق طالعك فأسقيك ‏ قال : فعَدا عليه » فقال :يها الملك ! الأمانّ » قال : لك الأمان » 
قال : رأُيثُ طالعك يدل على أن الباقي من عُمْرِك شَهْرٌ » فإن أَحبَبْتَ عالجمُك » وإن أردتٌ بيان 
ذلك فاحيسئتي عندك . فإنْ كان لِقَون حقيقة فخ عني ول فاققصّ مني :“قال > فخيسة :. 
قال : ثم رفع المَلِكُ الملاهي » واحتجب عن الناس » وخلا وحدةٌ مهتماً كلما انسلخ يومٌ ازداد 
عَمَاْ » حتى هَل وتحفُ لحمُه » ومضى لذلك مان وعشرون يوماً ؛ فبعث إليه وأخرجه » فقال : 
ما ترى ! قال أعزّ الله املك ! أنا أهون على الله عر وجل من أن أعلم اليب والله ما أعرف 
غمري » ٠»‏ فكيف أعرف مُمرك ؟ إن لى يكن عندي دواءً إل الهم » ٠»‏ فلم أقدرُ أن أجلب إليك 
العم إلا بهذه العلة » فأذاب شَحْمَ الكُلَى ؛ فأجازه وأَحْسّنَ إليه . 


«*# «* « «+ 


؛ - وأنبأنا أبو بكر ابن عبد الباقي » حدثنا أبو الحسن بن الحسين بن محمد الصالحي 
الكاتب » قال دراك معواطيا ناميا مشهورا: لوف الفظيفق 2 رفالن : نه يكسب 
في كل شهر أُلفَ دينار من جرايات كان يُجرمها عليه قوم من رؤساءٍ المَسْكر ومن المتلطان 
وا ا خده م الات . قال : وكان له دارٌ قد جعلها شبه المَارِستَانِ من جملةٍ داره يوي إليها 
ضعفاء المَرضى ‏ فيداويهم ويقومٌ بأغذيتهم وأدويتهم وخذمهم , ويُفق أكثر كسبه في ذلك » 
فائفق أن بعض فتيان الؤْساءِ بمصر أمْكِتَ . قال : وكنت هناك » فحُمل إليه أهل الطب وفيهم 
القطيْميي » فأجمعوا على موته إل القطيعي , وعمل أهله على غسله ودفنه » فقال القطيعيي : 
أعالجه » وليس يلحقه أكثر من الموت الذي قد أجمعٌ هؤلاء عليه ؛ فخلأه أهلّه معه » فقال : 
هات غلاماً جد ومقارع ؛ فأي بذلك » فأمر به » فَمَدهُ وضربه عَشْر مقارع أُشدٌ الضترب » 
م سجس م ضربه عشرأ أخر » ثم جم سجس » ثم ضربه عشراً أخر ثم جسن بجسه » 
وقال : أيكون للميّت :: يعن ؟ قاو : لا . قال : فكوا يس هذا فجسرو ع فايرا الدانيطة 
متحرّة » فضربه عشر مقارع أخرى » ثم قال : جسّوه ؛ فجسّوه » فقالوا : قد زادٌ ؛ فضربّه 
عشراً أخر ‏ فتقلّب » فضربه عشراً فته » فضربه عشراً فصاح » فقطع عنه الضربٌ » فجلس 
العليل يتوه » فقال له : ما عد ؟ قال : أنا جائعٌ » فقال : أطعِمُوه ؛ فجاوا بما أكله » فرجعثٌ 
وُه » وقمنا وقد برأ فقال له الأطباءً : من أين لك هذا ؟ قال : كنت مسافراً في قافلة فيها 


> سمه له 


أعراب يكفرو قا فنقط مين قارنن عن فرسة :+ فأمتكتت )هالو : قد مات ؛ فعمدٌ شيخ 


يّ 








ابن الحوزي يفف 


0 - 04 02 2 و *#ت 
منيم » فضربه ضربا شديدا عظيما »وما رفع الضرب عنه حتى افاق ؛ فعلمت ان الضرب جلب 
٠ 0‏ 
إليه حَرَارة أزالت سَكْتتَهُ » فقت عليه أَمْرَ هذا العليل . 


«* * «* «# 


ه ‏ أنبأنا أبو بكر ابن عبد الباقي » قال أبو منصور بن مارمة » وكان من رؤساء البصرة ‏ 
قال : أخبرني [ أحد ] شيوخنا » قال : كان بعضُ أهلنا قد استسقى » وأيسوا من حياته » فحمل 
إلى بغداد » وشاوروا الأطباءَ فيه » فوصفوا له أدوية كباراً » فعرفوا أنه قد تناوها فلم تنجع » 
فأُيسُوا من حياته » وقالوا : لا حيلة لنا في برْئهِ ؛ فسمع العليل » فقال. : دَعُوني الآن أَتَروَدُ من 
الدنيا وآكل ما أشتبي » ولا تقتلوني بِالحمْيّة ؛ فقالوا : كل ما تريد ؛ فكان يجلس بياب الدّار » 
فمهما اجتاز به اشتراهُ وأكله » فمرٌ به رجل يبيع جراداً مطبوخاً » فاشترى منه عشرة أرطال » 
فأكلها برها » فائل طبعه , فقام في ثلاثة نيام أكثر من ثلاث مثة مجلس » وكاد يتلَفُ » ثم 
انقطع القيام وقد زال كل ما كان في جوفه ‏ وثاَتْ فوته » فبرأً وخرج يتصّرف في حوائجه » 
فرآه بعض الأطباء » فعجب من أمره » وسأله عن الخبر » فعرّفه » فقال : ليس من شأَنٍ الجراد 
أن يفعل هذا الفِعْل » ولا بد أن يكون في الجراد الذي فعل هذا خاصيّة ؛ فأحبٌ أن تدلّي على 
ساسا غذا ره لني باع لك و قا زايا ل حل حي بجازا لاب ره لين ” 
فقال له : ممّن اشتريتٌ هذا الجراد ؟ فقال : ما اشتريه » أنا أصيدُه وأجمعٌ منه شيعا كثراً » 
وأطبخه وأبيعُه ؛ قال : من أين تصطادُه ؟ فذكر له مكاناً على فراسخ يسيرة من بغداد » فقال 
له الطبيبٌ : أعطيك ديناراً وتجيء معي إلى الموضع الذي اصطدتٌ منه الجراد ؛ قال : نعم ! 
فخرجا ء وعاد الطبيب من الغد ومعه من الجراد شيء . ومعه حشيشة » فقالوا له : ما هذا ؟ 
قال : صادفت الجراد الذي يصيد يصيده هذا الرجل يرعى في صحراءً جميعٌ نباتها حشيشة يقال لها : 
مازريون ؛ وهي من دواء الاستسقاء , فإذا دُفع إلى العليل منها وزن درهم أسهله إسهالاً عظيماً 
ل يُوْمن أن ينضبط ٠‏ والعلاج بها تحر » ولذلك ما يكاد يصمّها الأطباءً » فلما وقع الجراد على 
هذه الحشيشة » ونضجت في معدته ‏ ثم طبخ الجراد ؛ ضَعْف فعلّها بطبختين » فاعتدلت بمقدار 
ناإيراث هذا 


*« نا *« *« 
5 أنبأنا محمد بن عبد الباقي عن أبي بكر الجعَابي قال : دخلثُ يوماً على القاضي أي 
الحسين بن أي عرو وهؤ مغموم حزين + فقلت : لا يَهُمُ الله قاضي القضاة » فما الذي أراه ؟ 








م « أخبار الأذكياء » 


قال : مات يزيد الماني . فقلت : يبي الله قاضي القضاة أبداً » ومن يزيد لماي حتى إذا مات 
يغتمٌّ عليه قاضي القضاة هذا العم كُلّه ؟ فقال : وَيْحَك ! مثلّك يقول هذا في رَجُلٍ أُوْحَدَ في 
بساح كد نات ول جلف لاارقاني تل بعدقة 1 وهل تر اليه | إلا أن يكون رؤساءٌ الصناع 
وَحُذَاقُ أهل العلوم فيه ؟ فإذا مضى رجل لا مِثْل له في صناعةٍ لا بدّ للناس منها #“فيلذ يدل 
هذا إلا على نقصان العلم والحطاط البلْداِ ؟ ثم أخذ يعدّدُ فضائلَةُ » والأشياءً الظّريفة التي عالج 

با » الل الصّعبة التي زالتُ بتدبيره ؛ فذكر من ذلك أشياءَ كثيرة » ومنها أنه قال : لقد أخبرني 
هذا من مدة مديدة عن رجل من جلَّة هذا البلد . أن كان حدث بابنة له علة ظريفة , فكتمها 
عنه » ثم اطّلع عليها » » فكتمها هو مدّة , ثم انتب أمرها إلى الموت . قال : فقلتٌ : لا يتسعني 
كتم هذا أكثر من هذا ؛ قال : وكانت العلهُ أن رج المي كان يَْرِبُ عليها ضترباً عظيماً 
لا تكادُ تنام منه اليل ولا هد بالنهار » وتصرخ من ذلك أعظم صرَاخر » ويُجري في خلال 
ذلك منه َم يسيرٌ كا اللّحم » وليس هناك بجُرَحٌ يظهرٌ ولا وَرَمّ كثير » فلما يفْتُ المَأنم 
أحضرت يزيداً فشاورتُه , فقال تأَذنُ لي في الكلام وتَْممُطُ عُذري فيه ؟ فقلت : نعم ! فقال : 
له لا يمكئيي أن أصقٌ شيعا دون أن أشاهك الموضع وأَضئُ بيدي » وأسأل امرأة عن أسباب 
هلها كانت الجالبة لللّة ؛ وقال : لظم الصُورة وبلوغها حدٌّ الف أمكنته من ذلك ؛ فأطال 

مسالا وحديثها بما ليس من جنئْس العلّة بعد أن جسن الموضع » حتى عرف بقعة الألم » حتى 
كدت أن أَيْب به ء ثم تصبّرتُ ورجعتُ إلى ما أعرفه من مثيه » فصبرت على مَضتض » إلى 
أن قال : تأمرُ من يمسكها ؛ ففعلتٌ ‏ ثم أْكحل يده في الموضع دُمحولاً شديداً ؛ فصاحت المرأة 
وأغمي عليها » وانبعث الدُّ » فأخرج في يده حيوانً أقلّ من الخُنْْساءِ » فرمى به » فجلستٌ 
الجارية في الحال واستَتّرَث » وقالت : يا أي استرني » فقد عُوفيت ؛ قال : فأخذ الحيوانَ في 
يده » وخرج من الموضع ؛ فلحقتةُ » وأجلسئُه » وقلت : أخيزني ! ما هذا ؟ قال “هك 
المسألة التي لم أَلكُ أنك أنكرتها إنما كانت لأطلب شيئاً أستدل به به على العلة » إلى أن قالت 
لي : إن يوماً من الأيام جلست في ببت دولاب البقر من بستانٍ لكم , ثم حدثت الله ببا من 
غير سبب تعرفه من بعد ذلك اليوم ؛ فتخايلت أنه قد دَبَّ إلى فرجها من القَرْدانَ » وكلما امتص 
من موضعه وَلَد الضبريانَ » وأنه إذا شبع تقط من الفرج الذي يمت منه إلى خخارج ج الفرج هذه 
النقطة اليسيرة من الدّمٍ ٠‏ فقلت : أذخل يدي وأفّنٌ ؛ فأدعلت يدي » فوجدتُ القراد » 
فأخرجمُه » وهو هذا الحيوان » وقد كبر وتَعيرتْ صورته لكثرة ما تمص من الدّم على طول الأيام . 








ابن الجوزي 0 


قال : فتأَمّلتُ الحيوانَ فإذا هو قُرَاد , قال : وبرئت الصبيّة . قال : فقال لي أبو الحسين القاضي : 
هل ببغداد اليوم من له صناعة مثل هذا ؟ فكيف لا أَغْتَمُ موت من هذا بعض حذقه ؟! . 


« « « نا 


0 : أنبأنا علي بن المحسن , عن أبيه » قال : قال 
جبريل بن بحهيشو بَخْتِيشُوع :كنت مع الرشيد بال ومعه محمد والمأمون » وكان رجلاً كثيرٌ الأكلل 
والشرب » فأكل يوماً أشي لط فيها ؛ ودخل للستراح فشي عليه » فأخرج » قوتي لأ 
حب لم يَشُكُوا في موته » فأخطيرتُ , وجسسمْتُ عرقه فوجدت نبضاً خفياً » وقد كان قبل 
ذلك بأيام يشكو امتلاء وحركة الدّم. » فقلتٌ : الصّواب أن يحتجم الساعة . فقال كوثرٌ الخادم 
لِمَا يُقَدّرُ من أمر الخلافة وإفضائها إلى صاحبه محمد : يا ابن الفاعلة ! تقول : الحجموا 
رجلا ميت » لا نقبل قولّك ولا كرامة . فقال المأمون : الأمرٌ قد وقع ٠‏ وليس يضرٌ أن تَحُجْمَهُ ؛ 
فأحضيرٌ الحيجَامُ , وتقدَّمْتٌ إلى جماعة من الغلمان بإمساكه ومَصٌّ الحجام ا حاجم » فاحمرٌامكان » 
ففرحتٌ » ثم قلت : اشرط ! فشرط » فخرج الدّمِ » فسجدت شكراً ؛ فكلّما خرج الدم أصفرٌ 
لوثه » إلى أن تكلّم ؛ وقال, أين أنا ؟ فعرفناه وعُوفّي » فسأل صاحب الحرس عن غلته ‏ فرّفه 
أنها ألف ألف درهم في كل سنة » وسأل صاحب شرطته فعرّفه أنه خمس مئة ألف , فقال : 
يا جبريل ! ك عَلَّنّك ؟ قلت : خمسون ألفاً ؛ قال : ما أنصفناك ! إذ غلات هؤلاء وهم يحرسوني 
كذلك » وغلتك م ذكرت ! فأمر بإقطاعي ألف ألف درهم . 


« « نا *« 


1ك اباناعمه وان طامن :قال #ألبأناخل: + بن لنحسّن , عن أبيه » قال حدثني أبو 
الحسين بن المهدثي القزويني » قال : كان عندنا طبيب يقال له : ابن نوح » ٠‏ فلحقتني سكتة » 
فلم يك أهلي في موتي , وغسلوفي » وكفنوني , وحملوني على الجنازة » فمرّت الجنازة عليه 
ونساءً خلفي يَصرَحْن » فقال لهم إن صاحيكم حي » فدعوني أعالجَهُ ؛ فصاحوا عليه , فقال 
هم الناس : دعوه يعالجةُ » فإن عاش وإلأ فلا ضررٌ عليكمٌ ؛ فقالوا حاف ان يسور فضيسة؛ 
فقال : علي أل تصير فضيحة » قالوا : فإن صرنا ؟ قال : حُكُمُ السّلطان في إذأً نافد . قال : 
وإن بَرَأْ ٠‏ فأ شيء لي ؟ قالوا : ما شكتٌ ؛ قال : ديّته . قالوا لا ملك ولك فرصي نيم 
بمال أجابه الورثة ئة إليه ؛ وحَمَلَنِي » فأدخلني الحمّام » وعالجني , وأفقت في الساعة الرابعة 
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والعذيرين فو ذلك الويع ل ووفيي البشائر ودع لقال + تقلت للطتوي يعد للك : من 
أين عَرَفْتَ هذا ؟ فقال : ريت رجليك في الكفن منتصبةً أجل الموقى منبسطة ولا يجوز 
انتصابها » فعلمت أنك حيٌّ » وتحَمُدتُ أنك أُْكتٌ » وجرّبتُ عليك » فصححت تجربتي 


«+ «* «* « 


8 أنبأنا محمد » قال : أنبأنا علي , بن امحسن » عن أبيه قال : حدثني أبو أحمد الحارثي » 
قال : كان طبيبٌ نصراني يقال له : مومى بن سنان » قد أي برجل مُنتفخ. الذّكَرٍ ا 
أن يبول » قال : وهو يستغيثٌ ويّصيحٌ » فسأله عن عله » فذكر أنه ل ييل منذ أيام » ورأى 
ذكره منتفخاً » فنظر في حاله ؛ فلم يجد شيئاً يوجب عُسر البول ولا حصاة » فتركه عنده يوماً 
يسائله , إلى أن قال : حَدَّئني » أدخلت ذَكَرك في شيء لم تجر عَادَةَ النّاس به » فلحقك هذا ؛ 
فسكت الرّجُلُ واستحيا » فلم يزل الطبيب يَبْسسُطُهُ ويَشْرط له الكتانَ إلى أن قال : نتكحتٌ حماراً 
ذكرا + فقال الظيب : هاتوا مطرقة وغلماناً ؛ فجايُوه » فأمسكوا الرجل جل ؛ وجعل ذكرَهُ على 
يندا حَدَادٍ » وطرقه بالمطرقة مر واحدة وجيعة » فبررتُ شعيرة » وذاك أنه تحمّن أن شعيرة 
من جَاعِرَةٍ الحمار قد دَتَلّتُْ في تقب الذكر » فلما طرقها خرجَتٌ . 


«* « «* «+ 


٠‏ - أنبأنا محمد بن أبي بكر , عن أني القاسم الجهني . أن حَظَيةٌ لبعض الخلفاء - أظنه 
لرّئِيد - قامت لتتمطّى » فلما تطَّتْ , جاءّت لعردٌ يديها فلم تقدز » وبقيتا حاتين » 
فصاحت ٠‏ والمها ذلك » وبلغ الخليفة » فدخل وشاهد من أمرها ما أقلقه » وشاور الأطباءَ » 
فكل قال شيئاً » واستعمله فلم ينجح » وبقيت الجاريةُ على تلك الصورة أياما » والخليفة لي 
بها » فجاءه احد الأطباء » فقال : يا أمير المؤمنين ! لا دواءَ ها إلا ان يدخل إليها رجل غريب 
فيخلو بها ويمرخها مروخاً يعرفه » فأجابه الخليفة إلى ذلك طلبا لعافيتبا » فأحضر الطبيب رجلاً » 
وأخرج من كمه دُهناً » وقال : أريد أن تأر يا أمير المؤمنين بتعريتها حتى أمرخ جميع أعضائها 
بهذا الدهن ؛ فشق ذلك عليه » ثم أمر أن يفعل ذلك , ووضع في نفسه قل الرجل » وقال 
للخادم : تُحذُه فأدخله عليها بعد أن برها » فمريت الجارية ية » وأقيمثُ ؛ فلما دحل الرجل وقَرّب 
منها سعى إليها » وأومأ إلى فرجها ليلمسةُ » فغطّت الجاريةٌ فربجها بيدها » ولشدّة ما داخلها 
من الحياء والجزع حي بدنها بانتشار الحرارة الغريزيّة فعاوئتُها على ما أرادثُ من تغطية كَرجها 





ابن الجوزي ضف 


واستعمال بدنها في ذلك » فلما غَطَّت قَرججها قال لها الرَجل : قذررأت م فل غر فى يديك 
ا م لا ا ل اد 0 
رج حُرَينا ؟ فجذب الطبيب بيده لحية الرجل » فإذا هي مُلْصّقَة » » فانقلعث » فإذا الشخص 
جارية #تؤفال :يا أمير المؤمنين ! ما كنت لأبدي حُرْمَك للّجال » ولكن خشيت أن أعلمك 
الخبر فيتصل بالجارية » فتبطل الحيلة » لأني أردثٌ أن أدذخل إلى قلبها فزعاً شديداً يحمّي طبعها 
ويقودها إلى الحيل على يديها وتحريكها ‏ وإعانة الحرارة الغريزية على ذلك » فلم يقع لي غير هذا » 
قاخرتكك ةدحوك الخليفة عله وفك قه: 

قال أبو القاسم : وهذا استعملت الأطبَّاءُ في علاج اللّقوة الصغيرة الصّفْعةَ الشديدة على 
غَفلةٍ من ضدٌ الجانب املو » ليدخل قلب المصفوع من الأنفة والغمٌ ما يحمّيه » فيحوّل وجهه 
ضرورة بالطبع إلى حيث صفع » فترجع لَفْوَه . 


«* «# «* «* 


١‏ - روى الصّلْتُ بن مسعود الجْحْدْرِئ » قال : حدّئني بشر بن الفضل » قا 
حرجا ام : قرط ا نما وب + فوسف فاه ليث رات اما » ول 

: إنهن يتطيين ويعالجن » » فأحببنا أن نراهُنٌ » فعمدنا إلى صاحب لنا ٠‏ فحككنا ساقَةُ بعود 
كر ا “هذا ملي + مهل من زاق © فخرجك امدرزهن 
فإذا جارية كالشمس الطالعة » فجاءَتُ حتى وقعت عليه » فقالت : ليس سليماً . قلنا : وكيف ؟ 
قالت : لأنه خدشه عودٌ بَالَتْ عليه حيّة ذكّر » والدليل أنه إذا طلعت الشمس مات ؛ فلما طلعت 
الشمس مات . فعجبنا من ذلك . 

نا و« * #* 


0 : إنما أشه اه 
قد عرفت » ولكن أكحّلك لتصرّ المحترق فلا تأكله . 


نة « # #* 
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الباب السابع والعشرون 
ف 
في ذكر طرف من فطن المتطفلين 


» قال الأصمعي : الطفيلي الدّاخل على القوم من غير أن يُدْعَى , مأخود من الطَمَل‎ - ١ 
» وهو إقبال اللّيل على النّهار , بظلمته » وأرادوا أن أَمْرَه يُظْلِمُ على القوم » فلا يدرُون مَنْ دعاه‎ 
ولا كيف دخل عليهم ؟!.‎ 

قال : وقوهم طفيلي منسوبٌ إلى طَْيْل » رَجُل من أهل الكوفة من بني غطفان » وكان 
بأني الولاثم من غير أن يُدعى إلا » فكان يقال له : طفيل الأعراس والعرائس ؟ فيه نظرٌ لأن 
العرب تُسَمّي الطُمَِي الوَارِشٌ والْرَائِش » والذي يدخل على القوم في شرابهم ول يُدْعَ إليه 
الواغل . 


#اخ# الخ #0 
- قال أبو عبيدة : كان رجل من بني هلال يقال له : طُقَيل بن رَلأل . إذا سمع بقوم 
عندهم دعوةٌ أتاهم فأكل طعامهم ل كز هم تقل للق در 
اخ الج #0 
٠‏ قال عبد الله بن مسعود : كنا ندعو الإمّعَة في الجاهلية الرجل يُدعى إلى الطعام » 
فيذهب بالآخر معه لم يدعٌ . 
اخ الع #0 
4 قال ابن قتيبة : الضَيِفن الذي يَجِيءٌ مع الضيّف ول يُذْعٌ . 


نا « « نا 








ابن الحوزي كرف 


ه - قال عبد الله بن مسعود : كان فينا رجل يقال له أبو شعّيبٍ » وكان له غلام لحَام » 
فقال لغلامه : اجعل لي طعاماً لعي أدعو النبي عه » فدعا النبي عه خايِسَ خمسة » فتبعه 
ا لي ارا 


*« ئ« ئ*« «* 


> ح أنبأنا أحد ين غل ين ثابت .عن ألا بن الحسين المقرئئء »قال :مر ينان تعرش ح 
فارادٌ الدخول ٠‏ فلم يقد , فذهب إلى بقَال » فوضع ححائمَةُ عنده على عَشْرةٍ أقداح عَسّلاً» 
وجاءً إلى باب العرس » فقال : يا باب ! افتح الباب ؛ فقال له البوابُ : مَنْ أنت ؟ قال : أراك 
لست تعرفني » أنا الذي بعثوني أشتري لهم الأقداح ؛ ففتح له الباب » فدخل » فأكل وشرب 

مع القوم . فلما فرغ أخذ الأقداح » فقال : يا باب ! افتح لي » يريدون ناصصحيّة حتى أردٌ 
هذه ؛ فخرج , فردّها على البقال , وأخذ خاتمه . 

*« ع« « * 

لاح قال > وحاءَ يتان إلى ولمة + فأغلق'البات:دوئة ٠.‏ فاكرى مثُلّماً فوضعه عل حاقظ 
الرجل » فأشرف على عيال الرجل وبناته » فقال له الرجل : يا هذا ! أما تخاف الله ؟ رأَيتَ 
أعل واي + ققال : يا شخ ! فل لقد لنت نا لكا ف تناك ين حك وإنك لعل ما ريد 4 
[11 سورة هود/الآية : 74] فضحك الرجل وقال : انزل فَكُل . 


* * « «* 


+ - أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكلي » قال محمد بن علي اللٌاب : جاءً طفيلقٌ إلى عرس ؛ 
فمُنع من الدخول . وكان يعلم أن أخاً للعروس غائبٌ » فذهب وأخذ ورقة كاغد » فطواها 
وختمها وليس في بطنها شيء » وجعل في ظاهرها : من الأخ إلى العروس » وجاءً » فقال : : معي 
كتاب من أخي العروس إليه » فَأذنَ له فدخل ودفع إليهم الكتاب . فقالوا : ما رأينا مثل هذا 
العنوان ؟ ليس عليه اسم أحد ! فقال : وأعجب من هذا أنه ليس في بطن الكتاب ولا حرف 
واعديج لأده كان ستسخلة + ففسوكرا فته 6 ور فوا انف شال لدخولة 4 فعبلوه . 


نأ #« * * 
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- أنبآنا أبو بكر ابن عبد الباقي » قال أبو عمرو نصر بن علي الجهضمي : كان لي جارٌ 
طفيئي , وكان من أحسن الناس منظراً » وأعذبهم منطقاً » وأطييهم رائحةً » وأجملهم لباساً » 
وكان من شأنه أني إذا دُعِيتُ إلى دعوة تبعني » » فيكرمه النامنُ من أجلي » ويظنُون أنه صاحبٌ 
لي ؛ فائمقَ يوماً أن جعفر ؛ بن القاسم الهاشمي أمير البصرة أراد أن ين . بعض أولاده » فقلت 
في نفسي : كأني برسوله وقد جاءً » وكأنّي بهذا الرجل قد تم : تبعني » والله لثن تبعني لأفضحئه ؛ 
فأنا على ذلك إذ جاءً رسوله يدعوني » فما زدت على أن لبست ثياني وحرجتُ فإذا أنا بالطّيلي 
واتفع عل انو ددارة وقد 1 الداعت تست و3 #افلينا' دخلا دار الأموا. جلها 
اي لوو اموا ل ا او 
مدّ يده ليتناول الطعام » قلثُ : حدثنا دُرْسْت بن زياد » عن أبان بن طارق » عن نافع » عن 
ابن عمر » قال رسول الله َيل : 9 من دخحل دار قوم بغير إذنهم فأكل طعامهم . دخل سَارِقاً 
وخرج مغيراً ) . فلما مع ذلك قال اباي اع ران روي لام انين 
أحد من الجماعة إلا وهو يظنَّ أنك تعرّض به دون صاحبه » أو لا : تستحبي أن تكلم بهذا الكلام 
على مائدة سيّد من أطعم الطعام وتبخل بطعام غيرك على من سواك ؟ ثم لا تستحبي أن تحدّث 
عن كُرُسمْت بن زياد » وهو ضعيف ؛ عن أبان بن طارق » وهو متروك الحديث , يحكم برَفِه 
إلى النبيي عه والمسلمون على خلافه , لأنَّ حكم السارق القطعٌ » وحكم المغير أن يعزَّرُ على 
ما يراه الإمام ؛ وأين أنت من حديث : حدثنا أبو عاصم النبيل » عن ابن جري » عن ألي الزيير » 
عن جابر » قال : قال رسول الله عله : ٠‏ طَعَامُ الواحد يكفي الاثنين » وطعامُ الاثنين يكفي 
الثلاث » وطعام الثلاث يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الهانية » وهو إسناد صحيح ومَيْنٌ 
صحيح ! قال نصر بن علي : فأفحمني , فلم يحضرني له جواب ؛ فلما خرجنا من الموضع 
للانصراف فارقني من جانب الطريق إلى الجانب الااخر بعد ان كان يمشي ورالي » وسمعته يقول : 

ومن طن كن يلاي اشرو ات بالا ياب تقد َو عجرا 


« « « «+ 


ذات اتاناعيف بن أ طاهر عن أن غببد الله برو عيران الرزياق :قال + كان :ظفين 
العرائس الذي ينسب إليه الطفيليون يوصي ابنه عبد الحميد بن طُمَيل في عله التي مات فيها » 
فول : إذا دخلت عُرْساً فلا تلتفت تلقْتَ المريب » وتميّر امجالس » فإن كان العرس كثير 
الزحام فَأَمر واه » ولا تنظر في عيون أهل المرأة ولا في عيون أهل الرجل ٠‏ ليظنّ هؤلاء نك 





ابن الجوزي "54١‏ 
7 50 3275 3 و 9 عم اويعر ٠.‏ اما يموعةه 
من هؤلاء » فإن كان البواب غليظا وقاحا فابدا به » ومرة وانْهَهُ » من غير ان تَعْنْف به » وعليك 
2 : ا 
بكلام بين التصيحة والإدلال ؛ ثم انشد وقال : 








قال : ثم 


لا نجعن من الري 
ادحل كَائَكَ طَبِعٌّ 
دايسا فُرْقَ المَّمَا 
قلف ما في قوق الموًا 
وَاطْرَحٌْ حَيائءَكَ نما 
كمون إذا جسناء: الطكحنا 
اسيك بالفالوة تبجنا 


مَذًا إذا حر رقع 
وَالعَرس د ملو سن اد 


- 


فإذا أكيْتَ كيت بهِمَحَوٍ 


. 1 58 32 ع 
أغمي عليه عند ذكر اللوِْيئَج ساعةٌ ؛ فلما أفاق » رفع رأسه » وقال : 


2 
وتتقلن على المّوإد 
وإذا اتتقلت عَبَئْتَ بال 


ب وَلا مِنْ الربحل لبعد 
َِدَيْكَ مِغْرْفة الل رمد 
م" دلي لبازِي الصَيود 
0 
وَجَهُ المُطَمَلٍ من حَدٍ 

ل ولا إلى غغَرْف شيك 
ت فإنّها عَيْنُ القَصِيدُ 
وَدَعَوْنَهُمْ هل من مَزِيْد 
يم لوطي اقل 
تَ مَحَاسِنَ الام الجَدِيدٌ 


فل شيْطَانٍ مَرِْد 
كَعْكِ المُجَقْفٍ والقَدِيدُ 
كلعل كي ال 
تت تّ تَعَمَتٌ يا عَبِدَ | حم اميل 


*« « « لنة 


» أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباتي » قال علي بن لمْحسّن بن علي القاضي » عن أبيه‎ - ١ 
قال : صحب طفَيْي رجلاً في سَمْر » فقال له الرجل : انض فاشتر لنا لحماً ؛ قال : لا والله‎ 
هنا أقلر ممصي هو فاشترى ذم قال لد قم فَاطبّخْ » قال لا احم ؛ فطبخ الرجل »ثم‎ 
ا : قم فاثْرد ؛ قال : والله أنا كسلان ؛ فثرد الرجل » 2 لبا رنيال : اخشى‎ 
: أن ينقلب على ثيابي مغرف الر حلم قاللد : قم الآن ذ فكل ؛ قال الطفيل‎ 
. من كثرة خلافي لك ؛ فتقدّم فأكل‎ 


قد والله استحييتثٌ 


« نا « ع« 
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١‏ - قال الجاحظ : قلت لأبي سعيد الطفيل : 5 أربعة في أربعة ؟ قال : رغيفين وقطعة 
لحم . 
+« ان إننة *« 
١١‏ - وقال المبرّد : قيل لطفيلي : 5 اثنان في اثنين ؟ فقال : أربعة أرغفة . 
ع ال 
4 - وقال مرّة : انتظرته مقدار ما يأكل الإنسان رغيفاً . 
8ض ع ود د 
٠٠‏ - وقال أبو همان : قيل لطفيلي : ك أربعة في أربعة ؟ قال : ستة عشر رغيفاً . 
4 


مدال وسيل وهل ره قن ريال ع فال لماح تقول رين أن كال 
انا الذي لا يحوجك إلى رسول . 


نا « نا #« 


: اجتمع جماعة على عصيدة » فأخذ بعضهم لقمة وألقاها في السسّمْن » وقال‎ - ١ 
فكبِكبُوا فيها هُمْ والغاؤون 4 751 سورة الشعراء/الآية : 44] وجَجرٌ المسّمْنَ إليه » وقال‎ « 
سورة الفرقان/الآية : ؟١] وجرٌ‎ ٠[ © الآخر : 9 إِذَا ألقُوا فيا سمِعُوا لَهَا عيْظأ وَرَفِراً‎ 
سورة الحج/الآية : ©4] وجرٌ‎ ١1 [4 وَيْرِ معط وقَصرٍ مَشييد‎ (٠ : السسّمْن إليه » وقال الآخر‎ 
السّمن إليه » فقال الآخر : « أَعرَقتَهًا لُِفرِقَ أَهْلَهَا ؟ لَقَدْ حت شيعا إِمْرَا © [18 سورة‎ 
» وجرّ السمن إليه » وقال الآخر : «9 أن نَسُوق المّاءَ إلى الأرْض الجُرْزٍ‎ ]7١ : الكهف/الآية‎ 
# سورة السجدة/الآية : 71] وجرٌ السّمْن إليه » وقال الآخر : ل فِيهمًا عَيْئَان تَجْرِيان‎ "3 
© [هه سورة الرحمن/الآية : ٠ه] وجرٌ السّمن !| ليه » وقال الآخر : ف فِببمًا عَيَْان نضَاحَنَاقٍ‎ 
[5ه سورة الرحمن/الآية : 15] وجرٌ السمن إليه » فقال الآخر : 9 فلتقَى المَاءُ َلَى أمر قد‎ 
وجرٌ السّمن إليه » فقال الآخر : فإ وَ سا إلى يلد‎ ]١١ : ِرَ 4 [4ه سورة القمر/الآية‎ 
ميت 4 [5” سورة فاطر/الآية : 9] وجرٌ السمن إليه » فقال الآخر : 8 وَقِيلٌ يا أْضن بلجي‎ 





مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أقلجي » ١١[‏ سورة هود/الآية : 44] وخلط السسّمن بما بقي من العٌصِيدة » 
فأخذه كله . 
+« *« +« +« 

- جاءً طفيلي إلى بيت رجل مع جماعة » فقال له الرجل : مَنْ أنت ؟ فقال : | 

كنت لا تدعونا ونحن لا نأتي » صار في هذا نوع جَفَاء : 
## الخ# #0 

١‏ - عرس طفيلي » فأناه طفييان في أو الناس » فأدخلهما » وجاءً إلى غرفة له يُرتقى 
لها لم » فوضع الملّم » وقال : اصعدا لتبمُدا من الأذى وأخصّكما بفائق الطعام ؛ فصعدا » 
فلما حصلا في الغرفة نحى للم ووضع المائدة وأطعم أصدقاءه وجيرانه وها مُطَلعَان عليه » 
فلما فرغ القومٌ وضع الملّمِ » وقال : انزلا ؛ ودقَعَ في أقفائهما » وقال : انصرفا رَاشِدين » 
لذ افر الله متشا قن فضينا عق أحيكها 

## ل ل 

لجر ا اسك ور ؛ فأمسك يده عن 

## الى 

١‏ - وقيل لطفيليي مرة : ما بالك أُصفرٌ اللُون ؟ فقال : من المَئْرة التي بين العَضَارئين 
أخاف أن يكون الطعام قد فَنِي . 

نا +« +« +« 


. وقال طفيلي : لا تتكلّم على الطعام إلا أن : تقول : نعم » فإنها مضغة‎ - 7١ 


« « *« « 
7٠‏ - أوصى طفيليٌ غلامه , فقال : إذا ضاق بك الموضعٌ » فقل للذي بجانبك : لعلي 


57 السَّدّئة ( جمع سادن ؛وهو: الخادم والحاجب‎ ١) 
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ضيّقتٌ عليك » فإنه سيوسّع لك المكان كموضع رجلٍ آخر . 
« ان ان إننا 
0 ع > يم 3 0 2 
84 - وقال بنان : حفظتٌ القران كله , ثم أنسيته إلا حرفين : « اتنا غَدَاءَنَا # ١8[‏ 
سورة الكهف/الآية : ؟1] . 
نا نة ان نة 
ع 2 8 ع ع 
وقال بنان : التمكن على المائدة خيرٌ لك من زيادة اربعة الوان . 
#« « #« #« 
* اه ع ' 
5 - وعطش رجل إلى جنب بتان في دعوة » فقال بنان : ارفع راسك إلى فوق وتنفس 
02 0 
ثلاثا فإنه ينزل ما أكلته من الطعام . 
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الباب الثامن والعشرون 
ف 
ذكر طرف من فطن المتلصصين 


١‏ أخبرنا محمد بن ناصر » قال : أخبرنا عبد الله الحميدي » قال : أخبرنا أبو غالب 
محمد بن أحمد بن سهل بن يششرَان » قال : أخبرنا أبو الحسين بن دينار » قال : أنبأنا أبو طالب 
غَيد الله بن أعود الأباري قال : حدثنا يموت بن المزرّع . عن البرّد » قال : حدثني أحمد 
ابن المعدذل البعبري + قال : كنت جالساً عند عبد الملك بن عبد العزيز المَاجشُون » فجاءه 
بعض جلسائه » فقال : أعجوبة ! قال : ما هي ؟ قال : خرجتٌ إلى حائطي بالغابة » فلما أن 
أصحرت وبعدت عن البيوت » بيوت المدينة » تعرّض لي رجل » فقال : الع ثيابك ! فقلت : 
وما يدعُوني إلى تلع ثيابي ؟ قال : أنا أولى بها منك » قلت : ومن أين ؟ قال : لأني أحوك » 
ونا عْرَيَات وأنت مكسة “قلت : فالمواساة ! قال : كلا » قد لبستها برهةً وأنا أريدُ أن ألبسمها 
كا لبستها ؛ قلت : فتعرّيني وتُبْدي عورتي ؟ قال : لا بأس بذلك » قد رُوينا عن مالك أنه قال : 

4 ع ع ٌ 1 0 ع 
لا باس للرجل ان يغتسل عُريانا ؛ قلت : فيلقاني الناسٌ فيرون عورتي ؟! قال : لو كان النامس 
يرونك في هذه الطريق ما عرضتٌ لك فيها ؛ فقلت : أراك ظريفاً ٠‏ فدعني . نت ام إل 
حائطي وأنزعٌ هذه الثياب فَأُوجَهُ بها إليك ؛ قال : كلاً » أردت أن توه يي أربعة من عبيدك 
فيحملوني إلى السلطان » فيحبسني ويرّق جلدي ويطرحٌ في رجلي الميْد ؛ قلت : كلا ! أحلف 
لك أمانا أني أفي لك بما وعدئك ولا أسوءك » قال : كلا » إنا روينا عن مالك » أنه قال : 
لا تلمٌ الأمان التي يُحْلَفَ بها للُصوص ؛ قلت : فأحلف أَنّي لا أحتال في أماني هذه ٠‏ قال : 
هذه بمين مركب على أيمانٍ الُصوص ؛ قلت : فدع المناظرة بينا ‏ فوالله لأُوجهنَ إليك هذه الثياب 
طيْبةَ بها نفسي ؛ فأطرق » ثم رفع رأسّه » وقال : تدري فم فكرثٌ ؟ قلت : لا . قال : تصفحتٌ 
مر الُصوص من عهد رسول الله عه إلى وقتنا هذا » فلم أجد لصناً أخذ نسيقةٌ » وأكره أن 
أبتدع في الإسلام بدعةً يكون علي وَرْرُها ووزرُ من عَمِل بها بعدي إلى يوم القيامة » ال ثيابك ؛ 
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1 1 م 
قال : فخلعتّها ودفعيّها إليه » فاخذها وانصرف . 
+« +« إلنا إلنا 


؟ - أنبأنا محمد بن أي طاهر » قال : أنبأنا علي , بن لمْحسّن التنوخحي » عن أبيه » أن أبا 
القاسم عبيد الله بن محمد الحقاف , حدّئه أنه شاهد لضا قد أحَذ وأشهد عليه أنه كان يفتح 
الأقفال في الدور العاف التي لجراننا » فإذا دنعل حَفَر في الدار حُفْرة لطيفة كأنها ؛ بثر التَردِ » 
وطرح فيها بَوْرَاتٍ كأ إنساناً يلاعبه » وأخرج منديلاً فيه نحو م؛ مئتي جوزة » فتركه إلى جانبها » 
ثم جاز فكَوّرٌ كلّ ما في الدار مما يطيث مله , فإن لم يفطن به أحدٌ حرج من الدار وحمل ذلك 
ل إن جاءً صاحبٌ الدار ترك عليه قماشه » وطلب المُفَالتة والحُروج » » وإن كان صاحبٌ 
الدار جَلدً فوائهُ ومانعه وهمٌ بأخذه وصاح : الُصُوص ؛ واجد جتمع الجيران » أقبل عليه وقال : 
م أبردك ! أنا أقامرك اجوز منذ شهور » وقد أفقرئني , وأخذث مني كل ما أملكه ؛ 
وأهلكتني » ؛ لأفضحئّك بين جيرانك » أنت لما قامرئك الآن تصيح ؟! هما يشلك أحد في 
قوله ‏ » وأنت تدّعي علي بالأُصوصية ؟! يا غث ! يا بارد ! بيني وبينك دارٌ القمارٍ التي 
تعارفنا فيها » ؛ قل بحداهم وبحدا هؤلاء الحاضرين قد ضغوتٌ » حتى أخخرج » وأدع عليك 
قماشّك ؛ وكلّما قال الرجل : هذا لص ؛ قال الجيرانُ : إا يريد أل يفضحّ نفسّه بالقمار » 
وقد ادّعى عليه اللُصُوصية ؛ ولا يشكُون في أنه صادقٌ وإن ضاحب الدار مقامر » فيلعنونه » 
ويحولون بينه وبين اللص حتى ينصرفٌ » ويأخذ الجورٌ » ويفتح الباب وينصرف ١‏ ويفتضح 
الرجل بين جيرانه . 


نا *« *« +« 


نت ابأنا د ال أنبأنا علي ؛ بن الحسّن » قال ادي عطاءين عضر عت احكت: 
ويلقب جنيد ؛ قال : حدثني رجل من الدقاقين ‏ قال : أوردَ علي رجل غريب سسُفئَجة(" بأجل » 
وكان يتردّد علي إلى أن حلت السفتجة . ثم قال لي : وأدعُها عنذك حتى آخذها متفرّقة » فكان 





١ )١(‏ السفتجة » تعريب للكلمة الفارسية  :‏ سَفيَه ؛ وهي : الورقة التي يكتبها المدين للدائن ويذكر فيها قيمة القرض 
وموعد أدائه ؛ ود السُفتجَة » : أن يُعِي الرجل مالا لآخر » وللآخر مال في بلد المُحْطِي » يَف إياه م ؛ فيستفيد 
أمن الطريق . 
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يجيء كل يوم فيأخذ بقدر نفقته إلى أن نفدت » فصارت بيننا معرفة » وألف الجلوس عندي » 
وكان يراني أخرج من صندوق لي فأعطيه منه » فقال لي يوماً : إن فل الرجل صاحبهُ في سفره » 
وأمينه في حَضتره » وخليفئه على حفظ ماله , والذي ينفي الظّنة عن أهله وعياله فإن لم يكن 
وثيقا تطرّقت الحيل إليه » وأرى قفلك وثيقاً » فقل لي : ممن ايتعته لأبتاع مثله لنفسي ؟ ققلت : 

من فلان الأتفالي ؛ قال : فما شعرثٌ يوم وقد جكىتٌ إلى دكاني فطلبت صندوقي لأخرج منه 
شيئاً من الدراهم ٠‏ حمل إلي » ففتحتّه وإذا ليس فيه شيء من الدراهم » وقلت لغلامي 
خ وان عدي عر سبوا : هل أنكرتٌ من الدّرابات(2© شيئاً ؟ قال : لا ! قلت : ففئّشُ » 
هل ترى في الدكان نقباً ؟ ففتّش » فقال : لا ! فقلت : فمن السقف حيلة ؟ قال : لا ! قلت : 
فاعلم أن درامي قد ذهبت ؛ فقلق الغلام » سه » وأقمت من يومي لا أدري أي شيء أعمل ؛ 
وتأخر الرجل عني » فاتهمته » وتذكرت مسألته لي عن القفل , فقلثُ للفلام, : أخبرني » كيف 
تفتح دكاني وتقفله ؟ قال : أحمل الدراب من المسجد دفعتين أو ثلاثة » فأقفلها . ثم هكذا 
أفنحها ؛ قلت : فعلى من تدع الدكان إذا حملت الدرَابات ؟ قال : خالياً . قلت : من ها هنا 
ال ل ل : جاءك إنسان منذ ايام اشترى 
منك مثل هذا القفل ؟ قال : نعم » ورجل من صفته كيت وكيت ؛ فأعطاني صفة صاحبي » 
فعلمت أنه احتال على الغلام وقت المساءٍ لما انصرفتُ أنا وبقي الغلام يحمل الدُرَابات » فدخخل 

هو إلى الدكان » فاختباً فيه ومعه مفتاح القفل الذي اشتراه يقع على قفل » وأنه أخذ الدراهم » 
وجلس طول الليل خلف الدرابات » فلما جاءً الغلام ففتح درّابِين وحملهما ليرفعهما » خرج » 
وأنه ما فعل ذلك إلا وقد خرج من بغداد ؛ قال : فخرجثٌ ومعي قفلي ومفتاحه » فقلت : 
بد بطلت الرجل بواسط ؛ فلما صعدت من السميرية طليت انا أررلة ع فمتعدك + فإذا 
بقفل مثل قفلي سواء على بيت » فقلت لقيّم الخان : هذا الببت من ينزله ؟ قال : رجل قدم 

عن البصيرة امس واقلاك : ما صفته ؟ فوصف صفة صاحبي » فلم أَشّك أنه هو , وأن الدراهم 
في بيته ؛ فاكتريتٌ بيت إلى جانبه » ورصدت حتى انصرف قيمٌ الخان » ففتحت القفلّ » 
ودخلت © فوجدت كيسي بعينة + افأحلثه ٠‏ :وخرجت ؛ .وأقفلت الباب:+ ونزلت في الوقت 
في السفينة » وانحدرتٌ إلى البصرة . وما أقمثٌ بواسط إلا ساعتين من النهار » ورجعت إلى منزلي 
بعلي بعينه . 





. الدٌرابات » : أجزاء الباب‎ ١ )١( 
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كدت اباناافيه بن عية الباق كال : أخيرنا على , بن المحسن » عن أبيه » قال : حدثني 
عبد الله بن محمد الصروري » قال : حدثني ابن الدنانير اتقار » قال عد عم يكال 
كنت ناقدا الأب لرجل تاجر » فاقتضيت له من البصرة نحو خمس مئة دينار عيناً وورقاً » ولففتهما 
في فوطة ‏ وأمسيت على المسير إلى الْأَبلّة » فما زلت أطلب ملاحاً ولا أجد . إلى أن رأيت ملاحاً 
مجتازأ في خيطية خفيفة فارغة » فسألته أن يحملني » فحَقْفَ علي الأجرة » وقال : أنا أرجع 
إلى منزلي بالأبلّة » فانزل اللاو نر بويت رب نلا مال مره يل 
لط يقرا أحسن قراءة تكون » فلما رآه الملاح كر » فصاح هو بالاح : احملني فقد جَتنِي 
الليل » وأخاف على ة تسن + فحبية اللا )فتلت ل : احمله ؛ فدخل إلى الشط » فحمله » 
فرجع إلى قراءته » فخلب عقلي بطيبها » فلما قربنا من الْأبلّة » ل ا 
المشارع بالكيلة “قله ار القووطة + واشطوبت ح ضحت + وراماك الملاح » وقال : ١‏ 
تنقلب الخيطية ؛ #اوخاطتي خطات من لا ينام جانيم ؛ فقلت 0 
فيا خمس مئة دينار ! فلمًا سمع املاح ذلك لطم وبكى وتعرى من ثيابه » وقال : م أدخلى الشط 
ولا لي موضع أخبىء فيه شيئاً » فتتبمني بسرقته ولي أطفال وأنا ضعيف ؟ فلل الله في أمري ؛ 
قعل الضريرٌ مثل ذلك ؛ وفتشت السُميْريّ فلم أجد فهها شيئاً » فر مهما » وقلت : هذه محنة 
لا أدري كيف التخلّصُ منها ؟ وخرجنا فعملتُ على الهرب ٠‏ وأخذ كل واحد مثا طريقاً » وبت 
في بيت ولم أمض إلى صاحبي » فلما أأصبحت عملت على الرجوع إلى البصرة لأستخفي بها 
أياما نم أخرج إلى بلد شاسع » فاتحدرتُ وخحرجت في مشرعة بالبصرة وأنا مشي وأتعثر وأبكي 
لعل قزق أهل وولني وحعاب اميتي ونبافي » فاعترضني رجل » فقال : مالك ؟ فأخبرته 
الخير . فقال : أنا أُردَ عليك مالّك ؛ فقلت : يا هذا ! أنا في شغل عن طَنْرِك بي . قال : ما أقول 
إل حقَاً ؛ امض إلى السجن بيني ثمير » واشتر معك خخبزاً كثياً وشواءٌ جيداً وحلوى » وسل 
السبّان أن يوصلك إلى رجل محبوس هناك يقال له : أبو بكر النقاش » قل له : أناز ره ؛ فإنك 
لا تنع » فإن منعت فهب للسجّان شئًيسعاً دحك إلبه » فإذا أيه » فلم عليه ولا امه 
حتى تجعل بين يديه ما معك » » فإذا أكل وغسل يديه » فإنّه يسألّك عن حاجتك لاخر عي لك 
فإنه سيدلّك على من أخذ مالك ويرئجعُه لك ؛ ففعلتُ ذلك » ووصلتٌ إلى الرجل » » فإذا شيخ 
مثقل بالحديد ‏ فسَلّمْتُ وطرحتٌ ما معي بين يديه » فدعا رفقاء له فأكنُوا » فلما غسل يديه » 
قال من أنت"؟ اونا حاجتك: #افعرححت الدا هدك .+ فقال : امض الساعة إلى بني هلال » 
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فادخل الدّربٌ الفلاني حتى تنتهي إلى آخره » فإنك تشاهدٌُ باباً شعثاً » فافتحه وادخله بلا 
استعذان » فستجد دهليزاً طويلاً يودي إلى بايين » فادخل الأيمن منهما » فسيّدخلك إلى دار فيها 
بيت فيه أوتاد وبواري » وعلى كل وتد إزارٌ ومئزرٌ » فانزع ثيابك وألقها على الوتد » واتزز 
بالخزر واتشح بالإزار » واجلس » فسيججيء قومٌ يفعلون كا فعلت » ثم يون بطعام فك معهم , 
وتعمّد موافقتهم في سائر أفعالهم » فإذا أَتي بالنبيذ فاشربٌ . وخذ قدحاً كبيراً واملآه » وقم 
قائماً وقل هذا ساري الى اف إبكر النقاغن ؛ ؛ فسيفرحون ويقولون : أهو خالك ؟ فقل : 
نعم . فسيقومون ويشربُون لي » فإذا جلسوا » فقل لهم : خالي يقرأ عليكم السلامًّ » ويقول 
لكم : يا فتيان ! بحياتي رُدّوا على ابن أختي المحزر الذي أخذتموه بالأمس في السفينة بنهر الأبلة ؛ 
فإنهم يردونه عليك ؛ فخرجت من عنده » وفعلتٌ ما أمر » فْرٌدّت الفوطة بعينها وما حل شدّها » 
فلما حصلتٌ لي » قلت : يا فتيان ! هذا الذي فعلتّمُوه بي هو قضاءً لحن خالي » ولي أنا حاجة 
تحص ؛ قالوا : مقضيّة » قلتُ : عرّفوني كيف أخذتم القُوطة ؛ فامتنعوا ساعة » فأقسمتُ 
عليهم بحياة ألي بكر النقاش » فقال لي واحدٌ منهم : أتعرفني ؟ فتأملته جيداً » فإذا هو الضرير 
الذي كان يقرأ » ونا كان متعامياً » ووم إلي آخبر ء فقال : أتعرف هذا ؟ فَأمله » فإذا هو 
الملأح ؛ فقلت : كيف فعَلَا ؟ فقال املاح : أنا أدور المشارع في أول أوقات المساءِ » وقد سبقت 
بهذا المتعامي » فأجلسته حيث رايت » فإذا رأَيتُ من معه شيء له قدر ناديته وأرخصت له الأجرة 
وحملته , فإذا بلغت إلى القارىء وصاح بي شتمته حتى لا يشكٌ الراكب في براّة الساحة » 
فإن حمله الراكب فذاك , وإلا رققته عليه حتى يحمله » فإذا حملتُه » وجلس يقرأ ذهل الرجل 
كا ذهلتٌ » فإذا بلغنا الموضع الفلاني ‏ فإِن فيه رجلاً متوقعاً لنا يسبح حتى يلاصكى السفينة » 
وعلى رأسه قوْصّرة » فلا يفطن الراكب به . فيسلْبُ هذا المتعامي الشيءَ الذي يخفيه » فيلقيه 
إلى الرجل الذي عليه القوصرة » فيأخذه » ويسبح إلى الشطً » وإذا أراد الراكبُ الصعود وافتقد 
ما معه عملنا ا رأيت » فلا يتهمنا ونفترق » فإذا كان من غَدٍ اجتمعنا واقتسمناه » فلما جكت 
برسالة أستاذنا خالك سلمنا إليك الفوطة . قال : فأذتها ورجعت . 


نا نة # #« 
ه - أخبرنا محمد بن ناصر » قال : أنبأنا المبارك بن عبد الجبار » قال : أنبأنا الجوهري ؛ 


وأخبرنا ابن ناصر قال : أخيرنا عبد امسن بن نيد فال م1 
اونا ال نان : حدثنا محمد بن خلف » قال : حدثني لص تائب » قال : د 
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مدينة » فجعلت أطلب شيئاً أسرقه » فوقعت عيني على صيرفيي موسر » فما زلتُ أحتال حتى 
سرقثٌ كيساً له وانسللتٌ » فما جَرْتُ غير بعيد إذ أنا بعجوز ومعها كلب قد وقعت في صدري 
تبوسسي وري » وتقول : يا يي ! فديثك ؛ والكلب يبصبصٌ ويلودُ بي » ووقف الناس 
ينظرون | لينا ء وجعلت المرأةٌ تقول : بالله انظروا إلى الكلب كيف قد عرفه !؟ فعجب الناسٌ 
من ذلك » وتشككتٌ أنا في نفسي » وقلت : لعلّها أرضعتي وأنا لا أعرفها ! وقالت : : معي 
إلى البيت أقم عندي اليوم ؛ فلم تفارقني حتى مضيتُ معها إلى بيتها » وإذا عندها أحداتٌ 
يشربون » وبين أيديهم من جميع الفواكه والرياحين » فرحبُوا في » وقربوني » وأجلسوني معهم » 
ورأَيتُ هم بر حسنة فوضعت عيني عليبا » فجعلتُ أسقيهم وأرقق بنفسي إلى أن روم 
كل شوق الدار س2 ركنا | عندهم ؛ وذهبثٌ أخرج » فوثب علي الكلب وثبة الأسد ‏ 
وصاح » وجعل يتراجع وينبح إلى أن انتبه كل نئم » فخجلتٌ واستحبيثٌ » فلمًا كان النهارٌ 
فعل مثل فعلهم أمس » وفعلتٌ أيضاً أنا يهم مثل ذلك » وجعلت أُوقع الحيلة في أُمرٍ الكلب 
إلى اليل » فما أمكنني فيه حيلة » فلما ناموا رمث الذي رمتةُ » فإذا الكلبٌ قد عارضني بثل 
ما عارضني به » فجعلت أحتال ثلاث ليالى , فلما أيست طلبتُ الخلاص منهم بإذنهم » فقلت : 
أتأذنون لي ؟ فإني على وك فقالوا : الأمرإلى الع جوز ؛ فاستأذُها ؛ فقالت : هات الذي أخذئه 

من الصيرفي وامض حيثُ شت » ولا تقُم في هذه المدينة » فإنه لا يتهيأ لأحد يعمل فبها معي 
عَمَلاً ؛ فأخذت الكيس وأخرجتني » ووجدثُ مُناي أن أُسُْلمٍ من يدها » وكان قصاراي أن 
أطلبٌ منها نفقة » فدقعت لي ء وتخرجت معى حتى أخرجكتي عن المدينة والكلب معها » حتى 
جزت حدود المدينة » ووقفث ومضيتُ والكلبٌ يتبعني حتى بَعُدْتُ , ثم تراجع ينظر إليي 
ويتلفت » وأنا أنظر إليه » حتى غاب عني . 


+« د « د 


كنت ابابا عد ين ان سصور قال : بان ابو هانب يمه بن امن البزقااوع قال 
أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي » قال : أنبانا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي » قال : حدثنا 
علي بن محمد القاري » قال : حدثنا سهل الخلاطي » قال : بلغني أن مُحْتَاليْن سرقا حماراً ‏ 
حصي 1ق ايت لقاو ل مت ومتياد 1/06 : تبيع هذا الحمار ؟ قال : نعم » 
قال : أُمْسيك هذا الطب حتى أركبّه وأنظر إليه . قال : فدفع إليه الطب فيه السّمك » فركبه 
ورجع ء ثم ركبه ودخل زُقَاقاً » ففرٌ به » فلم يدر أين ذهب ؛ قال : فرجع لمحتال , فلقيه رفيقُه » 
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فقال : ما فعل الحمار ؟ قال : بعناه بما اشتريناه » وربحنا هذا الطبق وهذا السمك . 


«+ « « « 


- وقد روينا أن رجلاً سرق حماراً » فأ السوقٌ ليبيعه » فسُرقٌ منه » فعاد إلى متزله » 
فقالت له امرأته : بكم بعيّه ؟ قال 5 ماله . 


«+ « « « 


لات اانا عم بخ أن طاهره كان : أنبأنا على بن لمحسّن » عن أبيه » قال لخدا اراك 
ابن محمد الصروري قال : حدثنا بعضُ إخواننا أنّه كان يغداد رجل يطلب العلصّص في 
عام الها رار فل : فانصرف ليلةٌ من دكانه وقد أَعلَقَُ » فجاءً لصّ ممتال 
متزئي بزيي صاحب الدكان » في كُمّه شمعة صغيرة ومفاتيح , فصاح بالحارس » فأعطاه الشّمعة 
في الظلمة » وقال : أشعلها وجئني بها » فإن لي الليلة في دكاني شفْلاً ؛ فمضى الحارسنُ يشعل 
الشمعة » وركب اللص المفاتيح على الأقفال ففتحها » ودخل الدّكانَ » وجاءً الحارسٌ بالشمعة ‏ 
فأخذها من يده » فجعلها بين يديه » وفتح سقط الحساب » وأخرج ما فيه » وجعل ينظرٌ في 
الدفاتر ويُري بيده أنه يحسبٌ , والحارس يتردّد ويطالعه » ولا يشكُ في أنه صاحب الدكان إلى 
أن قارب الستّحرٌ » فاستدعى اللصّ الحارس وكلّمه من بعيد » وقال : اطلب لي حَمّالاً ؛ فجاءه 
بحمال ‏ » فحمل عليه أربع رزم مثمنة » وقفل الدكان وانصرف ومعه الحمّالُ » وأعطى الحارس 
درهمين ؛ فلما أصبح الناس » جاءَ صاحبٌ الدكان ليفتح دكانه » فقام إليه الحارس يدعو له 
ويقول : فعل الله بك وصنع كا أعطيتني البارحة الدرهمين ؛ فأئكر الرجلُ ما سمعه ‏ وفتح دكانه » 
فوجد سيلانَ الشمعة وحسابَةٌ مطروحاً وقد الأربع رُرّم ؛ فاستدعى الحارسسَ » وقال له : : من 
كان حمل الْرْرّ معي من دكاني ؟ قال : أما استدعيت مني حمّالاً فجتك به ؟ قال : بلى ! ولكن 
كنت ناعساً وأريد الحمّال » ؛ فجئني به ؛ فمضى الحارسُ » فجاءً بالحمّال » وأغلق الرجل 
الدكان وال تال نع مط ؟ فقال : له إلى أن حملت الرزم البارحة ؟ فإني كنت متعيناً ؛ 
قال : إلى المشرعة الفلانية » واستدعيت لك فلاناً الماح » فركبتٌ معه ؛ فقصد الرجل المشرعة » 
وسأل عن الملاح »؛ فحضر » وركب معه ء وقال : أين عديت بأخي الذي كان معه الأربع رزم ؟ 
فقال : إلى المشرعة الفلانية ؛ قال : اطرحني إليها » فطرحه » قال : من حملها معه ؟ قال : فلان 
الحمّال ؛ فدعا به » فقال له : امش بين يدثي ؛ فمشى » فأعطاه شيئاً » واستدله يرفق ق إلى الموضع 
الذي حَمّل إليه الْرّرّم » فجاءً به إلى باب غرفة في موضع بعيد من الشط قريب من الصحراء » 
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فوجد الباب مقفلاً » فاستوقف الحمّال , وفشّ القفل » ودخحل » فوجد الرزم بحالها » وإذا في 
الببت برنكان [ ثوب أو كساء أسود ] معلّقٌ على حبل :قلف الززع فيه( ودعا بالحال فحملها 
عليه » وقصد المشرعة ء فحين خرج من الغرفة استقبله اللصٌ » فرآه وما معه » فأبلس ؛ فاتبعه 
إلى الشط » فج إلى المشرعة » ودعا الملاحَ ليعبر » لقانت امسا من تحط عله جا للم 
فحط الكساءً كأنه مجتارٌ متطوّع , فأدخل الرزم إلى السفينة مع صاحيها » وجعل البرنكان على 

كتفه » وقال له : يا أخي ! أستودعلك الله » قد ارتجعتٌ رُرَمَك فدع كسائي ؛ فضحك »وقال : 
انزل » فلا خوف عليك ؛ فنزل معه » واستتابه » ووهب له شيئاً » وصرفه ول يُسيء إليه . 


« د إلنة ننا 


لات أنانا حمدين أى :ظاه .عن أى القاست الوك + عن أيه ؛ أن رجلا ملق 
عقيل مضى ليسرق دابة » قال : فدخلت الحيّ » فما زلت أتعرّفُ مكان الدايّة » فاحتلتٌ حتى 
دخلت البيت » فجلس الرجل وامرأته يأكلان في الظلمة » فأهويت بيدي إلى القصعة » وكنت 
جائعا فانكر الرجل يدي وفيض عليًا :'ققيضك عل يه المراة يدي الأخرى #فقانت المراة + 
مالك ويدي ؟ فظن أنه قابض على يد امرأته » فخلى يدي » فخليت يد المرأة » وأكلنا » ثم أنكرت 
الراة يدي © افقيعتث غلبا : فيضك عل يد الرجل » فقال لما “مالك ويدي ؟ فيكلت يدي« 
فخليت عن يده » ثم نام وقمت فأخذت الفرس . 

اوقد رُويْتَ هذه الحكاية على صفة أخرى : أنبأنا محمد بن أي طاهر » قال : أنبأنا التنوخي » 
عن أبيه . قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد الكاتب » قال عدن عجد يديع العقيل + 
أحد قوادهم ووجوههم في الحي » » كان ورد إلى معز الدولة فأكرمه وأحسن إليه » قال : رأيت 
رجلا من بني عقيل وظهره كله مشرّط كشرطات الحجّجام » إل ألها أكبر ؛ فسألّه عن ذلك » 
فقال : إني كنت هَويْتُ ابنة عمٌ لي » فخطبتها » فقالوا : لا نزوّجَك إلا أن تجعل في الصداق 
الشبكة » فرس سابقة كانت لبعض ب: ني ألي بكر » فتزوّجتها على ذلك » وخرجتٌ في أن أحتال 
أن أل الفرس من صاحبه لأتمكن من الدخول بابنة عمي » فأتيت الحي الذي فيه الفرس » 
وما زلت أداخلهم , فمرة أجيءٌ إلى الخباء الذي فيه الرجل كأئّي سائل » إلى أن عرفت مبيت 
الفرس من الخباء الذي فيه الرجل » فاحتلت حتى دخلثٌ البيت من خلفه » وحصلت خلف 
النُضّد تحت عِهِنٍ كانوا نفشوه ليغْزل » فلما جاءً اللي وافى صاحبٌ البييت وقد ناولت له المرأة 
عَشَاءٌ » وجلسا يأكلان » وقد استحكمت الظلمةٌ ولا مصباحَ لهم . وكنت جائعاً » فأخرجت 
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يدي وأهويثٌ إلى القصعة فأكلتُ معهما ‏ وأحسَ الرجل يبدي , فأنكرها » فقبض علا » 
فقبضتُ عل يد المرأة » فقالت له المرأة : مالك ويدي ؟ فظن أنه قابض على يد امرأته » فخلى 
يدي » فحَلّيتُ يد المرأة » وأكلنا ؛ ثم أنكرت المرأةُ يدي . فقبضّث عليبا » فقبضلتٌ على يد 
الرجل » فقال لما : ما لك ويدي ؟ فخلّت عن يدي » فخليتُ عن يده » وانقضى الطعام ‏ 
واستلقى الرجل نائماً » فلما استثقل وأنا مراصدهم . والفرس مقيّدة في جانب البيت » والمفتاح 

تحت رأ س المرأة » فوا عبدٌ له أسود , فنبذ حصاةً » فانتيت المرأة ‏ فقامت إليه وتركت المفتاح 
مكانه ؛ وخرجت من الخباء إلى ظاهر البيت » فإذا هو قد علاها ؛ فأخذتُ أنا المفتاح » ففتحتٌ 
القفل , وكان معي جام شعر فأؤْجَرئُالفرسَ » وركيتّها » وخحرجتٌ عليها من الخباء » فقامت 
الأ من تحت العبد , ودخعلت الخباء » وصاحث » ودر الح » فأحسوابي » وركيوا في طلبي , 
رأنا كد الفرس » وخلفي خاق منهم » فأصبحتُ وليس ورا إل فار واحد برع ٠‏ فلحقني 
وقد طلعت الشمسُ » فأخذ يطعنني , فهذه آثار طعناته في جسدي » لا فرسه يلجقه بي حتى 
يتمكن من طعنته إياي » ولا فرمبي يُ: نجيني إلى حيث لا مسي الرح » حتى واف إلى بر عظيم 
فصحثٌ بالفرس فوثبه » وصاح الفارسٌ بتي تحته فقصصّرت ول تنب » فلما ريه عاجزاً عن 
العبور وقفت لأريح الفرس وأستريج » فصاح بي » ٠‏ فأقبلتُ عليه بوجهي . فقال : يا هذا ! أنا 
صاحبٌ الفرس التي تحتك ؛ وهذه ابنتها رز كلظ متها لا دكن لباب لز با تساوي تر 
ديات » وما طلبتٌ عليها شيئا قط لأ لحقئُ » ولا طلبني عليها أحدّ إلأ نه » وما سيت الشبكة 
لأما لم يُرِدْ شيعا إلا أدركية »؛ فكانت كالشبكة في صيدها ؛ فقلت له :إذا تصعسي » ٠‏ فوالله 
لأنصحئّك ؛ كان من صورني البارحة كيت وكيت ؛ فقصصتٌ عليه قصة امرأته والعبد وحيلتي 
في الفرس » فاطرق » ثم رفع رأسه . فقال : ما لَكَ لا جزاك الله من طارق خميراً ؛ طلقت 
زوجتي » واخحذتٌ فرسي . وقتلتٌ عبدي ! . 

نا « 5 +« 

٠‏ - أنبأنا محمد بن أي طاهر » قال : أبأنا أبو القاسم التتوخيي » عن أبه, : أن رجلا 
نام في مسجد وتحت رأسه كيس فيه أل وخمس مئة دينار ؛ قال : قما شعرتٌ إلا بإنسان قد 
جذبه من تحت رأسي » فاتبيثُ فزعاً » فإذا شابٌ قد أخذ الكيس ومر يَْدُو» فقمت لأعْدُو 
خلفة ين ناذا رن مشدود علا قيال رجز زمر ريد ف اجر لد قال أن الس ا 
الرجل عن عيني . 
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: أنبأنا محمد بن أبي طاهر , قال : أنبأنا أبو القاسم التنوخبي . عن أبيه » قال‎ - ١ 
حدثني أبو الحسين عبد الله بن محمد البصري » قال : حدّثني أبي » قال : كان بالبصرة رجل‎ 
من لصنوص الليل فارة جدا ء مقدام.» يقال له :اعباض بن الخياطة قد غلب الامراء واشسجى‎ 
فلم يزالوا يحتالون عليه إلى أن وقع » وَكْبُلَ بمعة رطل حديد » وحُبس » فلما كان‎ ٠ » أهل البلد‎ 
بعد سنةٍ من حبسه أو أكثر دل قوم بالأبلةِ على رجل تاجر كان عنده جوهرٌ بعشرات ألوف‎ 
: دنانير » وكان متيقظاً جلداً » فجاءً إلى البصرة يتظلّم » وأعانه خلق من التجار » وقال للأمير‎ 
» أنت دسستٌ على جوهري » وما تحصلمي أحد سواك ؛ فورد عليه أَمرٌ عظم » وخخلا بالبوّابين‎ 
» ولرعلهي ءا ناتستطاروه فأنظرهم » وطلبوا واجتهدوا » فما عرفوا فاعل ذلك » فعتّفهم الرجل‎ 
» فاستأجلوا مدة أخرى » فجاءً أحد البوابين إلى الحبس » فتخادم لابن الخياطة  ولزمه نحو شهر‎ 
وتذلّل له في الحبس » فقال له : قد وجب حقك علي » فما حاجَتُك ؟ قال : جوهر فلان المأخودٌ‎ 
بالبلة ؛ لا بد أن يكون عندك منه خبرٌ , فإن دماءَنا مرتهنة به ؛ وحدّئه الحديث » فرفع ذيله‎ 
فإذا سمط الجوهر تحته » فسلّمه إليه » وقال : قد وهتهُ لك ؛ فاستعظم ذلك » وجاءً بالسقط‎ 
إلى الأمير » فساله عن القصة » فاخبره بها » فقال : علي بعبّاس ؛ فجاعوا به » فامر بالإفراج‎ 
» عنه وإزالة قيوده وإدخاله الحمام » وخلع عليه » وأجلسه في مجلسه مكرماً » واستدعى الطعامً‎ 

0 ىِ 
فوأكله وبيّته عنده » فلما كان من الغد خلا به » وقال : آنا اعلم إنك لو ضربت معة آلف سوط 
ما أقررت كيف كانت صورةٌ أخذ الجوهر ؟ وقد عاملئك بالجميل ليجب حي عليك من طريق 
لفو » وأريد أن تصدقني حديث هذا الجوهر ؛ قال : على أنّي وحن صاريي عليه مر 
وانك لا تطالبنا بالقوم الذين اخذوه ؟ قال : نعم ؛ فاستحلفه ؛ فقال له : إن جماعة من اللصوص 
جَائُوق إل الحبس + وذكروا :حال هذا الجوهر .وان دار هذا التاجر لا ينارق عليه نققبٌ 
ولا تسليق » وعليها باب حديد » والرجل متيقظ » وقد راعوه سنةٌ فما أمكنهم » وسألوني 
مساعدتهم » فدفعثٌ إلى السسّجانٍ مكة دينار » وحلفتٌ له بالشطارة والأيمان الغليظة أنه إن أطلقني 
عدتُ إليه من غدٍ » وإِنَّه إن لم يفعل ذلك اغتلمُه فقتلتُه في الحبس ؛ فأطلقني . فنزع الحديد » 
وتركته » وخرجتُ المغرب , فوصلنا إلى الأبلّة العتمة » وخرجنا إلى دار الرجل » فإذا هو في 
المسجد وبابه مُعْلَقَ » فقلتٌ لأحدهم : تَصدَّقُ من الباب ؛ فتصدّق » فلما جاعوا ليفتحوا » 
قلت له : اخف ؛ ففعل ذلك مرّات والجارية تخرج » فإذا لم تر أحداً عادت » إلى أن خرجت 
من الباب ومشت خطوات تطلب السائل » فتشاغلتٌ بدفع الصّدّقة إليه » فدخلتُ أنا إلى الدار » 
فإذا في الدهليز بيت فيه حمارٌ » فدخلته » ووقفت تحت الحمار » وطرحت الجُلٌ علي وعليه » 
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وجاءً الرجل » فغلّق الأبواب وفتّش » ونام على سرير عال والجواهر تحته » فلما اتتصف الليل » 
قمت إلى شاة في الدار » ففركتٌ أذنها ء فصاحت . فقال الرجل للجارية : اطرحي لا علفاً ؛ 
ففعلتُ ونامت » ففركتٌ أذنها » فصاحت ء فقال : ويلّك ! 5 أقولٌ لك افتقديها ؟! قالت : 
قد فعلت ! قال : كذبت ؛ وقام بنفسه ليطرح ها علفاً » فجالستُه على السرير » وقتحت 
الخرّانة » وأخذتُ السسقٌط » وعدت إلى موضعي » وعاد الرجل فنام » فاجتهدتُ أن أجد حيلة 
أن أنتقبّ إلى دار , بعض الجيران فأخرج فما قَدرتُ » لأن جميع الدار موْرّرةَ بالسّاج » ورمت 
صعودٌ السطح فما قدرت ء لأنَ الممارق مقفلة بثلاثة أقفال » فعملتُ على ذبح الرجل م 
استقبحت ذلك ؛ وقلت : هذا بين يدي إن لم أجد حيلة غيره ؛ فلما كان السّحر عدت إلى 
موضعي تحت الحمار » وانتبه الرجل يريد الخروج ٠‏ فقال للجارية : افتحي الأقفال عن الباب 
ودعيه مترسا ؛ ففعلت ؛ وقربت من الحمار » فرفس .» فصاحت . فخرجت أنا » ففتحت 
المِيّرسَ » وخرجت أعدو حتى جكت إلى المشرعة » فنزلت في الخيطية » ووقعت الصيحة في 
دار الرجل ؛ فطالبني أصحابي أن أعطيهم شيئاً منه » فقلت : لاء هذه قصة عظيمة وأخاف 
أن ينب عليها » ولكن دعوه عندي » فإن مضى على هذا الحديث ثلائةٌ أشهر وانكتم فصيروا 
إلتي أعطيكُم النُصفٌ » وإن ظهر محفت عليكم وعلى نفسي وجعلته حَفناً لدمائكم ؛ فرضوا 
بذلك ‏ فأرسل الله هذا البواب بلي يخدمني » فاستحييتٌ منه » وخفت أن يقتل هو وأصحابه . 
وقد كنت وضعتٌ في نفسي الصبر على كل عذاب » فدخلتم علي من طريق أخرى لم أستحسن 
في الفتوة معها إلا الصدق . فقال له الأمير : جزاؤك هذا الفعل أن أطلقك » ولكن تتوب ؛ 
كات ويفعلة الأمير من يعض امتحانه واس له الوق م وانتقائق #طريقفه:: 


« نة « *« 


؟ قال أبو الحسن : وحدّثني أبي » عن طالوت بن عباد الصيرفي » قال : كنت ليله 
ائمً بالبصرة في فراش وحراس يحرسوني وأبواني مقفلة » فإذا أنا اين الخياطة ينبهني من فراشي 
فانتهيثُ فَرِعاً فقلت : من أنت ؟ فقال : أنا ابن الخيّاطة ؛ فتلفتٌ » فقال لي : لا تجرع . قد 
لطاع موي عر ال ؛؟ فدفعتها 


5 ء# ا 0 1 
قال : وانا والله اسمع صوت حراسي ولا ادرئ فن نحي كل ولأعن أن خرج » وكنيث 
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الحديث خوفاً منه » وزدت في الحراس . ومضت ليلل » فإذا أنا به قد أنبيني على تلك الصورة » 
فقلت ا ل ل اه أنت في حل 
٠.‏ لون ٠.‏ و 5 ع ٠.‏ بير 

ال ل 
إن عَوْدك إلي يُفِعُِي ولكن إذا أردت شيئاًفتعال إل نهارا أو رسولك ؛ فقال : أفعل ؛ فأخذتٌ 
الدنانير منه وانصرفٌ » وكان رسوله يجيثني بعلامة بعد ذلك » فيأُخذ ما يريد ويردّه بعد مدة » 
فما انكسر عنده شيء إلى أن قبض عليه . 


« « «# « 


حكى لي أبو محمد عبد الله بن علي بن الكشّاب النحوي ء أن رجلاً اشترى من 
مخاطي قطعة صابون » ومضى إلى النبر لغسل ثيابه » فلما وصل أخرجها من كمه , فإذا هي 
قطعةٌ آجرٌ » فصكُب الأمر عليه فمضى إليه ليردّها » فلما وصل ٠‏ قال : وَيْحك ! أتبيع الناس 
جر وهايوا #اقال : كيف أبيعهم آجراً ؟ فأخرجها من كمه » فإذا هي قطعة صابون » 
فاستحى ورجع إلى التهر » فأخرجها فإذا هي آجرة » فعاد إليه ووعنه , وأخرجها فإذا هي قطعة 
صابون » فعاد مرة أخرى كذلك حتى ضّجر » فقال له الخاطي : لا يضيق صدرك » فإن لنا 
ولداً قد أخرجناه نعلمه أن يبط ويحتال » وإنك كلّما مضيت فعل هذا ؛ فإذا رآك قد عدت 
لردّها أعادها في كمك وأنت لا تعلم . 


ف د 16 ب لد 
4 - دخل لصن دار قوم » فلم يِجِدْ ما يسرق غير دواة مكسورة » فكتب على الحائط : 
عزّ علي فقركم وغناي . 
اا لا نه 
- دخل لص بيت رجل فأخذ متاعه وخرج » فصاح الرجل : ما أنحس هذه الليلة ‏ 
فقال اللص : ليس على كل احد . 
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٠‏ - حدئني بعضُ الإخوان أن رجلاً جاءً إلى برّاز » فاستعرض منه ثياباً بئلاث مئة 
دينار » ثم وزنها له » فلما تسلّمها قال الرجل : لقد عَبَْمِي ! فعاد وجمع الدنانير وتركها في خرقة 
وختمها » ورمى بها في كم غلامه » ثم قال : ما أن إلا متردّد » أفتاذنُ لي أن أري الثياب مَنْ 
اشتريها له » فإن رضي وإلاّ رددئها ؟ قال : نعم ؛ فأدخل يده في كم غلامه فأخرج الخرقة 
فرمى بها إلى البرّاز وأخذ الثياب ومضى » ففتح البزاز الخرقة » فإذا بها فلوس وقد جعل في كم 
غلامه مثلها وفيها وزن الثلاث مئة . 


«* «* *# * 


١‏ حدثني أبو الفتح البصري » قال : اجتمع جماعة من اللصوص » فاجتاز عمابهم 
شيخ صيرضٌ معه كيسّه » فقال أحدهم : ما تقولون فيمن يأخعذ كيس هذا ؟ قالوا : كيف تفعل ؟ 
قال : انظروا ؛ ثم تبعه إلى منزله » فدخخل الشيخ » فرمى كيسه على الصف » وقال للجارية : 
أنا حاقن » فالحقيني باءِ في الغرفة ؛ وصعد ؛ فدخل اللْص » فأخذ الكيس » وجاءً إلى أصحابه 
فحدّثهم » فقالوا : ما عملت شيئاً تركته يضرب الجارية ويعذها وما ذا مليح ؛ قال : فكيف 
تريدون ؟ قالوا تلم الجارية من الضرب وتاعد لكين »قال + : نعم ؛ فمضى فطرق الباب » 
فإذا به يضرب الجارية . فقال : من ؟ قال : غلام جارك في الدكان ؛ فخرج فقال : ماذا تقول ؟ 
قال : سيّدي يسلّمُ عليك ويقول لك : قد تغيرت » ترمي كيسّك في الدكان وتضي نى » ولولا 
أننا رأيناه كان قد أذ ؛ وأمخرج ج الكيس » وقال : أليس هذا هو ؟ قال : بلى والله صدق » ثم 
أحذة ع فقال له بل أعُطبيهء وادخل فاكتب في:رقعة + قد تسلمك الكيسن حبى أتخلص أنا 
ويرجعٌ إليك مَالّك ؛ فناوله إياه » ودخل ليكتب » فأخذه ومضى . 


نا *« « « 


بوت قال آبو عتر دين الفضل الفييرق + انق بلدنا عجوة عنائفة كدر 
الصيام والصلاة » وكان لها ابن صيرضٌِ منبمك على الشرب واللّعب » وكان يتشاغل بدكانه. 
أكثر نباره » ثم يعود عشاء إلى منزله » فيخبىء كيسه عند والدته ويمضي فيبيت في مواضع يشرب 
فبها » فعيّن بعض اللصوص على كيسه ليأخذه » فجاء وراءه » ودخل إلى الدار وهو لا يعلم » 
فاختباً فيها » وسلم هو كيسه إلى أمّه وخرج » وبقيت وحدها في الدار » وكان لها في دارها 
بيت مؤرّر بالسنّاج » عليه بابٌ حَدِيدٌ » تجعل قماشها فيه والكيس » فخبأت الكيس فيه خلف 
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الباب » وجلست فأفطرت بين يديه » فقال اللص : الساعة تقفله وتنام » وأنزل وأقلع الباب » 
وآخذ الكيس . فلما أفطرث » قامت تصلي , ومدّت الصلاة » ومضى نصف الليل » وتميّر 
اللص . وخاف أن يدركه الصبح . فطاف في الدار » فوجد إزاراً جديداً وبخوراً » فآثّرر في 
الإزار » وأوقد البخور » وأقبل ينزل على الدرجة ويصيح بصوت غليظ ليُفْزٍع العجوز ؛ وكانت 
جَلِدَة ؛ ففطنت أنه لصّ » فقالت : من هذا ؟ بارتعادٍ وقرّعر » فقال : أنا جبريل » رسول رب 
لعالمين ؛ أرسلني إلى ابنك هذا الفاسق لأعظه وأعامله بما يمنعه عن ارتكاب المعاصي . فأظهرت 
أنها قد عشي عليها من الجزع » وأقبلت تقول : يا جبريل ! سألتك بالله إلا ما رفقت به فإنه 
واحدي ؛ فقال اللُصّ : ما أرسلت لقتله ؛ فقالت فيمَ أرسلْت ؟ قال لأعد كيسيه 4و1و1 
تج يذلك ٠‏ فإكاثاي ركاله عليه:.#ققالة :ا خبريل 1 شاتك وما أر فيه افقال: “نسحي 
من باب البيت . فتنحّت » وفتح هو الباب » ودخل ليأخذ الكيس والقماش . واشتغل في 
تكويره » فمشت العجوز قليلاً قليلاً » وجذبت الباب » وجعلت الحلقة في الررّة » وجاءت 
بقفل فقفَليّه » فنظر فنظر اللص إلى الموت » ورام حيلة في ثقب أو منفذ فلم يجد ؛ فقال : افتحي 
الباب لأخرج » فقد انظ ابنك ؛ فقالت : يا جبريل ! أخاف أن أفتح الباب فتذهب عيني من 

ملاحظة نورك ! فقال : إني أطفىء نوري حتى لا يذهب بعينيك » فقالت : يا جبريل ! 
ما يعُوزك أن تخرج من السقف أو تخرق الخائط بريشة من جناحك » ولا تكلفني أنا لتغوير 
بصري !؟ فأحسٌ اللص أنها جَلِدَة » فأخذ يرقق بها وببذّلُ التوبة » فقالت له : دع عنك » 
لا سبيل للخروج إلا بالنبار ؛ وقامت فصلّت وهو يسأنها حتى طلعت الشمس » وجاء ابنّها » 
وعرف خبرّها » وحدّثته بالحديث » فاحضر صاحب الشرطة وفتح الباب » وقبض على اللص . 











ابن الجوزي 1 


الباب التاسع والعشرون 
ف 
ذكر طرف من أخبار فطناء الصبيان 


2 أنبأنا الحسين بن محمد ببن عبد الوهاب النحوئي » قال‎ ١ 
قال ::اغيزنا أب و/ظاهر الخلص + قال : أنبأنا أحمد ين سليمان بن داود الطوسي » قال : أ‎ 
0 الزيير بن بكار , قال : حدثتي محمد بن الضْحّاك » أن عيد الملك بن مروان قال لرأس‎ 
أو لابن رأس الجالوت : ما عندم من الفِرّاسة في الصبيان ؟ قال : ما عندنا فههم شيءٌ » يُخلقون‎ 
خلقاً بعد خلق » غير أنا نرمُّهُم , فإن سمعنا منهم من يقول في لعبه : من يكون معي ؟ رأيناه‎ 
108 تهنا مع ذللة‎ ١ الية وخر وسدق ين وإن ماه يفول كن أكون فيه‎ 
ما لم من ابن البير أنه كان حَدَئا يلعب يوماً مع الصبيان وهو صب » فمر رجل » فصاح‎ 
. علهم » ففروا ومشى ابن الزير القَْقَرى  وقال : يا صيبيان ! اجعلوني أمي ركم وشُدُوا بنا عليه‎ 
ومر به عمر بن الخطاب وهو صب يلعب مع الصبيان » ففرّوا ووقف . فقال له وم‎ 
ولم تكن الطريق ضيّقةٌ فأوسّع‎ ٠ تفرٌ مع أصحابك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! لم أَجْرِمْ قأعاف‎ 
. لك‎ 


«* «* «* *« 


؟ - أنبأنا محمد بن عبد الباقي اليرّاز » قال : أنبأنا الحسنُ بن علي الجوهرتي » قال : 
أخبرنا ابن حيّويه » قال : أخيرنا أحمدُ بن معروف » قال : أنبأنا الحسين بن القَهُم » قال : حدّثنا 
محمد بن سعد » قال أنبأنا حجاجُ بن نصر » قال : حدّثنا قرة بنُ خالد » عن هارون بن زياب » 
قال :عباتا سان ين مسلمة وكان امير عل البخرين :»قال : كنا أَغَيُلمة بالمدينة في أصول 
النخل نلتقط البح الذي يسمّونه الخلآل » فخرج إلينا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه فتفرّق 
الغلمان » وثبثٌ أنا مكاني ؛ فلما غشيني » قلت : يا أمر المؤمنين ! إما هذا ما ألقت الرِيخُ ؛ 
قال : أرني أنظز » فإنه لا يخفى علي ؛ قال :“فنظر في حجري » فقال : صدقت » فقلت : يا أمير 
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المؤمنين ! ترى هؤلاء الغلمان ؟ والله لئن انطلقت لأغاروا علي فانتزعوا ما في يدي » قال : 
+« #« #« #« 

م أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال : خرج سفيان بن عببنة إلى أصحاب الحديث 
وهو ضجر ء فقال : أليس من الشقاء أن أكون جالست ضمرة بنّ سعيد وجالس ضمرة أبا 
مسعود البَذْري ؛ وجالستٌ عَمْرربنَ دينار وجالس جابر بن عبد الله ؛ وجالستٌ عبد الله بن 
ينار » وجالس ابن عمرؤق ؛ وجالستٌ لهي » وجالس أنس بن مالك ؛ حتى عدّ جماعة » 
ثم أنا أجالسكم ؟! فقال له حَدَثٌ في المجلس : انتصف يا أبا محمد ! قال : إن شاء الله » قال : 
الله لشقاء من جالس أصحاب رسول الله عه بلك شد من شقائك بنا ؛ فأطرق . وتقّل بشعر 
أبي نواس 

تحل حييك لِرَام ‏ وَائْض عل ةيلام 


06 ني 


نك ننشسداء المكقت ‏ عير لكين الكثلام 
فسئل : مَن الحَدَتُ ؟ فقالوا : يحبى بن أكثم . قال سفيان : هذا الغلام يصلح لصحبة 
هؤلاء . يعني : السلطان . 
*« نة *« #« 
- أنبأنا محمد بن عبد الملك » عن يحيى بن. جعفر » قال : سمعتٌ أبا عاصم النيلٍ 
يقول : رأيثُ أبا حنيفة في المسجد الحرام يفتي وقد اجتمع الناس عليه » فاذوه » وقال : ما ها هنا 
أحدٌ يأتنا بشرطي ؛ فدنوت منه , فقلتُ : يا أبا حنيفة ! تريد شرطياً ؟! قال انعم ) اللسكه:! 


اقرأ علي هذه الأحاديث التي معي ؛ فقرأها علي » فقمت عنه ووقفت بحذائه » فقال لي : أين 
الشرطي ؟ فقلت له : إنما قلت : تريد » ولم أقل لك : أجيء به ؛ فقال : انظروا ! أنا أحتال 
للناس منذ كذا وكذا وقد احتال علي هذا الصبي !. 


« ن إن #*« 


1 ع 5 و #8 7 ع - 
ه ‏ أخبرنا أبو منصور القرّاز قال : قال أبو محمد اليزيدي: : : كنت أَؤدّبٌ المأمون وهو 
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في حجزٍ سعيد الجوهري » قال : فأتيثُ يوماً وهو داخل » فوجهت إليه بعضّ خدمه يعلّمه 
بمكاني ‏ فأبطأ علي » م وجهك اخر فايطا فقلت لسعيد إن هذا الفتى ربما تشاغل بالبطالة 
وتأتر ؛ قال : أجل » ومع هذا إنه إذا فارقك تعرّم على خدمه ولَُوا منه أذى شديداً ‏ فقوّمه 
بالأدب ؛ فلمًا خرج » مرت بحمله » فضربتة سبعٌ درّر » قال : فإنه ليذْلِكُ عينيه من البكاء 
إذ قيل : هذا جعفرٌ بن يحبى قد أقبل ؛ فأخذ منديلاً فمسح عينيه من البكاء» وبع لباب ؛ 
وقام إلى مرتبته » فقعد عليه متربعاً , ثم قال : ليدخل ؛ فقمتُ عن المجلس . وخفثٌ ان يشكوني 
إليه فالقن. ميد ما اكه :+ قال : فأقبل بوجهه » وحدثه حتى أضحكه وضحك إليه » فلما هم 
بالحركة دعا بدابته » ودعا غلمانه » فسعوا بين يديه » ثم سأل عني . فجئت » فقال : مذ علي 
ما بقي من حِرْبي ؛ فقلت : أييا الأمبر ! أطال الله بقاك » لقد خفثُ أن تشكُوني إلى جعفر 
ابن يحبى » ولو فعلت ذلك لتدكر لي ؛ فقال : أتراني يا أبا محمد كنت أَطْلعُ الرشيد على هذا ؟ 
فكيف يبعفر بن يحبى حتى أطلعه ؟! إنني أحتاج إلى أدب إذن » يغفر الله لك بُعد ظَنّك ووجيب 
قلبك » خذ في أمرك » فقد خطر ببالك ما لا تراه أبداً » ولو عُذْتَ في كل يوم مئة مرّة . 


+« *« *« *« 
الل 5٠‏ ا ل وا اس 
بينهما كلامٌ بمحضرة المؤدّب » وكان الأخ قد تعدّى على الراضي » فكتب إليه الراضي : بسم 
اد ارين الرحي » أنا ترف للك بالعبودية فرضاً » وأنت معترف إني بالأخوة فضلاً » ولعب 
ينا ذا الّذِي يَعْضَبُ مِنْ غَبْرٍ شني ان للقت اله عتسيت: لدي 
نت على ألك لي نِم عر تلق الله طُرًا عَليِ 
قال : فجاءه أبو إسحاق » فأكبٌ عليه » فقام إليه الراضي » فتعانقا واصطلحا ء والله أعلم . 
نا ني ني *« 
د رطان زرلاو ف عد اد لاسر اقل امد ارا 
غضيان على ابنة عملك فعاقيها بغيوي + فإتي بنك فيّلها ولك مُوئها ؛ قال : صدقث ‏ والله 
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يا عبد الله » إنك مني قبلها ولي دونها ء والحمدٌ لله الذي أظهر لي هذا منك , وبيّن لي هذا 
الفضل فيك , لا ترى والله بعد يومك هذا مني سوءاً ولا ترى إلا ما تحب ؛ فكان سببٌ رضاه 


نمي 
نا *« * *« 
أخبرنا ابن ناصر » عن الأصمعي قال : بينا أنا في بعض البوادي إذا أنا بصييي ‏ 
- ل و ل 7 . 89م .- ٠‏ 
قال : صبيّة ‏ معه قَرَبة قد غلبتة » فيها ماءً » وهو ينادي : يا ابت أدرِك فاها » قد غلبني 
فوها . لا طاقة لي بفيها . قال : فوالله لقد جمع العربيّة في ثلاث كلمات . 
+« *« *« * 
- أخبرنا أب منصور + قال + قال الضوى : قال الجانحظ ء قال ثمامة + دلت إلى 
صديق لي أعوه وتركتٌ حماري على الباب » ولم يكن معي غلام يحفظه » ثم خرجتٌ » وإذا 
فوقه صبي » فقلت : أتركبُ حماري بغير إذني ؟ قال : خفثٌ أن يذهب فحفظته لك ؛ قلت : 
لو ذهب كان أحبٌ إلي من بقائه » قال : فإن كان هذا رأيك في الحمار » فاعمل على أنه قد 
ذهب وَعَبْهُ لي وازبح شكري ؛ فلم أدر ما أقول . 


إن *« *« « 
“اس أخيرنا القداو ع قال : قال رجل من أهل الشام : قمْتُ المديئة » فقصدتُ منزل 
إبراهم بن هَرمة » فإذا بتيّة له ميزه تلضه بالطن + تقلك ا : ما فعل أبوك ؟ قالت : وَفَد 
إلى بعض الأجواد , فما لنا به علمٌ منذ مدة ؛ فقلت : انْحَرِي لي ناقة » فإنّا أضيافك ؛ قالت : 
واللم ما عندنا ؛ قلت : فشاة ؛ قالت : والله ما عندنا ؛ قلت : فدجاجة ؛ قالت : والله 
. « ع 
ل ا ا للف ال ا ا د 
كم ناقة و فيد وات مَنْحَرَهَا كدر الشووب 1 جَمَرِ 
قالت : فذاك الفعل من ألي هو الذي أصارنا إلى أن ليس عندنا شيء . 


«* «* «* « 


اب أخيرئا القرّاز »عن بسرد ين الفارثك الكاق قال + أتيث بات المعاق بين عثران : 








ابن الدوزي رت 


فدققثٌ البابَ » فقيل لي : مَنْ ؟ قلت : بثشر الحافي ؛ قالت لي بنيّة من داخل الدار : لو اشتريتٌ 
نعلاً بدائقين ذَهبّ عنك اسم الحاني . 
«# لخ« 0* 


5 وبلغنا أن المعتصم ركب إلى خاقان يُعوده والفتحٌ صبي يومعذ , فقال له المعتصم : 
ينا أحسن » دار أمير الومنين أو.ذاً ر أبيك ؟ قال : إذا كان أميرُ المؤمنين في دار ألي فدارٌ أبي 
أحسن ؛ فأراه فصا في يده » فقال : هل رأَيتَ يا فتحٌ أحسنَ من هذا الفصّ ؟ فقال : نعم ! 
اليدٌ التي هو فيها . 


* * * * 


س مر شَبِيبٌ الخارجي على غلام في الفرات » مستنقع في الماء » فقال ل 
أسائئك العاف خا إن عات أوال او في لات 1 : فأنا 
ريج أسحلة ل يقن حل قل يجني أحد بز و مح )وا الم لل اد 
مضى شبيبٌ وأصحابه » ثم خرج . 

نا لننا * * 
4 - قال ابو علي البصير : توف الي وانا صغير . فَمُنِعْتُ ميرائي » فقدمُت منازعي إلى 
ل 
القاضي » فقال لي : بلغت ؟ قلت : نعم ؛ قال : ومَنْ يعلم بذاك ؟ قلت : من أنعظ عليه ؛ 
فتبسسّم وامر بفكٌ حَجُري 
*« * * *« 

١٠‏ - بلغنا أن إياس بن معاوية تقدّم وهو صبئي إلى قاضي دمشق ومعه شي » فقال 
أصلح الله القاضي ! هذا الشيحُ ظلمني واعتدى علي وأخذ مالي ؛ فقال القاضي : ارفق به 
ولا تستقبل الشيخ بمثل هذا الكلام ؛ فقال إياس : أصلح الله القاضي ! إن الحقٌّ أكبرٌ مني ومنه 
ومنك ؛ قال : اسكت ! قال : إن سكتٌ فمن يقوم بحبّتي ؟ قال : تكلم » فوالله ما تتكلم 
بخير ؛ فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ فرفع صاحبٌ الخبر هذا الخبر إلى الخليفة » 
فعزل القاضي وولَّى إياس مكانه . 
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5 - نظر المأمون إلى ابن صغير له في يده دفتر » فقال : ما هذا بيدك ؟ فقال : بعضٌ 
و : 75 7 : 1 5 
31 2 0 
من ولدي من ينظر بعين عقله اكثر ما ينظر بعين جسمه وسنه . 
* *« *« *« 
١‏ ىب 2 55 1 
- وقال الفرزدق لغلام حدث : ايسرّك اني ابوك ؟ قال : لا » ولكن أمي ! ليصيبٌ 
0 0 


نا د د * 
- قعد صبي مع قوم يأكلون » فبكى » قالوا : ما لك تبكي ؟ قال : الطعام حارٌ ؛ 
قالوا : فدعْه حتى يبرد ؛ قال : أنتم لا تدعونه . 
د # # نا 
9 - وأْدْحل الجامع صبي صغيرٌ سكيناً » فقال : افزعه واخذها له ؛ ففزعه » وصاح ‏ 
فقال + لا بس اليس ادهف يها , 
د د د د 
٠‏ - قال رجل لولد له خبيث : ما أطيب التثكّل ! قال : أطيب منه الينْم . 
د # # بن 
ل 0 من أولاد العرب, اذك كروات 
0 
# نا « * 
١‏ - بلغنا أن صا ّي رجلاً عاقلاً » فقال له : إلى أبن تمضي ؟ ققال : إلى المُطبّق » 
قال : أَوْميعْ مُحطوتك . 


نأ « « *« 


1 و 
7 - أدخل على الرشيدٍ صب له أَربعُ سنين » فقال له : ما تحب أن أهب لك ؟ قال : 


خسن رأيك . 








ابن الجوزي كا 


الباب الثلاثون 
ف 
ذكر طرف من فطن عقلاء المجانين 


١‏ - أخبرنا ابن ناصر » حدثنا محمد بن إسماعيل » قال : كان عندنا رجل من جُهَيْئة يكنّى 
أبا نصر » قد ذهب عقله ؛ فقت له يوم :ما السبعاء قال : جهدٌ مقل . قلت : فما البخل ؟ 
قال ا وهر ل ونحية فلك : أجبني ! قال :قد حبك + 


*« « « *« 
١‏ - أنبأنا إبراهم بن دينار » عن الشبلي قال : رأَيتُ يوم الجمعة معتوهاً عند جامع 
الرصافة قائمً عُرِيانَ » وهو يقول : أنا يحنونُ المرء أنا مجنون الل ؛ فقلت له 47 بدخل الجامع 
وتتوارى وتصلي ؟ فأنشاً يقول : 
يوون : رُرْنَا » وأقض وَاجبَ حََنَا قد أسْقَطَتُ حَالِي حُقُو حُقَوقَهُمْ عَنّىي 
إذااهم راذا غال: وق بالفهزا كوا الاي ف جا وار 
+« نا « نا 
كت اغزنا ابن ناصر. عن ابن القصات العبوق قال« دخلنا الارستان.» فرأينا افيه انع 
اسان ني صر ومس ةي ريدس 
مَُطّرة » وقد جعلوا الوَلّ بضاعة » والستّحْفٌ صناعة ؛ فقلنا له : من السسّخي ؟ قال : 
ِف أمثالكم وأنتم تم لا نُساوون قوتٌ يوم ؛ قلنا : من أقل الناس شكراً ؟ فقال : من عُوفّي من 
لي : ما الظرَفُ ؟ قال : خلاف 
ما أنتم عليه 














1 و أخبار الأذكياء » 


4 - بلغني عن بعض أصحاب البرّد » أنه قال : انصرفتٌ من مجلس المبرّد يومأ عبت 
على تحرية » فإذا بشيخ قد خرج منها وفي يده حجر » فهم أن يرميّني به , فتترسثُ بانخيرة 
والدَفّر » فقال : مرحباً بالشيخ ؛ فقلت : وبك ؛ قال : من أين أقبلت ؟ قلت امن لشن 
الا ال ا ا اا 

مه القيْت َه إِذَامَامَلوهُ ندا 
واد أكة بشكنسا كنا أمساز تتحوّفة لأسا 

5 ا ع ا م 1 1 0 

فقال : أخطأ قائل هذا الشعر ؛ قلت : كيف ؟ قال : أما تعلم أنه إذا أعار الغيثٌ نائلهُ بقي 
بلا نائل » وإذا اعار الأسَّد فوَادّه بقي بلا فؤاد ؟ قلت : فكيف كان يقول ؟ فانشد 

8 - - 7 هو ع 
عَلَمّ الهَيْث اكد فإذا مَا وَعَى وعَلَم البَاسَ الآسَّدذ 
قَإِدًا الهَيْتُ مُق بادى وإِذَا اللَيْتُْ مُقِرٌ بِالجَلَدْ 

قال لاوا لسوت ل مورك ورا عر بالك اوه فناو (قل رع ريده 
حجر » فكاد يرميني بها » فتترست منه » فضحك » وقال : مرحباً بالشيخ ؟ فقلت : وبك ؛ 
قال : من مجلس المبرد ؟ قلت : نعم » قال : ما الذي أنشدكم ؟ قلت : أنشدنا : 

2« ل 

إن السّمَاحة وَالمَرُوءَة واقدى بر يرو عل لطبت لامع 

فقال : أخعا ل هذا الشعر» قلت : كيف ؟ قال ا كدت لكف 
ُراسان لما أَيرّ في حقّه » قلت : وكيف كان يقول ؟ فأنشد : 


أخيلان إذ ل يكن اكناعفت- .سر إل يك هدرو (اغتراتني 

وَآنْضَحًا مِنْ دَمِي عَلَيْهِ فَهَدْ كا نت دَمِي مَنْنئَدَاهُ لو تَعْلَمَانٍ 

قال : فلما عدت إلى المبرد » قصصتُ عليه القصة » فقال : أتعرفه ؟ قلت : لا قال : 
ذلك خالد الكاتب » تأخذه السنّوداءُ أيام الباذنجان . 


ا د نا د د 
)١(‏ « البحْت »: نوع من الإبل . 





ابن الدوزي 5 


ه ‏ أنبأنا محمد بن إسماعيل » عن علي بن الحسين الرازي » قال : مر بُهْنُولٌ بقوم في أصل 
شجرة » وكانوا عشرة » فقال بعضهم لبعض : علا حتى نسكر يُهْدُول ؛ فسمع بهلول 
ماجالرا امعمف يعار : يا بهلول ! تصعدٌ لنا رأس هذه الشجرة وتأخذ عشرة دراهم ؟ 
قال : نعم ؛ فأعطُوه عشرةً دراهم , فصيّرها في كمه ء ثم التفت فقال : هاتو سلّماً » فقالوا : 
لم يكن هذا في الشرط » فقال : كان في شرطي دون شرطكم . 


«* «* «* «* 


7 - وروينا عن بُهلُول أنه اه شتهى عسلا » فجاء إلى بعض أشراف الكوفة » فقال : ) 
أن تأكل عسلا بسيرقين7©؟ قال ابا سينا نسل بار لد روسن قار 
الرجل : قد نقضت الشرط ! ما لك لا تأكل السرقين ؟ قال : هو وحده أطيب . 


* «+ «+ «* 

ولد لبعض أمراءِ الكوفة بنت ‏ فساءه ذلك وامتنع عن الطعام » فدخحل عليه بهاو 
فقال : ما هذا الحزن ؟ أجزِغت إخلق سوئي وهبةٌ رب العالمين ؟ يسرك أن مكانما أبن مثلى ؟ 
فلؤي عنه . 

*« نا +« +« 

4 - وفر يوماً ببلول من الصبيان , فالتجاً إلى دار » فوجد بابها مفتوحاً » فدخلها 
وصاحبٌ الدار قئم » له ضفيرتان » فصاح : ما أدخلك داري ؟ فقال : 9 يا ذَا ارين ! إنَّ 
عر ومأجويع مفسيدون في الأزض »4 ١8([‏ سورة الكهف/الاية : 5]. 

*« *« +« +« 
5 - وحمل عليه الصبيان يوم ؛ فدخل دار رجل , فدعا الرجل بالطعام » فجعل الصيان 


يصيحون على الباب وهو يأكل ويقول : 8 فضربت ب بِينَهُمْ بسور لَهُ بَابٌ » بَاطِنُهُ فيه الرّحُمة 
وظاهِرَهُ مِنْ قبَلِهِ العَذَابُ 4 [7ه سورة الحديد/الآية : اع . 


«* * «* «* 





. السرقين » : معرب سرجين . وهو الفاكهة امختارة‎ ١ )١١( 








1 « أخبار الأذكياء » 


« و 0 2 2 
٠‏ - وسئل بهلول عن رجل مات وخلف ابنا وبنتا وزوجة ول يترك من المال شيعا » 
فقال : للابن اينم » وللبنت الكل » وللزوجة خراب البيت » وما بقي فللعصبّة . 


* د د د 

١‏ - قال : ودخل بهلول وَعُلَيّانَ المجنون على موسى بن المهدي . فقال لعليّان : إيش 
معنى عليّان ؟ فقال عليّان : وإيش معنى مومى ؟ فقال : مُحَذُوا برجل ابن الفاعلة ؛ فالتفت عليّان 
إلى هلول » وقال : خذ إليك . كنا اثنين صرنا ثلاثة . 

د د د 2 

» كان في بني أسد رجل مجنونٌ » فمرٌ بقوم من بني تيم الله » فعيثوا به وعذبوه‎ - ١ 
فقال : يا بني تيم الله ! ما أعلم في الدنيا قوماً خيراً منكم ؛ قالوا : وكيف ؟ قال : بنو أسد‎ 
. ليس فيهم مجنو غيري » وقد قيدوني وسَلْسَلُونٍ » وكلكم مجانين وليس فيكم مقيّد‎ 

د د د د 

3 ل ع 
١١‏ - ومرٌ مجنون بمعتزل يناظر » فقال له المجنون : أنت القائل إنك مخيّر بين فعلين » إن 
ع 4 0 

شكت فعلت احدهما دون الآخر ء قال : نعم » قال : فاخرَأ ولا تبْل ؛ فعجب النّاس من قوله . 

د د نا د 

ع ممه 032 5 

4 - قال أبو محمد بن مُْجَيْف : مرّ بي مجنون » فقلت : يا مجنون ! قال : وأنت عاقل ؟ 


قلت : نعم ؛ قال : كلانا جنون » ولكن جنوني مكشوف وججنونك مستور ؛ قلت : قسّر لي » 
# .2 07 3 1 7 عو خم 7 
قال : انا اخرق الثياب وارجم » وانت تعمر دارا لا بقاءَ لها » وتطيل املك » وما حياثك بيدك ‏ 


وتعصي وليّك » وتطيع عدوّك . 
ال ا ل« 
١٠‏ - قال النظَّام : قلت مجنونٍ : اجلس ها هنا حتى أرجع ؛ فقال : أُمّا أن ترجع فلا 
أضمن لك , ولكنّي أجلس إلى الليل . 


نة *« *« *« 








أت دعن ارخل اللبوة اووعم أله تر + فئان + قمر يواغقون © اققال يا انواس 
لم تحصل من سفينتك إلا على الدّقل(© . 
نا ئ#* * « 
0 1 
بعث بلال بن ألي بردة إلى أي علقمة المجنون » فلما أتي به » قال : تدري لم 
أحض كلك #قال + لأ تقال + لأضنتك متك ؤتقال + لقد بعك حك اللدكمين من بساحي , 


ع 
يعرض بجده ابو موسى . 





. الذّقل » : سهم السفينة‎ ١ )١( 





7" « أخبار الأذكياء » 


الباب الحادي والثلاثون 
في 
ذكر طرف من اخبار النساء المتفطنات 


حدّثنا عبد الأول » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : قلت : 
در 3 د بد رمات شجرٌ أكل منها » ووجدت شجراً لم يؤكل منهاء في 
يها كنت تُرتع بعيرك ؟ قال فاق ال :ل كم سنا تسن أذ لد مه .ل يزوج بكرا عررها:: 


« *« « نا 


١‏ ل أخبرنا ابن ناصر » عن القاسم بن محمد , عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان 
تورات مه و و 
انبي عَيْدُّهِ إذا خرج في سفر أقرَعٌ بين نسائه فصارت القرْعَة على عائشة وحفصة » فخرجنا 
ع اي 1 0 تدكا مه 
لوا سد سحا ا 1 5 4 
فَسَلُم » ثم سار معها حتّى نزلوا » ففقدت [ عائشة ] النبي عه فغارت » فلما نزلت » جعلت 
5 م 2 ع 5 2 و 

تدخل رجليها بين الإذخر(" وتقول : يا ربٌ سلط عَلى عقربا يلدغني » رَسُولك ! ؛ 

ع ع َ 2 
لا استطيع ان اقول شيئا . 

*« نا * « 


؟ ‏ أخبرنا محمد بن ناصر » عن عبد الله بن مصعب » قال : قال عمرٌ بن الخطاب : 
لا تزيدوا في مُهُورٍ النساءِ على أربعين أوقية » وإن كانت بنت ذي العْصة - يعني يزيد بن 
الحصين الصحالي الحارثي فمن زاد ألقيتٌ الزيادة في بيت المال . فقالت امراة ين سفت 


. الإذخر » : الحشيش الأخضر » وحشيش طيِّبُ الريم‎ « )١( 





ابن الجوزي 7١‏ 


النساء طويلة » في أنفها قَطّس : ما ذاك لك ! قال وم قالبت : لأنْ الله عر وجل قال : 


« وَآئكُمْ إِخدَامُنَ َنطاراً فلا تأحذُوا مله شيعا » أَأدُوئه يُهقادا وَإنْمأْ مُبياً © [4 سورة 
النساء/الآية : ٠١‏ قال عمر : امرأة أصابتٌ ول أخطأ . 


«* « « «* 


ف د ل 
النهار » وأنا أكره أن أشكوَهُ وهو يعمل بطاعة الله ؛ فقال لها : ِعُم الزوج زوجك ؛ فجعلت 
تكّر عليه القولّ وهو يكرّر عليها الجواب ؛ فقال له كعبُ الأسدي نيا أميز اميت هده 
امرأةٌ تشكو زوجها في مباعدته إيّاها عن فراشه + قال لهرعمر : افهمت كلامها فافض نيما » 
تقال كضه : علي بزوجها ؛ فأتتي به » فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك ؛ قال : أفي طعام 
أو شراب ؟ قال : لاء فقالت المرأة : 
5206 القاضي الحَكِيمُ رُسْدُهْ الهَى تبي عَنْ فِرَاشِي مَسْمِ مَمسيدة 
َم َه في مَضْجَ ىَ لُْ عا ُ 1 :2 ل 
ونث وق خكتك الشا الخكدة 
فقال زوجها : 
زَهِذْتٌ في فِرَاشِهَا وَفي الحَججَل إِنّي أمررٌ أَذْهَلَدم مَاقَدْئرَل 
2 3 : َّ- 8 
في سورة النمل وفي السبعر الطوّل وفي كتاب الله وتخريع لل 
فقال كعب : 
إن لَهَا حفَا عَلَيْكَ ا رن تمييبُها في أزبع لِمَن عَفَلْ 
نيهي 0 


ينا مر زا وها بوم ورا . فقال عمر واف ها اخرق ام 
ففمك أمرهنا ؛ ام من حكيك يما 19 دمن خقدو لتك قضاء التصيرة + 


*« إننا ئ* *« 











لقف و أخبار الأذكياء » 


م © 1 0 ع 

ه ‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك » عن عبد الله بن الريْر » عن اسماءً بت الي بكر رضي 

5 5 اانة 0 3 

الله عنهم ؛ قالت : لما توجّه رسول الله عَيِلّهِ من مكة إلى المدينة ومعه ابو بكر » حمل أبو بكر 
0 3-3 ا 0-3 ع 0 َه 

رضي الله عنه جميع ماله , خمسة الاف أو ستة الاف درهم . فاتاني جَدَّي ابو قحافة وقد ذهب 
ع 5 2 0 ع 

لحز بكرا واقسسات إل المساويعد ل :1 لقا ل ىك قيقع قال نيا !وفيت 

غل الأحجار ابوب ع ثم يكت به فأحذت ريده:+ ووضعشها عل الثوب: ٠‏ :وقلت : ترك لنا 

هذا ؛ فجعل يد مس الحجارة من وراء الثوب , فقال : إذا ترك لكم هذا فنعم . ولا والله ما ترك 


* « نا ئ« 


5 س أخبرنا ابن ناصر » عن الأصمعي قال : أنت امرأة حاتم بن عبد الله بن ألي بكرة » 
فقالت له : أنيكّك من بلا شاسعة » ترفعني رافعةٌ » وتخفضني خافضة » لمات من الأمور حكن 
بي » فبريْنَ أّحمي . وَوَهّنَّ عظمي » وت ركني والةً كالحريض » وقد ضاق لي البلدُ العريض » 
١ 1‏ 0 2 7 3 00 ع مو 
هلك الوالد » وغاب الوافدٌ » وعُدِمَ الطارف والتّالد » فسالتُ في احياء العرب عن المرجو سيبة » 
حمودٍ نائله » الكريم شمائلة » فلت عليك , وأنا امرأ من هوازن , فافعل بي أحد ثلاث : 
إمَا أن تقيم أوَدِي ونان ل و0 إما أن تردّني إلى بلدي . فقال :بل امه 
إليك وحبّاً وكرامة . 


#االع م ع 

- قال الأصمعي : مات ابن لأعرابية » فما زالت تبكي حتى تحدّد الدمع خدّهاء ثم 
استرجعت » فقالت : الهم إنك قد علمت قرط حُبٌ الوالدين لولدهما » فلذلك ل تأمرهّما 
ره » وعرفت قدرٌ عُقوق الولد لوالديه » فمن أجل ذلك حَضَطَه على طاعتهما » اللّهم إن 
ولدي كان عن المر بوالديه عل ما يكون الوالدان بولدهها » فاجزه مني بذلك صلاة و رحمة » 
ولقه سروراً وتضئرة ؛ فقال لها أعرايٌ : نِعُم ما دعوت له لولا أنّك شِيْته من الجرع بما لا يُجدي . 
فقالت : إذا وقعت الضّرورات لم يَجُرٍ عليها حكم المكتّسبات » وجَجرّعي على ابني غير ممكن 
في الطاقة صرف » ولا في القدرة منعٌُه » والله ول عذري بفضله » وقد قال عرَّ وجل : ف قَمَنِ 
١ )١(‏ الصّقد » : العطاء . 








آضنْطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيِْ إنْ الله غَفُورٌ رَحِيم © [7 سورة البقرة/الآية : 10 . 
0 
4 - أنبأنا محمد بن ناصر » عن أني الحسن المدائني قا : دخل عِمرانُ ين حِطَان يوماً 
عل اوه »وكا عر دما ضما صو وق تت » وانت ارحس له ل 
إلها ازدادث في عينه جمالاً وحسناً » فلم يقالك أن يديم النُظر إلها » فقالت : ما شأئك ؟ قال : 
لقد أصبحت والله جميلة ؛ فقالت : أبشر ! فإنّي وإِيّاك في الجنة ؛ قال : ومن أين علمت ذلك ؟ 
قالت : لأَنّك أعطيتٌ مثلي فشكرت » وابتليتُ بمثلك فصبرتٌ » والصابر والشاكر في الجنة . 


قلت : وكان عمرانٌ بن حِطّان أحدٌ الخوار ج » وهو القائل يمدح عبد الرحمن بن مُلْجَم 
على قتله علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه : 
يَا ضربةٌ ين تق مَا أْرَاد بهَا لأ لْلُعْ بن ذي المَرش رضنوانا 
ني لأَذكُرَُة وما اخبحة” . رقص ابَرمَةٍ عند الث تا 
أَكِْمْ بِقَوْم بُطُونْ الأزض أبرَهُمْ لَمْ يَطْلِصُوا دِيَهُم بَيَاً وعُنُوانا 
فبلغت هذه الأبياتٌ القاضي أبا الطيّب الطَّريي » فقال مجيباً له : 
ك3 14 2 00-7 

الى لأبرَأمماائتَ قائلة ا الملعون بَهْتَانا 
2 7 0 مه 00 1 عن أن تلم عر 4 
إلي لاذكره يوما فالعفه دِينَاً والعسر امترافا وعطاكتنا 
عَلَيْكَ ثُمٌ عَِهِ الدَهْرٌ مُيّصِلاً َعَفْيٌُ الل إِسْرَاراً وَإِغْلاقا 


0 


فَنتُمُ مِنْ كلاب الثَارٍ جَاءَ به | من الشَرِيمَة بَبيَاناً وَبُرمَكَا 
أشار أبو الطيب إلى قول النبي عه  :‏ الخوارجٌ كلابُ اثَارٍ » . 


« # نا # 


4 أخيرنا عبد الوهاب قال : قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : حدثني أبو المشيع » 
قال : خرج كثير يلدمس عَرّة ومعة شت ها مام » فأخذه العطشنُ » فتناول الشئينة » فإذا هي 
عَظَمٌ ما فيها شيء من الماء » فُرفعث له نار » فأمّها » فإذا برها مظلة بفنائها عجورٌ » فقالت 
له : من أنت ؟ قال : أنا كُثيّرَ ؛ قالت : قد كنت أَمَنّى ملاقاتك » فالحمد لله الذي أرانيك ؛ 
قال : وما الذي تلتمسينه مني ؟ قالت : ألست القائل [ الديوان » 81/9 : 








لق أخبار الأذكياء » 
2 ص يرك حو د أو 
إِذَا مَا أتبنا يله كني تُرِيلَهَا أيقا وَقْنَا الحَاجِيُة أو 
7 5 م 6 1 9 
سَتُولِيكِ عُرْفاً إن أرَدْتٍ وصالّنَا وَبَخَيٌُ لِيِلْكَ لاي ُوْصَلٌ 
- - 3 و 
كد مج ارو ا 0 


يَارْبٌ عَارِضَةٍ عَلينَا وَصْلّهَا لجدٌ تَخْلِطُهُ بِقَوْلٍ الهَازِلٍ 
لَوْ كَانَ في كَلَبِي كقذْر فَلَامَةٍ رع نا لك ساي 
ع2 0 2 


َأَجَيثُها في القَوْلٍ بهد كأمْل حبي بيئة عَنْ وصالِكِ شَاغِلي 
قلس ٠.‏ 1 _-0. 7 د اذ 0 00 : 3 
قلت : دعي هذا واسقيني ماءً . قالت : واللهولا أسقيك شيئاً ؛ قلت : ويْحك ! إن العطش 
قد اضرٌ بي ؛ قالت : ثكلتك بثينة إن طَعِمُت من عندي قطرة ماء ؛ فكان جُهدهُ أن ركض 
راغلحة ومض يطلب اللا قبا جلعه حت أضبع التبار وقن كرت أذ يقسلة العطف . 
*« *« *« * 


٠‏ - أخبرتنا شهْدَة بنت أحمد » عن الغمري » قال : دخل ذو الرّمّة الكوفة » فبينا هو 
يسير في بعض شوارعها على جيب له إذ رأى جارية سوداءً واقفةٌ على باب دارٍ » فاستحسنها 
ووقعتُ بقلبه » فدنا إليها » فقال : يا جارية ! اسقيني مام ؛ فأخرجث إليه كوزاً » فشرب » 
فأراد أن يمازحها ويستدعي كلامها ‏ فقال : يا جارية ! ما أحرٌ ماك ! فقالت لوقت 
لأقبلت على عيوب شعرك وتركت حر ماف ويرده ؛ فقال لها : وأ شعري له عيب ؟ فقالت : 
ألست ذا الرمة ؟ قال : بل » قالت : 

نَأنت الّذِي سَبْهْتَ عنرا يَقَرَوَ لَهَادَنبٌ فَوْقَ آَتَِاامٌ سَقِم 
جَمَلتَ لَهَا قَرتئِنِ قوق جَيبِهَا وَطْيْنِ مُسْوَديْنِ يِقْلّ المحَاجم 
وسَاقيِنٍ إن يَسْتَمْكِنا مِنك يَثْركا لك 
أيا ظبّيّة الوَعْسَاءِ بين خخلاجل وَبَِنَ الثّقا أن أ ُ مالم 

قال ل ل 

إلها » فذهب ليَمْضي » فدفعتّها إليه » وضينث له أن لا تذكرٌ لأحدٍ ما جرى . 


نا « « نا 


» قال زُهير بن حسن مول الربيع بن يونس : قدم الحسجماج على الوليد بن عبد الملك‎ - ١ 





فصل عنده ركعتين » وركب الوليدٌ فمشى الحججَاج بين يديه » فقال له الوليد , ا 
محمد ١‏ فقال يا أمر المؤمنين ! دعني أستكثر من الجهاد فإن ابن الزبير وابن الأشعث شعث شعْلاني 
عن الجهاد زمناً طويلا ؛ فعزم عليه الوليد أن يركب » ودحل فركب مع الوليد » ؛ فبيها هو يتحدث 
ويقول : فعلثُ بأهل العراق وفعلتُ » أقبلث جارية فنادت الوليد ثم انصرفث » فقال الوليد : 
يا أبا محمد ! أتدري ما قالت الجارية ؟ قال : لا . قال : قالت : أرسلتعي إليك أمٌ البنون بنت 
عبد العزيز بن مروان : إن السك هذا الأعرايي وهو في سلاحه وأنت في غلال غَرَرٌ ؛ فأرسلتُ 
الوانه الجاع بو يريت فر اعيا! ذلك يقالت : وال لأن يكلو بك ملك الموث حب 
ني من أن يخلو بلك الحجاج . وقد قتل أحبّاء لله وأهل طاعته ظلماً وعدواناً ؛ فقال الحجاج : 
يا أ المؤمنين ! إنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة » لا تطلعهن على سرّك » ولا تستعملهن بأكار 
من وثبين » ولا تكثرن بجالستون صكاراً وذلاً ؛ ثم عبض فخرج ودخل الوليد على آَم ابنين » 
فأخبرها بمقالته » فقالت إل حب أد تأمرء الى علي + » فسيبلغك بالذي يكون بيني وبينه ؛ 
فمدا الحجاج على الوليد » فقال الوليد : ئت أم البنين » فقال : اعفني يا أمير المؤمنين » قال : 
فلتفعَنَ ؛ فأتاها فحجبئه طويلاً , ثم أذنت له » ثم قالت له : يا حبَاج ! أنت تفتخرٌ على أمير 
المؤمنين بقل ابن الزبير وابن الأشعث ؟! أما والله لولا أن الله علم أنك أهون خلقه عليه ما ابتلاك 
بقتل ابن ذات النطاقين وابن حوارئي رسول الله عي وابن ن الأشعث » فلعمري قد استعلى عليك 
حتى عَبِعجِتٌ » ووالى عليك الهرارٌ حتّى عَويِت » فلولا أن أمير الؤمبين نادى في أهل المن 
وأنت في أضيق من القرن فأظلّتك رما حهم وعلاك كفاحهم لكنت مأسوراً قد أخذ الذي فيه 
عيناك » وعلى هذا فإن نساءً أمير المؤمنين قد تمصن العطر عن غرائرهن وبعنه في أعْلية أوليائه » 
وأمّا ما أشرت على أمير المؤمنين من قطع لذّاته وبلوغ أوطاره من نسائه » فإن يكن إما يمجن 
عن مثل أمير المؤمنين فغير يك إلى ذلك » وإن كن ينفرجن عن مثل ما انفرجت به أمك البَظراء 
عنك من ضعف [ القوة ] الغريزية وقبح المنظر في الحَلْقٍ يا كع » فما أحمّه أن يقتدي بقولك » 
قاتل الله الذي يقول [ هو عمران بن حطان ] : 


سد عَلي وَفِي الحُرُوب َعَامَةَ قَنْحَاءُ تثفِرٌ مِنْ صفِيرٍ الصافِرٍ 
هَلُا بَرَرْتَ إلى غَرَالَةِ في الوَعَى قَدْ كَانَ قَلَبْكَ في جَنَاحَني طَائِرٍ 


ع - 1 
ثم أمرت جارية ها فأخرجته » فلما دخل على الوليد » قال : ما كنت فيه يا أبا محمد ؟ 








7 « أخبار الأذكياء » 


فقال : والله يا أمير الموّمنين ما سكّث حتى كان بطنٌ الأرض أُحبٌ إل من ظهرها . قال : 
إنها بنت عبد العزيز . 
*« * * * 
- أخبرنا عبد الرحمن » قال ابن السكيت : عزم محمد بن عبد الله بن طاهر على 
الحجّ » فخرجث إليه جارية شاعرة » فبكت لا رأت آلة السفر » فقال محمد بن عبد الله : 


د و ثور .8 
تيه #للولسو الإطكي. .١‏ ساغل الكينة الأميضل 
مَطَلَتْ في سَمَةٍ الت -نْمِنَ الطَرْفِ الكَحِيْلٍ 
0 

ثم قال : اجيزي » فقالت : 


جين هَمٌ القَمرٌٌ الا | هِرعَئابلأفول 
ِنمَايُفْسَصمُ العْشًا قفي وَقتِالصيطل 
* * *« *« 
١‏ - أخبرنا ابن ناصر قال : قال أيوب الورّان : قال المفضّل : دخلتٌ على الرشيد وبين 
هر اماه 7 8 5-5 - 
يديه طب وَرْدٍ وعنده جارية مليحة شاعرة أديبة » قد أَهْدِيت إليه ؛ فقال : يا مفضّل ! قل في 
7 ع - ع و 
هذا الورد شيئاً تشبّهه به ؛ فانشدتٌ أقول : 
« 2 رو - و ف تٌ 
كانه تحدٌ مَرَمُوقٍ يُقبّللهة 0 فم الحبيب وَقَلْ أبدى به حجّلا 
فقالت الجارية : 
7 موجه 22 كه م و لما 6 
كانه لون ححدَّي حِينَ يَدْفمْنِي ‏ كف الرَشِيدٍ لِأمْرٍ يُوجبٌ العُسْلا 
َ< 0 م 35 - و 0 
دولي . 


نا *« *« *« 


١5‏ أخبرنا ابن ناصر » عن الأصمعي » قال : لما قدم الرشيد البصرة يريد الخروج إلى 








ابن الجوزي 1 


مكة فخرجتٌ معه » فلما صرنا بِضَريّة(© إذا أنا على شفِير الوادي بصبيّة قُدَامها قصعة لها » 
وإذا هي تقول : 
طَحَتَكَّا طحاطح الأهوَام ‏ وَرَمََائوَائِبُ الأيّام 
و 2 و 8 3 
نيناكم كأ ب لِمَضَالات رَدِكُمْ والطّمام 
او الأ 1 بجر والتكوسة يا ينا ١‏ انها ثرون بيت الكخرام 
0 97 0 6 ّ 
قال 0 : صبية على شفير الوادي ؛ وأنشدتّه ما قالت » 
تسجله + نفلك با امير اميق 1داقاتيلك يا © قا لآ ايل عن تتحث الها 
قال الأصمعي اللا ا فليم : الكيدية ما كنيقء تقولينه ؛ فأنشدته » 
ولم تمه » فقال : يا مسرور املاً قصعتئّها دنا 
قال : فملأها حتى فاضت هيناً وشثمالاً . 
#« #« ني نا 
١٠‏ - أنبأنا محمد بن عبد الباقي عن ابن الشيظمي » قال : حججثٌ في سنة قحطة 
جَذيةِ » فبيها أنا أطوف بالكعبة إذ أبصرتُ جاريةٌ من أحسن الناس قَدَاْ وقواماً وتحلقاً ٠‏ وهي 
متلق ناز الكعة ول : إلهي وسيّدي , ها أنا متك الغريبةٌ » وسائلتك الفقيرة » حيث 
لا يخفى عليك مكاني » ولا يستتر عنك سوءٌ حالي » قد هتككتي الحاجةٌ حجابي » ؤكشفت 
و و 0 2 اسن 3 
الفاقة نقابي ؛ فكشفتٌُ وجها رقيقا عند الذل » وذليلا عند المسالة ».طال ‏ وعزتك ل 
ما حجبه عنه ماءُ الى » وصَائةُ ما الحياء » قد جمدث عني كف المرزوقين » وضاقت لي صندورٌ 
اخلوقين » فمن حرمني / أَلَمْهُ » ومن وصلني وكلتّه إلى مكافأتك ورحمتك » وأنت أرحم 
الراحمين . 
ع هيقر 4 0 
قال : فدنوت منها » فبِرَرْتُها , ثم قلت لما : من أنت ؟ وممن انت ؟ فقالت : إليك عنْىي » 
من قل ماله وذهب رجاله كيف يكون حاله ؟ ثم أنشأثُ تقول : 
خض نانس لجال انها الك ٠‏ لجنا قد تو بوانت عينا 


. ضرية ) : بلدة‎ ( )١1( 
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ال ”7 6سا م فَأَبيَرهَا حَوَجَهَا 
ابرزها من جَلِيِمِ نعمتها ها مُلكَينا وَأَخْوَ 
وَطالَمَا "مانت ه العيون إذا ا تسْتّشِف مَرْكجَهَا 
إن كان يفا نواد تيتا ب معناو ييا 


١‏ لودو ان 


اعد يرثت معبِرَة قَدْضَمِن لله ان يفرجها 
- م ٠.‏ و ٠١‏ 
قال :شالك عا فأخبرة أباانى ولد لني بو هال إرصواة ان علبيج الحم : 


« نا ع« #«د 


- أنبأنا ابن تامر » عن ابن عائشة ئشة التيمي » قال : مَدَحت امرأة من العرب أباها » 
فأطنبت في التقريظ » فقال لها رجل من العرب : فما بلغ من جوده ؟ قالت : رَسّمْ والله للكرام 
سبيلاً لا يعقبه العام بفيضها أبداً » قال : فما بلغ من حلمه ؟ قالت : أخرس اللسان عند محاورة 
السفهاء » وصفح وأغضى عن ذلة الجاهلين ؛ قال : فما بلغ من تأيه ؟ قالت : كان والله في 
جنب الله ليئاً عند منازلة الأقدار » وكرياً في مجالسة الأحزان ؛ قال : لقد وصفتيه وأحسنت 
صفته ؛ قالت : والله ما جاوزت بوصفي له علمي به » ولا تأتي معرفتي » ففضله أقرب في 
التقصير في وصفه مني إلا الإغراق في 3 تقريظه خوفاً أن يسألني الله عرّ وجل عن ذلك يوم تؤق 
كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ؛ قال : فبكى الناس لقوها ؛ قال ابن عائشة : فما 
مع المادحون من الشيب والشبان في زمانها لمِدْحَةٍ هي أحسن مثلها . 


*« نا « ع« 


: أخبرنا المبارك بن علي الصيرني » قال : بلغني أن ككيّر عرو لقي جميلاً » فقال له‎ - ١ 
متى عهدك ببثينة ؟ قال : ما لي بها عهدٌُ منذُ عام أل وهي تغسل ثوباً بوادي الوم ؛ فقال‎ 
: له كثير : تحب أن أَعْهدَها لك الليلة ؟ قال : نعم ؛ فأقبل راجعاً إلى بثينة » فقال له أبوها‎ 
يا فلان ! ما ردّك ؟ أما كنتٌ عندنا قبيل ؟ قال : بلى ! ولكن حضرثني أَبياتٌ قلمّها في عزة ؛‎ 
: قال : وما هي ؟ قلت‎ 

َقَلْتُ لَهَا : يا عر أَرْسَل صّاجبِي عَلَى باب دَارِي وَالوَسُول مُوَكلٌ 
أمَا َذْكُرِينَ المَهد لعهد يَوْمَ لَقُِكُمْ بِأُسْقَل وَادِي الدوْم والقُوْبُ يُمْسَل ؟ 


5 5 5 1 
فقالت بثينة : مسا ؛ فقال أبوها : ما هابجك يا بثينة ؟ قالت : كلبٌ لا يزال يأتينا من 








ابن الجوزي كف 


وراء الجبل بالليل وأنصاف النهار . قال : فرجع إليه » فقال : قد وَعَدَنْكَ من وراء هذا الجبل 
بالليل وأنصاف النهار » فالقها إذا شعت . 


5 7 7 5 

قلت : ومن هذا الفن كي أن أعراياً بعث غلاماً له إلى امرأة يواعدها موضعاً 
بأنهيا فيه » فذهب الغلا وأبلغها الرسالة » فكرهت المرأة أن َقرّ للغلام بما بينهما » فقالت : 
واللم لين أخذئّك لأعركنّ أذئك عركةً تبكي منها وتستندٌ إلى تلك الشجرة ويُفْشَى عليك إلى 
وقت العَنَّمّة ؛ فلم يعرف الغلامُ معنى هذا الكلام » وانصرف إلى صاحبه » وحكى له . فعلم 
أَنّها واعدتةُ تحت الشجرة وقت العتمة . 


« * « « 


9 - أخبرنا ابن الحصين عن الصولي قال : سمعثٌ المبرد يقول : كنا عند المازني » 
فجاءثه أعرابيّةٌ كانت تعْشاه ويَهَبُ لها ء فقالت : نعم الله صباحك أبا عنئان » هل بالرمال 
أوشال ؟) فقال لها : يجيء الله بها ؛ فقالت : 

َعْلَمُْنَ والَذِي حَجّ إإبنه القدرم. ١‏ لؤلا عجال ارق عند اتكمم 
وَالشوْقُ من ذِكْرَاكَ مَا جنْتٌ اليَوْمْ 

فقال المازضٌ : قاتلها الله ما أفطنها ! جاءئني مستمنحة » فلما رأت أن لا شيء جعلت الجيء 


زيارة تمن علينا بها . 
قال اليَشْكّري : الأؤشال . جمع وَسَلٍ » وهو : الماء القليل » وهو مثلها هنا » أي : هل 
عندكم من ندى ؟ 
جاع ع« ع 
٠‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : ما ورد 


علي مثل امرأٍَ تقدّ تقدمت فقالت : أيها القاضي ! ابن عمي زوّجني من هذا ولم أعلم » فلما علمثُ 
رددبٌ ؛ فقلت ها : ومتى رددت ؟ قالت : وقت علمت ؛ قلت : ومتى علمت ؟ قالت : 
وقت رددثٌ . ما رايت تقلها!: 





00 « أخبار الأذكياء » 


» أخبرنا ابن ناصر » عن الأصمعي » قال : جاءت عجوز إلى عبد الله بن جعفر‎ - ١ 
فقال : كيف حالك يا عجوز ؟ فقالت : ما في بيتي من جرذ ؛ قال : لطّفت المسألة » لاملأن‎ 
: بيك جرذاناً‎ 

د د د د 

- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال : قال لنا الجاحظ : كنت راكباً مجتازاً في بعض 
الطرقات » فإذا أنا بامرأتين » وكنت راكباً على حمارة » فضرطت الحمارة » فقالت إحداهما 
للأخرى : وي ! حمارة الشيخ ضرطت ؛ فغاظني قوها » فأعننت , ثم قلت ها : إنه ما حملتني 
أنثى قط إلا ضرطت » فضربت بيدها على كتف الأأخرى » وقالت كانت أم .هذا عه تبلغة 
أشهر في جهد جهيد . 

د ل #« « 
الا ل اما للضي ا لال أذ كم بن" ات يات 
قال : وَلِمْ ؟ قالت : أن المي عله قال : ١‏ لا يَقَضِي القاضي بين اثنين وهو غضبان » فتبسّم . 
نا د د د 

4 - عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي . عن عمّه » قال سليمانٌ بن عبد الملك يوماً 
والشعراء عنده : قد قلت نصف بيت » فأجيزوه » قال : 

يَرَوحٌ إذا رَاححوا وَيعْدُو إِذَا غَدُوا 

فلم يصنعوا شيئاً » فدخل إلى جارية له فأخبرها » فقالت : كيف قلت ؟ فأنشدها , فقالت : 

وَعَمَا قلِيلِ لا يَرَوحٌ ولا يَعُْدُو 
د د د ئ# 
8 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » عن الجاحظ » قال : طلب المعتصم جارية كانت 


محمود الوراق » وكان نخّاساً ؛ بسبعة آلاف دينار ؛ فامتنع محمود من بيعها » فلما مات محمود 
اشئّرِيت للمعتصم من ميرائه بسبع مئة دينار » فلما دخلت إليه » قال لما : كيف رأيت ؟ تركتك 
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حتى اشتريتك من سبعة الاف بسبع مئة ؛ فقالت : أجل ! إذا كان الخليفة يننظر في شهواته 
المواريث » فإن سبعين ديناراً كثيرة في مثلي فضلاً عن سبع مئة ؛ فأخجلته . 
نا * * * 
ماع ع ع 
- أنبانا ابن ناصر , عن الأصّمعي قال : كنت عند امير المؤمنين الرشيد » إذ دخل 
« ع 7 هه 
عليه رجل ومعه جارية للبيع » فتاملها الرشيدٌ » ثم قال : خذ بيد جاريتك » فلولا كدف في 
0 را 3 
وجهها . وحَنَسٌ في انفها لاشتريُها » فانطلق بها » فلما بلغت السّتر » قالت : يا امير المؤمنين ! 
مه و و 
اردُدْفي إليك أَنْشِدُك بيتين حضراني ؛ فردّها » فأنشأت تقول : 
ما سم اللي على حُسطِيِهٍ كَلّا وَلا البنْرٌ الَّذِي يُوصّف 
افلح قط عحد يكن : لير قاع كلقي يدرف 
واأ كه بلاغتها » فاشتراها ؛ وقرّب منزها » وكانت أحظى جواريه عنده . 
0 2# # د 
9 أخيرطا أبى العتن الأساري عن الفاحظ فال + .رايت #العسيكر امراة طويلة القانة 
4 ع 4 1 01 
جذا ونحن على طعام » فاردت ان امازحها » فقلت : انزلي حتى تاكلي. معنا ؛ قالت : وانت » 
#« #« « نة 


8 - قال : وسمعت الجاحظ يقول : رأَيثٌ امرأةً جميلةً » فقلت : ما امك ؟ قالت : 
مكة ؛ فقلت : أتأذنين لي أن أقبّل الحجر الأسود منك ؟ قالت : لا ! إلا بالرّادٍ والرّاحلة . 
« نا *« « 

8 - وقد رُويتٌ لنا هذه الحكاية على وجه اخر : أنبأنا هبة الله بن الحصين » قال : 
سنت لخا فل : رأث جاريةً بسوق النّّاسِين ببغداد يُنَادى عليبا » وعلى تحدّها تحال » فدنوت 
منها وجعلت أُقلُها » فقلت ها : ما اسمك ؟ قالت : مكة . فقلت : الله أكبر | قرب الحجء 
ال الي ترد لخن : إليك عني » أولم تسمع قول الله تعالى : « لَمْ تَكُوتُوا 
بَالغيه إلا , بين الألفس » ١[‏ سورة النحل/الآية : /ا] . 


د 3 0 #« 





1 « أخبار الأذكياء » 


٠٠‏ أخخيرنا ابن ناصر » عن ابن أني طرقة » قال : قال الأصمعي : أني المنصورٌ بسارقي 
تامو قط امنا قو 

يَدِي يا أبير المُوْيِيِنَ أعِيذُقا يكقى يكين عَلّهَا يُثِينهَا 

فلا تير في الدَّنّا وَلا فِي تعِيمِهًا إِذَامًا شَمال فَرَقَهَايَمِينُها 

فقال : يا غلام ! اقطع , هذا حدٌٌ من حدود الله » وحقٌ من حقوقه لا سبيل إلى تعطيله ؛ 
فقالت أم الغلام : واحدي وكادّي وكاسبي ؛ قال : بئس الواحدٌ واحدك » ويكس الكادٌ كاذك » 
ويكس الكاميبٌ كاسبّك ء يا غلامُ ! اقطع . فقالت أمُ السارق : يا أمير المؤمنين ! أُما لك ذنوبٌ 
تستغفر الله منها ؟ قال : بلى : قالت : هبه لي واجعل هذا من ذنوبك التي تستغفر الله منها . 

وقد رويت لنا هذه الحكاية عن عبد المللك بن مروان » فإنه أني بسارق وثبدث عليه البينة 
فأنشد هذا الشعر وقالت أمه هذا الكلام فقال “كارا ليله : ش 


ان #« #*« « 
لل ل ةي ان 
50 للم عار وين اعوات ينها 
قال : وهي تحب حسّان » فكرهت أن َخْصّه فسألت عن الركب جميعاً حتى صارت إليه . 
« ان #« « 
- أنبأنا محمد بن علي » قال هارون بن عبد الملك بن الأمون : لما عُرضت الحيررَانُ 
على المهدي قال لها : واللمريا جارية إنك لعلى غاية اتمني , ولكنك حَمْسةٌ السّاقين0" » فقالت : 
يا أمر المؤمنين ! إِنّ أحوج ما يكون إليهما لا تراهما ؛ فقال : اشتروها . فحظيتٌ عنده , 
فأولدها موسى وهارون . 





. حَمْشّة الساقين » : دقيقة الساقين‎ « )١( 








ابن الدوزي رذ 


+7 - وحكى أبو بكر الصولي : أن المهدئي اشترى جاريةً » فاشتدٌ شغفه بها» وكانت 
به أشغف » وكانت تتجافاه كثيراً » فدسسّ إليها من عَرَف ما في نفسها , » فقالت اناف أن 
لني ويدعني فأموت », فأنا أمنع نفسي بعضّ لذَّحها منه لأعيش ؛ فقال المهدثي : 
كنلنَاصمٌ لَهَاوئي ‏ بحاكتث بآفبلال 
لا فحت الهبر نئي والتاقى عن وَصالبي 
كل اونا ملك دحت . عي لها شكرت التتادل 


«* « « «* 


4" - أتخبرنا إبراهيم بن دينار الفقيه عن أُبي نواس أنه قال : استقبائني امرأة » فأسفرت 
عن وجهها . فكانت على غاية الحُسن » فقالت : ما امك ؟ قلت : وَجهُكِ . فقالت : الحَسَنُ 


اذن . 
0 


هم أخبرنا ابن ناصر » قال : كان بالكوفة رجل له جَمَال وهيئة » وكان يقول 
لامرأته : ليس بالكوفة أجمل مني ؛ فأ يوماً رجل يطلبه من بعض أخوانه ؛ فأشرفت امرأته فرأته » 
وكان الرجل موصوفاً بالجمال » فأعجبها » فقالت لزوجها : هذا الرجل أجمل منك ؛ فقال : 
هذا يصرع في كل يوم ثلاث مرات ؛ فقالت : لعن الله جنيّته » لو كنت أنا مكانها لصرعته 
في كل يوم خمسين مرة . 

ا اليد 

دم - أخبرنا عبد الرحمن عن الزبير بن بكار » قال : قالت أختي لأهلنا : خاللي خير رجل 

لأهله , لا يتخذ ضرّة ولا يشتري جارية ؛ قال : تقول المرأة : والله لّهذه الكتب أشدّ علي من 


ثلاث ضرائر 





1 «وأخبار الأذكياء » 


- أنبأنا حمد بن أبي طاهر قال : حدّئني رجل من تغلب يدعى : زيد بن عمرو , 
قال : كان فينا رجلل له ابنة شاية » وكان له ابن أخ يهواها وعبواه » فمكثا على ذلك دهراً » 
م إنَ الجارية خخطبها بعضُ الأشراف » فأرغب في المهر » فأنعم أبو الجارية » واجتمع القوم 
للخطبة » فقالت الجارية لأمّها : يا أمّاه ه ! ما ينمُ ألي أن يزوّجني من ابن عمي ؟ قالت 2 
كان مُقَضياً ! قالت : وال ما أحسبّه ربّاه صغيراً ثم يدعه كبيراً ؛ نم قالت ها بي امال إلى 
الله حامل » فاكتمي إن شكت أو بوجي ؛ فأرسلت الم إلى الأب فأخيرته الخبر » فقال العم 
هذا الأمر ؛ ثم خرج إلى القوم , فقال :يا هؤلاء ! إني كنت أَجبتكُم وإنه قد حدث مر رجوثُ 
أن يكون فيه الأجر . وأنا أشهدك أني قد زوّجتٌ ابنتي فلانة من ابن أخي فلان ؛ فلما اتقضى 
ذلك » قال الشيخ : أدخلوها عليه ؛ فقالت الجارية : هي بالرّحمن كافرة إن دخل عليها من سنة » 
أو تكن عهلها . قال ما دعل علها إلا بعد خرن + ؛ فعلم أهلها أنها احتالت على أبيها . 


#« نا نا نا 


8 - أنبأنا محمد بن أبي منصور » قال : قال الصولي : قال العتّبي : رأيثُ امرأة أعجبئني 
صورثُها » فقلت : ألك بَعْل ؟ قالت : لاء قلت : أترغبين في ارو ؟ قالت : نعم » ولكن 
لي صلل أطنّك لا ترضاها ؛ قلت اوفاش قلس عاض رام + قال : فشيثٌ عنانٍ فرسي 
وسرثُ قليلا ؛ فنادئني : أقسمتٌ عليك لتقفيّ » ثم أنت إلى موضع خال » ؛ فكشفثُ عن شعْرٍ 
كانه الغناقيد الستود ع 'ققالنت : والله ما بلغثٌ العشرين » ولكنني عرّفتك أنّا نكرةُ منك ما تكره 
منّا ؛ قال : فخجلتٌ وسرت وأنا أقول : 


فجعلتٌ ١‏ طلبُ وَصُلّها يتمق والشيبُ يَكْورُها بأن لا فقي 
#« * ئ*« *« 
- أخبرنا محمد بن ألي منصور » قال دنا السري .قال : قال رجل من ولد علي 
ابن أني طالب لامرأة : مرك بيدك ؛ ثم ندم » فقالت : أما والله لقد كان بيدك عشرين سنة 


فأحسنت حفظه وصُحبته » فلن أضيّعه إذا كان بيدي ساعة من نهار ؛ وقد رددثه إليك #فاعحب 
لعن ركان و مركي 
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هه 


0 5 3 ع ع 
1 و2 ىه وى بي َ ع ب 
فقال ها : إِنّي سبَّىء الخُلق ؛ فقالت : اموأ منك لقا من احوجك إلى أن تكون سيّئا . قال : 
ع ع 
انت إذن امراتي . 


د +« *« « 


له 


١‏ - أخبرنا على بن أحمد الموحد » عن الفضل بن إبراههم » قال : مر شاعرٌ بِنِسَُوَةٍ 
ع 1 
فاعجبه شائين + فجعل يقول:: 


فل فاجاقه اوالعدة لين الت 


إن الات ينا م5 اد 0 5 ل 6ه 0 دنا 
إن النساءً رَيَاجِينْ خلقنَ لكمم | و يشتهي شم الرياحجينٍ 
إن *« « #*« 


5 - أنبأنا محمد بن عبد الملك » قال أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدتي : كان لرجل 
فق الأعرات' ابناع:وكان: له غلام:» فراودها عن تفظها + موعدية الليل »وعدت له شفيرة 
وشحذثها » فلما جاءها للميعادٍ جَبْنها'» » فخرج يعوي » فسمعه مولاه ء فقال : مابك ؟ 
قال : ابدّك ؛ فدخل عليها » فقال : ما صنعت بهذا الغلام ؟ فقالت : يا أبت ! إِنْ العبد من 


توكو(" يشربٌ من سَقَاءِ لم يُوكو(" » ومن ورد غير مائه صَكرٌ بمشل ما بِهٍ ؛ فقال لها : 
لا شللاً . 


نا * « *« 


4 - قال الشرقي بن قَطَابِي : كان شن من دُهاة العرب » فقال : والله لأطوْفنَ حتى 
أجد امرأةٌمثلي فأتروجها ؛ فسار حتى لقي رجلا بريد قري ية يريدها شن » فصحبه » فلما انطلقا » 
قال له شن : أتحمني أم أحملك ؟ فقال الرجل : يا جاهل ! كيف يحمل الراكتُ الراكبٌ ؟! 


. الجَبٌ » : القطع وهنا : استمصال الخصيتين‎ « )١( 
. التوك » : الحمق‎ ١ )١( 
. الوكاء » : ما يُسْدُ به رأس القربة‎ « )”( 








1 « أخبار الأذكياء » 


فسارا حتى رأيا زرعاً قد استحصد » فقال شن : أترى هذا الزرع قد أُكل أم لا ؟ فقال : 
يا جاهل ! أما تراه قائماً ؟! فمرًا بجنازة » فقال ارق ساسناه أرقي فال ناراك 
أجهل منك ! أُراهم حملوا إلى القبور حياً ؟! ثم سار به الرجل إلى منزله » وكانت له إبنة تسمى 
طبقة » فقصّ علمما القصة ‏ فقالت : أمّا قوله ل ا 
حتى تقطّع طريقنا ؛ وأما قوله : أترى هذا الزرع قد أكل أم لا ؟ فأراد أباعه أهله فأكلوا ثمله 
أم لا ؛ وأمًا قوله في الميت ؛ فإنه أراد ترك عَقِبً بحا به ذكره أم لا ؟ فخرج الرجل » فحادئه » 
م أخبره بقول ابنته » فخطبهاإليه , فزوّجه إيّاها » فحملها إلى أهله , فلما عرفوا عقلّها ودهاتها » 
قالوا : وَاقْق شن طبّقة . 


نا نا د د 


5 - أنبأنا محمد بن طاهر قال : حدّثني أبو محمد بن داسه . أن رجلاً اعترض جارية 
في الطريق » فقال لا : أبيدك صنعة ؟ قالت : لا ولكن برجي ٠‏ تعني .لها رناصة: 


* *« *« ئ« 


فقال لما :أت عل 1 حتى إذاولدت مأك . قالت 000 0 

به ؟ قالت : أفعدُه على باب الجنة مُقاعي(" ؛ فقلت لعجوز كنت فرسط ينها : إيش معنى 

عدا قات أ أن : تشرب ماء اللتّدّابِ7) وتتحمل خَذَايا عليه أموية تفط ؛ فيلحقٌ 
د د د * 

45 - وروى أبو بكر ابن الأزهر : حدّثني رجل من أصحابي » أن رجلاً كان بالأهواز » 
وكان له ثروة ونعمة وأهل , فسار مرةٌ إلى البصرة فتزوج بها ٠‏ فكان يأتي تلك المرأة في السنة 
مرة أو مرتين » وكان للبصريّة عم يكاتبه » فوقع كتاب منه في يد الأهوازيّة » فعرفت الخال 
فعملت كتاباً إليه من حميّه البصرئي » بأن امرئك قد مات فالحق , فقرأه . ثم أخذ في إصلاح 


. الفقاعي » : الجنين الذي يسقط من رحم أمه‎ ١ )1١( 
. التتّذّاب 2( : اسم نبات » من خواصه إسقاط الحمل‎ ١) 








أمره ليخرج » فقالت الأهوازيّة إني أراك مشغول القلب » وأَظن أن لك بالبصرة امرأة . فقال : 
معاذ الله ! فقالت : لا أقنع بقولك دون يمينك فتحلف بطلاق كل امرأةٍ لك غيري غائبةٌ أو 
م # يه 
حاضرة ؛ فحلف لا ظَنَاْ ان تلك قد ماتت » فقالت : لا حاجة لك في الخروج » فإن تلك قد 
بات منك » وهي في فى الحياة . 
+« « #« *#« 
4 - وقال عل بن الجهم : اشعريتٌ جاريةً » فقلت لها : ما أحسبك إلا بكرا ! 
ا ا ا رو د 
قالت د ري ولعيو ااا 1 ا 
0 : تسثر لحاس “ا مط القبائح . 
*« «#« « « 
9 - ع 
8 - عرض على المتوكل جاريةٌ » فقال لها : أبكثر أنت أم إيش ؟ فقالت : أم إيش يا أمير 
المؤمنين . فضحك وابتاعها . 
ذ« *#« *#« *« 
4 - وضع المعتضدٌ أنه في حجر بعض جواريه » فجعلت تحت رأسه مخدّة ونبضت » 
فلمًا انتبه » قال : لِمّ فَعَلتٍِ ذاك ؟ وأكبره ؛ فقالت : كذا عُلْمْنا » أن لا يُمَعُد قاعدٌ بحضرة 
من ينام » ولا ينام بحضرة قاعد ؛ فاستحسن المعتضدٌ ذلك منها واستعقلها . 


نأ « *« *« 


بوك لعا عن عريب ود كن يقال : إنها ابنة جعفر بن + عن الرمكي: 4و كانيقة مني 
ذكية شاعرة اشتراها المعتصم بثة أل وأعتقها » » فكتبت إلى بعض الناس : ١‏ أردث )و لولا » 
وه لَعَلْي » ؛ فكتب تحت أردت :لبت : وتحت لولا : ماذا ؟ وتحت على ٠:‏ اجر دوك 
اليه . 
ع2 


+« نا *« *« 


قات افأ أب القس ودين طلال العتاق “#اناتا أو اعد اننار نه قال + #امعيدنا 








1 « أخبار الأذكياء » 


بواسط رجل موسرٌ يقال له : أبو محمد » وكانت عنده مغنية تغني : 
فقال لها : بالله عَنّي : 
فقالت له : إذا عَرَمْتٌ فَوَحُْدك . 


ئ#« *« ئ#« « 


كوت قال أبن حيقة : تحدعيّني امرأة أشارت إلى كيس مطروح في الطَّريق » فتوهمتٌ 
أنه لها فحمليُه إليها » فقالت : احتفظ به حتّى يجيء صاحبه . 


«#* الج #00 
0 ع ع 

5 - روى أبو محمد بن قتيبة في كتاب « عيون الاخبار » » قال : قرأت في كتب 
لمند » أنه أُهدِي للك لهند ثياب وحلي » فدعا امرأتين له » وخيّر ير أخصّهما عنده بين اللباس 
والحلية » وكان وزيره اما فنظرت المرأة إليه كالمستشيرة له ء فغمزها باللناس. تخضتيضاً 
بعينه » و لحظَّهُ الملك » فاختارت الحلية لعلا يفطن لغمزه » وامكلك الوؤير كأسرا غينة أربعين سنة 
ثلا يقر ذلك في نفس الملك » وليظنٌ أَنّها عادة وخلقة » وصار اللباس للأخرى . 


*« « ئ#* ئ#* 


4ه - الما قتل كسرى رمه أراد أن يتروّج ابنته » فقالت للقات : لو كان ملككم 
اويا لما أدسفل .لين شعاره ودثاره مَأتُورَةو9) , 


*« نا ئ*« نا 


ع 5 7 ئ ا م 
هه - قال رجل لجارية اراد شراءها : لا يريك هذا الشّيب الذي ترينه » فإن عندي قرّة 
:0 2 2 
عَيْن ؛ فقالت الجارية : أيسرّك أنْ عندك عجوزاً مغتلمة ؟ . 


« ئ#« ئ#« ئ#« 





. و ماثورة » آي : صاحبة ثار‎ )١( 








ابن الجوزي 0 


5ه - روى رفيقنا عبد الكريم بن منصور » قال : سمعت المبارك بن أحمد بن الإخوة 
.يقول : خرج رجلّ على سبيل الزجة » فقعد على الجسر «غايلت آئرأة عن انب الرعاقة 
متوجهةً إلى الجانب الغربي » فاستقبلها شاب » فقال لها : رحم الله علي بن الَهُم ؛ فقالت 
المرأة في الحال : رحم الله أبا العلاءِالمعرّي اونما وفقا 2 وعرا مق نه معطا 6 :فس امراة 
وقلك خا : إن لم تقول معنى ما قلنا وإل فضحتك وتعلقتُ بك ؛ فقالت : قال لي الشابٌ : 


رحم الله علي بن الجهم أراة ايه وله + 
0 المَهَا بين الرْصَافَةٍ والجسْر غُبّنَ القوئ نين حَيْث أذري ولا أذري 
وأردت أنا بترحّمي على المعرّي قوله : 

أ ا سن ٠.‏ ات 0 2" 2 2 1 
فَادَارَهَا بيالخزنٍ إن مَرَارَمَا قريبٌ وَلكِن دون ذَلِكَ امهوال 
« نا نا « 

ع ءّ .- . 
لاه - قال ابن الزبير لامراة من الخوارج : !خرجي المال من تحت اسبتك ؛ قال : فالتفتت 
ع 1 00م . 
إلى من بحضرتها » وقالت : أنشد؟ الله ! أهذا من كلام الخلفاء ؟ قالوا : لا ! قالتٌ لابن الزبير : 
كيف ترى هذا الخلمٌ الحَفي . 
نا نا نا نا 
ً ًَ 
4 - قال المتنبي : حدّئني رجل من الاشميّين » قال : كتبت إلى امراتي وانا في السفر 
كتابا تلت فيه ببيتك » قال : 
اا ب لد وي د اواك 4 الو لك نه مب مه ا ا ير 00 
بمَّالتعلل لااهل ولا وطن وَلا نَدِيمٌ ولا كاسٌ وَلا سكن 
فكتبت إل : والله ما أنت م ذكرتٌ في هذا البيت » بل أنت كا ذكر الشاعر في هذه 
القصيدة : 
سَهِرْتُ بَعْدَ رَحيلي وَحْشَةَ لم2 ثُمٌ اسْكمَرٌ مَرِيرِي وَآرْعَوَى الوَسَنُ 
ص« # « نا 
2 9 ع ود 
وح وييلكت مي خط الشيع لي الزماء بن عقيل قال كان بعص قضاة افيه ين 
5 3 3 7< عِ و او 
مذهبه أنه إذا ارتاب بالشهود فرقهم » فشهد عنده رجل وامراتان فيما يشهذ فيه النساء » فاراد 








9 « أخبار الأذكياء » 





أن يفرقَ بن المرأتين على عادته » فقالت إحدهما : أخطأت » لأن الله تعالى قال : « مُدذَكْر 


ِحْدَاهُما الأنخرى 4[ سورة البقرة/الآية : 187] فإذا فَرقتٌ زال المعنى الذي قَصَّدَهُ الشّرع ؛ 
فانسك 5 


« ني « ني 


- ذكر أن رجلاً دعا المبرّد بالبصرة مع جماعةٍ » فت جاريةٌ من وراءِ الستارة » 
وأنشأت تقو 0 

الوا ليا اك َقَالَتُْ ألا إن إِعْرَاضَهُ أَيْسْرٌ الخطب 

فقا هي إلا نظرَةٌ بهَبَسْم كك دده 


رك كل دن تر إلا للردا» ال اغيج اين : كنت أحٌّ الناس بالطَّربٍ ؛ 
فقالت الجارية : دعه يا مولاي فإنّه معني أقول : هذا حبيبك مُعْرضٌ فظنني لحنثٌ » ول يعلم 
ع لوس 2 لاحو تا مرا سور 
قوها إلى أن شٌّ توه 


ني نا « « 


عي ا ل 0 
00 بالسمّة والجماعة وأنا أقول بإثبات 0 


نة ل ان إن 
هه 7 37 0 03 
كلم عضب للانود. يوعا-غل عبد اللدنين. ظاهر #افاراد ابن طاهر ان بقصدة ‏ ورد 


عليه كتاب من صديق له مقصور على السّلام وفي حاشيته : يا مُوسى » فجعل يتأمله ولا يعلم 
معنى ذلك » فقالت له جارية كانت قَطنة : أراد 9 يا مُوسَى إن الملا يأتمِرُونَ بك لَيُقتلُوكَ » 


[583 سورة القصص/الآية 5 ]٠‏ فتيقظ عن قصد المأمون 7 


نا # « ني 


- عرض على رجل جاريتان بكر وثيّب » فمال إلى البكر » فقالت الثيب : لم رغبتٌ 


اروك 


فيها وما بيني وبينها إلا يوم ؟ فقالت البكر : 9 وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبْكَ كلف سَةٍ مِمًا تَعُدُونَ » 
7 سورة الحج/الآية : ]4٠‏ فأعجبتاه » فاشتراهما . 
*« *« *« « 
٠‏ 0 5 2 2 5 ب ِ ء: 
4" خاصمث امراة زوجها في تضييقه عليها وعلى نفسه » فقالت : والله ما يقيم الفار 
3 و 
3 يتك إلا لكب الواطن وال قفو بتعرر فتن هوت الفاراتة: 
*« *« *« *« 
#ره # ِ ١‏ 
قال الجاحظ : قلت لجارية ببغداد : ابكر انت ؟ فقالت : نعوذ بالله من الكساد . 
« *« لن د 
5 2 و 
5" لاجاوت دلالة إلى قوم . فقالت : عندي زوجٌ يكتب بالحديد ويختم بالزرجاج 2 
فرضوا به وزوّجوه ء فإذا هو حجّام . 
نآ د # د 
- قالت دلألة لرجل : عندي امرأة كأنها طاقة نجس ؛ فتزوجها ؛ فإذا هي عجورٌ 
قبيحة » فقال للدلالة * كذبت عل وعَشَّشتينى ؛ فقالت : لا والله ما فعلت » وإنَّما شبّهتها بطاقة 
1 : بست علي ل دي : 2 بلا 
نرجس لان شعرها ابيض » ووجهها اصفر . وساقها اخضر . 
« *« * +« 
6ت اعت اقراة خارييا رهما + زقالك 0 
يا سيدتي ! سقط الدرهمٌ مئي فضاع ؛ فقالت : يا فاعلة ! تكلّميني بفمك كله وتقولين : ذ 


الدرهم ؟ فأمسكت التازية تضق فنها.:وقالت باصق الاجر لو 
الغضارة . 


نا « نا « 


5 3 خم 
4 - كان رجل يقف تحت روشن امراة وهي تكره وقوفه ؛ قالت : فجاءً في بعض 
الأيام وعليه قميصٌ دَبيقِيٌ قد غسله عند المطرئي » وسقاه نشاءٌ » وتحته قميصّ روميّ كذلك » 








1 وأخبار الأذكياء » 


0000" . #يء 2 7 . ا 1 ص 7 2 ءِ 
قالت : وكان للناس ارج سوسي » في الاترجة ثلاثون رطلا #اخرحت بظيحه "انور واصارت 
إليه : تَعَال خذ هذه ؛ فجاءً » فوقف تحت الروشن ؛ فقالت : امسك حِجرك صلبا حتى لا تقع 
/ 5 ع 0 0 ٠.‏ 1 5 
فتنكسر ؛ فلزم حجره . فاخرجت البطيخة كانها ترمي بها » واخذت أترجّة فرمت بها في 
1 5 9 3 ع 31 
حجره . فلم يردها شيء سوى الارض » فجمعه وهرب مستحيا وما عاد بعدها . 
## الع #0 

» كانت جارية لبعض الأكابر » وكانت عفيفةً , إلا أها كانت تفحش في مجونها‎ - ١ 

0 لب سات باد : أفحشُ منه عندهّم 





ع 0 2 2 
يااحْسنَ الئاس وَججها 


ع 


ينا اكه امباس وحونا 
اذ لتحي لاتب 
وَكِف يُو جد ين ال 
0م 
وَكُلُ شيخ ئصا 


و 57 4 2 3 
ست علحيى تمه 


والتفصرة :اقلق فلي 
ََ و فإ 0 يذ 0 
حِمَارٍ والخِشفٍ وله 
فَمََنا يُسِردئك جملشية 
37 55 
عل "الفا نما فابلسمية 


د « ع« ع« 


7 ع - ِ م ٠.‏ . .24 
١‏ - قال رجل لجارية اراد شراءها » فساها عن ثمنها » فقال : يا جارية ! 5 دفعوا 
فيك ؟ فقالت : «( وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إل هو © [4/, سورة المدثر/الآية : ]"١‏ . 


ان نا نا « 


- أنبأنا محمد بن أبي طاهر.. قال : حدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد الكاتب » 
قال : حدّئني بعضُ الأشراف بالكوفة أنه كان بها رجل حَسٌ يعرف بالأدْرع, » شديد القلب 


1 


جذا . 


ابن الحوزي 0" 


قال : وكان في خرائب الكوفة شيء يظهر للمجتازين فيه نار » يطول تارة ويقصر أخرى ) 
يقولون : هو غولةٌ » يفزعٌ منه النّاس ؛ فخرج الأدرعُ ليل راكاً في بعض شأنه ؛ قال لي الأدرع : 
فاعترضّ لي السّوادٌُ والثّار » فطال الشخصٌ في وجهي » فأنكرئه » ثم رجعثٌ إلى نفسي » فقلت : 
ما شيطانٌ وغُولة فهَوّسنٌ وليست إلا إنسان » فذكرت الله تعالى وصلّيت عل نيه عله » وجمعتٌ 
عنان الفرس » وقرعيّه بالمقرعة » وطرحيّه على الشخص .» فازداد طولّه وعَظّم الضوءٌ فيه » فنفر 
الفرسٌ » فقرعتّه » فطرح نفسّه عليه » فقصّر الشخص حتى عاد على قدر قامة » فلما كاد الفرس 
يخالطه ولى هارباً » فحركت فرمبي خلفه . فانتهى إلى تعربة » فدخلها » فدخلتٌ خلفه » فإذا 
هو قد نزل ميرداباً فهها » فنزلتٌ عن فرمبي » وشددثّه » ونزلت وسيفي مجرّد » فحين حصلتٌ 
في السترداب أحسستٌ بحركة الشخص يريد الفرار مني » فطرحتٌ تفسي عليه » فوقعثٌ يدي 
على بَدنِ إنسانٍ » فقبضتُ عليه » فأخرجته . فإذا هي جارية سوداءً » فقلت أي شيء أنت ؟ 
وإلّ تك الساعة يقالت : قبل كلى شيء أنت إنسي أم جئّي ؟ فما رأيت أقوى قاباً منك قط ؛ 
فقلت : أي شيء أنت ؟ قالت : أمَ لآل فلان » قوم بالكوفة » أَبفْتُ منهم منذ سنين » فرت 
في هذه الخربة » فولّد لي الفكر أن أحتال بهذه الحيلة » وأوهم النامس أَنّى غولة حتى لا يقرب 
الوتضع الخد واج ابا لحرت اورعا ري الختع راردا االاح 110 
وأقتات به أياماً ؛ فقت نه الشيخص :الذي يطول عر والناز التي تظهر ؟ قالت : 
كساءٌ معي طويل أسود ؛ فأخرجئه من السرداب » وقضبان مهندمة أدخل بعضها في بعض في 
الكساءِ ء وأرفعه فيطول » فإذا أردثُ تقصيره رفعتٌ من الأناييب واحدةٌ واحدةً فيقصر » والنار 
ففيلةُ مع معي في يدي » لا أخرج إلا رأسّها مقدار. ما يضيء الكساء ؛ وأرتني الشمعةً والكساءً 
والأناييب » ثم قالت : قد جاوزت هذه الحيلة نيفاً وعشرين سنة » واعترضتٌ فرساكٌ الكوفة 
وشجعانها وكل أحد : فما أقدم أحدٌ علي غيرك . ولا رأُيتُ أشد قلباً منك ؛ فحملها الأدرعٌ 
إلى الكوفة » فردّها إلى مواليها » فكانت تَحدّث بهذا الحديث » ول ير بعد ذلك أثر غولة » فعلم 
أن الحديث حيٌّ . 


نا نا ان نا 


+7 أنبأنا محمد بن أني طاهر . قال : قال لنا أبو حامد الخراساني القاضي : بنى ابن 
“نيا 2 3 
في جواره امتنعت من بيعه » فبذل لا اضعاف ثمنه » فاقامت علي الامتناع » فشكا إلي ذلك » 








14 و أخبار الأذكياء » 


1 1 ًَ ع ع ع 7 0 ع 500 
فقلت : هذا من أيسر الأمرء أنا أوجب عليها بيعه فأضطرها إلى أن تساك وزنّ الكّمَن ؛ ثم 
7 ا )|1 ” - ع 0 
ادتتاي !10 تلبت .بارعا 1 إن اقومة داك اجرق بادقع للقي وفك الباعقها يعافا الإا/ 
تقبليه حَجَرتُ عليك لآن هذا تضبيعٌ منك ؛ فقالت : جعِلتٌ فداك ! فهلا كان هذا الحجر 
0 0 7 7 9 4 
منك على من يِزِن فيما يساوي درهما عشرة وتركت منزلي ؛ فما اختار بيعه ؛ فانقطعت في يدها . 
*« د « « 
ع © 4# 5 5 ع 6 
4 أنبأنا محمد بن ناصر ء قال : نزل رجل من أهل الحجاز ماءٌ » فسأل : أن ماء 
هذا ؟ فقيل له : ملل . وإذا بين يديه صَبيّة سوداءٌ تلقط العَجَمَ » يُريد النوى ؛ فقال : قاتل 
لله الذي يقول : 
00 - 7 - 5 7 - - - 9 م ه 
احذث على مَاء العَشِيرَةٍ وَالْهِوّى على ملل يا لهف قلبي عَلى ملل 
5 : 1 رع 1 0 ءًَ ١‏ 
٠‏ واي شيء كان يعشق من هذه ؟ إِنّما هي حَرّة سوداءً ! فقالت الصبية : أي بالي . إِنّهِ والله 
كان له بها شّجَنْ لم يكن لك . 
+« #« #« « 


6 - أنبأنا محمد بن عبد الملك » قال : أنبأنا محمد بن علي » قال : حدثني المبرد » قال : 
اه ل ال ال ل ا ل 
قال : فعبث يبعض نسائهم » وكان أسودٌ أعجمياً ؛ فخدعتة امرأةٌ منهم » وأرثهُ أنها قد 
وواعدثه ليوم. لاس اسان لد ديك عا زلاد 1 ساد للم 
لحم الُوَارٍ » واشرب من لبن العشّار”, ودع عنك بنات الأحرار ؛ فقال له يسار : إني إذا جئتها 
دَحِككْتْ - أراد ضحكت - ولاعبتني ؛ فأتاها في اليوم الذي واعدتة فيه » فقالت : مكائكٌ 
ا ا 
فقال : من أنث ؟ وَيْلّكَ ! قال : يسار » قال : فيسارٌ كان لا أنف له ولا أذنين ؟ قال : أفما 
ترى وَيْحَكٌ وبيص العينين ؟ فذهبتٌ مثلاً » وسمي يسار الكواعب وذكرته الشعراء » ومن ذكره 
جرير حين تزوج الفرزدق إحدى نساء بني شيبان » وزاد في مَهْرها , فعيّرهُ جرير بذلك » فقال : 


١ )1(‏ الحُوار » : وَلَدُ الناقة ؛ وه العِشّار » جمع عُشْرَاء » وهي : الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر . 








ابن الجوزي ها 


وإكى لأخعتن إن خطيت اهشر عليك الذي لاقى يسار الكواعب 
« د نا د 
5 - قال ابن قنيبة : جني جارية بهديّة » فقلت له : قد عَلِم مولاك أنّي لا أقبل 
الهدية » قالت ونوا قلت : أخشى أن يستمدٌ مني علماً لأجل هديته , فقالت : ما استمدٌ 
الناين من ارشول الل عكر اك وهل كان يقل المدية ؟ افقباتها » فكانت الجارية أفقَهَ مي . 


* #« د *« 


ا قال : وبلغنا أن رجلاً ابي بمحيّة امرأق , فأقى أبا حنيفة » فأخبره أن ماله قلي » 

نهم إن علموا بذلك ل يزوّجوه ‏ فقال له أبو حنيفة : أتبيعني إحليلك باثي عشرٌ أَلفِ درهم ؟ 
ل : لا . قال : فأخبر القوم أي أعْرِفُك ؛ فمضى ) ؛ فخطبها , فقالوا : مَنْ يعرفك ؟ فقال : 
أبو حنيفة ؛ فسألُوا أبا حنيفة عنه » ققال ل 
له باثتي عر أُلفٍ درهم فلم ييمْ ؛ فقالوا :هذا يدل عل أنه ذو مال ؛ فروجوه ؟ فلما تيقنث 
المرأة حالّه » قالت : لا يَضيقٌ صدرّك , وهذا مالي بحكمك .“م مضث إلى أبي حنيفة في خُليّها 
وحُلِها » فقالت : فتوى . فدخلتُ » فأُسفرتُ عن وجههاء فقال : تسكري ؛ فقالت : 
لا يمكن » قد وقعثُ في أمر لا يخي منه إلا أنت ؛ أنا بنثُ هذا البقَال الذي على رأس ادرب » 
وقد بلغت عُمرأ » واحتجتٌ إلى الزوج وهو لا يزوجني » ويقول لمن يخطبني : ابنتي عوراء 
قَرعاءُ شّلاءٌ ؛ ثم حَسَرتُ عن وجهها ورأسها ويديها ؟ ويقول : بنتي زَمِنَة - وكشفت عن 
ساقيها ‏ » وأريد أن يديرف ؛ فقال : ترضين أن تكوني لي زوجة ؟ فقبّلث قدميه » وقالت : 
من لي بغلامك ؟ فقال : امضي في دَعَةِ اللم ؛ فخرجث », فأحضر البقالٌ » ودفع إليه خمسين 
ديناراً » وقال : زوّجني ابتك ؛ فكتب كتاباً بمعة دينار ؛ فقال البقال : يا سيّدي ! اسيّر ما ستر 
ْ + نيع واء ع 054 ًٍّ 8 3 
الله » انا لي بنت ازوجك ! قال : دع هذا عنك » رضيت بابنتك القرعاء الشلاء الزمنة ؛ فزوجه 
عل اه والكمسي ومدى |افعات روج + يقالت : والله لا كان هلاكنا إلا على يدي ألي 
حنيفة ؛ فلما كان عشيّةَ تلك الليلة أجلسها أَبُوها في صن ' » وحملها ينه وبين غلامه » فلما 
رآها أبو حنيفة » قال : ما هذا ؟ فقال البقَال : آشهد علي بطلاق أمها إن كانت لي بنثٌ غيرها ؛ 
فقال ابو حنيية : هي طالق ثلاثاً » أعد علي الكتاب وأنت في حل من الخمسين ؛ وبقي أبو 


١ )1(‏ الصنٌ » نوع من السلال المطبقة . 
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2 4 جوع 
حنيفة متفكرا شهرا . ثم جاءَثُ تلك المراة إليه » فقال : ما حمّلك على ما فعلتٍ ؟ فقالت : 
َ 0 ا 2 
وانتَ ما حملك على ان عَرَّرَئَئَا برجل فقير ؟ ثم دفعت إليه خمسين دينارا عِوْض ما ذهب منه 


«* «* « «* 


- قال 2 ين لسيبي مدن اندر بالله الطفي 2 انارو 
ذا عر ها في أسل سارية » ققال ها جل من الجر لماو : ما شأنّكِ ؟ فقالت 
أنا امرأةٌ حيدة » غاب منذ ١‏ له خبراً » فقصدثٌُ القا 

مراة و عنّي زوجي عشر سنين ول أسمع ضي 
يرجي » فامنع » وما ترك لي زوجي نفقةً ؛ وأريدُ رجلاً غرياً يشهد لي هو وأصحابه أن 
زوجي مات أو طلقني لأتزوج ؛ أو يقولٍ : أنا زوجُها ويطلقني عند القاضي لأصير مدة العدّة 
وأتزوج ؛ فقال لها الرجل : تعطيني ديناراً حتى أصير معك إلى القاضي وأذكر له أنّي زوك 
وأطلّقك ؟ فبكتٌ » وقالت : والهوما أملكُ غير هذه ؛ وأخرجت أربع رباعيات » فأُخذها منها » 
ومضى معها إلى القاضي ٠‏ وأبطاً علينا » فلما كان من الغد لقيناه » فقلنا : ما أبطأك ؟ فقال : 
َعُوني , فإني حَصَلْتُ في أمر ذكرٌهُ فضيحة ؛ قلنا : أخبرنا » قال : حضرتٌُ معها إلى القاضي » 
فادَعتْ علي الزوجية والغييةعشرٌ سنين » وسألت أن أتحلي جاو ام ل لور هال 
لها القاضي : تبرئينه ؟ قالت : لا لله » لي عليه صداقٌ ونفقة عشر سنين وأنا حي بذلك ؛ 
اليل العاصي أدّْها حمّها ولك الخبار في طلاقها أو إمساكها ؛ فورد علي ما أبلسني » ولم 
أتجاسر أن أحكتي صُورتي معها فلا أصّدّق » فتقدّم القاضي بتسليمي إلى صاحب الشترطة » فاستقرٌ 
لأمرُ على عشرة دنانير أُتحَدّنها مني وَغُمْتُ للوكلاءِ وأعوان القاضي الأربع رباعيّات التي أعطثني 
ومثلها من عندي ؛ فضحكنا منه » فخجل وخرج من مصر ء فلم يُعرف له خبر . 

## لخ لض 

- نقلتُ من خخط الشيخ أبي الوفاء بن عقيل » قال : حكى لي بعض الأصدقاء أن 

امرأة جلستٌ على باب دَكَانٍ يَرّازِ أعزب إلى أن أمست ع فلما أراد غَلّى الدكان تراءَثُ له » 


فقال : ما قعودك في هذا المساء ؟ فقالت : والله مالي مكانّ أييت فيه » فقال ها : : تَمْضِي معي 
إلى البيت ؟ فقالت : نعم ؛ فمضى بها إلى بيته » وعَرَض عليها التّروِيجَ » فأجابتُ » فتزوّجها » 








ابن الجوزي ا 


وبقيثُ عنده أياماً » وإذا قد جاءً في اليوم الرابع رجل ومعه نسوة فطلبوها » فأدخلهم وأكرمهم , 
و ع بها 

وقال دص اتتورعنها ؟ فقالوا : اقاربها » ابن عم وبناتُ عم » وقد متُررنا بما ممعناه من الوّضصّلة » 
غير أن نسألك أن تتركها تزورنا لس بعض أقاربنا » فدخل إليها » فقالت :لا تُجبهم إلى ذلك » 
واحلف بطلاقي أن لا حرجت من داري شهراً بمضي زمنُ العُرس » فإنه أصلحٌ لي ولك » 
وإلأ أخذوني » وأفسدُوا قلبي عليك » » في كنت عَضْبى » وتزوجتُ إليك بغير مشاورتهم » 
ولا أدري من قد دلَّهم إليك ؛ فخرج » فحلف كا ذَكَرتْ له » فخرجوا مأيوسين » وأغلق 
الباب » وخرج إلى الدكان وقد علق قلبُه بالمرأة » فخرجت ولم تستصحبٌُ من الدار شيفاً » 
فجاءً فلم يدها » فقال قائل : ترى ما الذي قصدثٌ ؟ قال ابو الوفاء : لعلها مستحلة به لأجل 
٠.‏ مرا ٠‏ 0 : 0 1 5 1 1 . ا هَ« 

زوج., طلقها ثلاثا ؛ فليتخوف الإنسان من مثل هذا , وليطلع به على غوامض حِيّلٍ الئاس . 


نا « « « 
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الباب الثاني والغلاثون 
ف 
ما ذكر عن الحيوان البهم ما يشبه كلام الآدميين 


85 5 ءَِ 1 7" 
غير كمه يبن عنم اماق .عو تيد بن إن سعد عضي اعد عن ا قرلرة 


رضي الله عنه أن رسول الله عه » قال إن في أُحدٍ جناي الذّبابِ داءً وني الآخر شفاء » 
وإنّه ليُُقَى بالذي فيه الداع » فإذا وقع في إناء أحدى فليغمسه كُلّهِ ثم لينزعه » . 


« «* «* «* 


١‏ أخبرنا ابن الحصين » عن ألي صالح » عن ألي هُريْرة رضي الله عنه » عن النبي 
يه » أن رجلا كان بيع الخمر في سفينة » وكان يَشُويه بم » وكان معه في السفينة قر » 
فأخذ القرد الكيسسَ الذي فيه الدنانير » فصعد وَرْوَة الكل » ففتح الكيسَ » فجعلٌ يُلقي في البحر 
ديناراً وفي السفينة ديناراً » حتى لم ببق فيه اشيء . 


اننا 27 27 *« 


#ات أغبزنا محمداءين ناض .عن دين خلاة :+ قال + قدم 'رجل عل بعض 
السلاطين , وكان معه عامل أرمينية منصرفاً إلى منزله » فمرٌ في طريقه بمقبرة » وإذا قير عليه 
قبّة مبنية توبٌ عليها هذا قبرُ الكلب » فمن أُحبٌ أن يعلم خبره » فليمض إلى قرية كذا وكذا » 
فإِن فيها من يُخبره . فسأل الرجل عن القرية » فدلُوه عليها » فقصدها وسأل أهلّها » فدلُوه على 
شيخ قد جاوز الثة » فسأله » فقال : كان في هذه الناحية مَلِكٌ عظيمٌ الشأن » وكان مشتهراً 
بالتزهة والصّيد والسّفر » وكان له كلبٌ قد ربّاه لا يفارقه » فخرج يوماً إلى بعض متترّهاته » 
وقال لبعض غلمانه : قل للطبتاخ يُصلح لنا تّردَة لبن فقد اشتهيئُها » فأصلحوها ؛ ومضى إلى 
متئرّهَُ » فوججّه الطباخ , فجاءً بلبن » وصنع له تَردَةٌ عظيمةٌ ونسي أن يُغطيها بشيءٍ » واشتغل 
بطبخ أشياءً أخر » فخرج من بعض شقوق الحيطان أفعى » فكرَعَ في ذلك اللبن , ومّجٌّ في التّردّة 





الو خورف 148 


من سكاو الكلت راش يرع للف كل ولو اناق الاقف سيل انقانيناا» و انض عبالك تتهارية 
طفلة خرساء رمن قد رأث ما صنع الأفعى » وواف المَلِكُ من الصّيد في آخر النبار » فقال : 
يا غلمانٌ ! أوَل ما تقدّمون إلي الّردَة ؛ فلما وُضعت بين يديه أومأتٍ الخرساءٌ إليه » فلم يفهم 
ما تقول » ونبح الكلب وصاح » ؛ فلم يلتفت إليه » ولَّجّ في الصّياح ٠‏ فلم يغلم مراه » فأتحذ 
ورَمّى إليه بما كان يُرمى في كل يوم » للم اإقرلة ولح 3 القبيا قال للجلمات : نُحوه عن 
فإِنّ له قصة » ومدّ يده إلى اللِّنِ ؛ فلما رآه الكلبٌ يريد أن يأكل طَمّر طََر إلى وسط المائدة وأدخل 
فمه في العْضَارةِ » وكرعٌ عو الل ؛ فسقط ميتاً وتنائر لْحمُّه » وبقي الملك متعجباً منه ومن 
فِله , فأومأت الخرساءً إلييم » قفهموا مرادها بما صنع الكلب » فقال الملك لثدمائه وحاشيته : 
إن من فداني بنفسه لحقيقٌ بالمكافأة » وما يحمله ويدفته غيري ؛ فدفنه وبنى عليه قبة » وكتب 
عليرًا: ا قرات: . 


# * د نا 


؛ - أنبأنا محمد بن أُني طاهر , قال : أنبأنا علي ؛ بن المحسن التبوخحي » عن أبيه » قال: 
حدّئني بشر الرومي مولى أني أنه سمع مولى كان له قبل أبي يعرف بأني عهان المدائني ‏ كان في 
جوازه يتهنااة رجل لعن #الكالاب: »سس يما لبحاعة و تيع كلت كان عم دمن لكي + 
فرده فلم يرجع » فمشى حتى انتهى إلى قوم كان بينه وبينهم عداوة » فصادفوه فقبضوا عليه 
والكلبٌ يراهم » فأدخلوه وقتلوه » ودقنوه في الدار » والكلب يراهم » فخرج الكلبٌ وقد لحقثه 
جراحة » فجاء إلى يبت صاحبه يعوي » وافتقدث أمُ الرجل ابنها , فأثبت ت أن الجرا ح التي بالكلب 
من فِْل مَنْ قل ابنها » وأنه قد تلف فأقامت عليه الم » فطردت الكلب عن بابها » فلزم ذلك 
الكلب الباب فمرٌ القاتل . فعرفه » فنهشَة وعَلِقٌ به » فاجتهد امجتازُون في تخليصه منه فلم يُمكنهم » 
وارتفعت صَجةَ » وجاءً حارس الدّرْب » فقال : إنه لم يَعْلّقَ هذا الكلبُ بالرجل إلا وله معه 
قصة ‏ ولعله الذي ججرحه ؛ وخرجت أمٌ القتيل , فرأت الكلب متعلقاً بالرجل » وسمعت كلام 
الحارس » فذكرت بأن هذا الرجلّ من كان يُعادي ابنها » فوقع في نفسها أنه قاتله » فتعلّقت 
به » وادّعت عليه القتل » وارتفعا إلى صاحب الشرطة » فحبسه بعد أن ضُرب ولمْ يُقرّ » ولزم 
الكلبُ باب الحبس » فلما كان بعد أيام أطلق الرجل , فلما خرج عَلِق به الكلبٌ » ففُرّق بينهما » 
وما زال يشعى خلفة ويَصِيح إلى أن دخل ينه غ فدخل نخلفه ومعه:صاحبُ الشرطة من نحي 
لا يعلم » فكبس الدّار » فأقبل الكلبُ يبحث بمخاليبه موضعٌ القتيل » فنبش » فوٌجد الرجل » 
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فضرب المتهم » فاقر على نفسه وعلى الباقين » فقتل وطلبوا . 


ان د * نا 


ه - قال أبو بكر بن خلف : وأخبرني علي بن محمد , قال : حدّثني محمد بن الحسين 
“ابن شَدّاد» قال "رايت رجلة له حلت تتريه ويخطيه بدياج: كان عليه » فسألتُه عن السبب ؟ 
فقال : كان لي رفيقٌ يعاشيرٌني » فخرجنا في سَفَر » وكان في وَسَطِي هِمْيَانَ فيه جملةٌ دنانير » 
ومعي متاع كثير » ؛ فنزلنا في موضع » فعمد إلي » فأوثمّني كتافاً » ورمى بي في .واد » وأخذ 
ما كان معي ومضى ؛ وقعد هذا الكلبٌ معي » ثم تركني ومضى » فما كان بأسرع من أن وافاني 
ومعه رغيف » فطرحه بين يدي فأكلتّه » ول أزل أَحبُو إلى موضع فيه ماءٌ » فشربتٌ منه » ولم 
يزل الكلبٌ معي باقي ليلتي » ثم نمث » ففقدتّه فما كان بأسرع أن وافاني ومعه رغيف » فأكلته » 
فلما كان في اليوم الثالث غاب عنّي » فقلت : مضي ويجيئني بالرّغيف » فجاءًَ ومعه الرغيف » 
فرمى به أ ستتم أكلّه إلا وابني على رأسي ييكي » وقال هابص هاا ؟ وما تضدك ؟ و0 
فحل كتافي , وأخرجني » فقلت له : أن علمت بمكاني » ومن دَلّك علي ؟ فقال : كان 
الكلبُ يأتينا في كل يوم » قنطرح له الرغيف على رسمه فلا يأكُله » وقد كان معك » فأتكزنا 
رجوعّه ولست معه » وكان يحمل الرغيف بفيه ولا يَذُوقه ويغدو , فأنكزنا أمره . فاببعنُه حتى 
وقفثٌ عليك » فهذا خبري وخبر الكلب . 

#اع لع » 

١‏ - قال ابن خلف : وأخبرونا عن المدائتي يرفعه . عن عمرو بن شهد . قال : كان 
للحارث بن صغصعة ندماءً لا يفارقهم » فعبث أحدُّهم بزوجته وراسلها . وكان للحارث كلبٌّ 
قد ربّاه » فخرج الحارثُ في بعض منتزهاته وتخلْف عنه ذلك الرجل » وجاءً إلى زوجته فأقام 
عندها » فلما جامعها وثب الكلبٌُ عليهما فقتلهما » فلما رجع الحارتٌ نظر إليهما فعرف القصة » 
فهجر من كان يعاشره واتخذ كلبه نديما . فتحدثت به العرب » فانشا يقول : 


عدةرم ه 


فللكلبٌ حير مِنْ ليل يَحُويْبِي ويذكح عرسي بَغك وَقت رجحم 
سَأْجْمَلٌ كَلْبِي ما حَيِيتُ مُتَادِيِي القة ؤُدُي وَصَفْوٌ خليلي 


#« د د #* 








ابن الجوزي 0 


- قال ابن خلف : قال أبو عُبيدة : خرج رجل من البصرة » فائّْعه كلبٌ » فوئب 
بالرجل قوم فجرحوه ورموه في بكرء وَحَوًا عليه التراب » فلما انصرفوا » أقى الكلبُ راس 
البعر » فبحث حتى ظهر رأسُ الرجل وفيه نَفَسسّ يتردّد » فمرٌ قوم » فأخرجوه حياً . 

”د د ”د ع« 

8 - قال ابن خلف : وحدّثني بعض أصدقائٌ » قال : دخلتٌ بستاناً ومعي كلبان لي قد 
ربيتهما » فنمثٌ » فإذا هما ينبحان » فانتبهثٌ » فلم أر شيئاً ألكره » فعاودٌُوا النباح » فضريثُهما 
ونمت » فإذا بهما يحركاني بايديهما وأرجلهما ,ا يُوقظ النَائم » فوثبت . فإذا اسودٌ سَالِتٌ0'© قد 
قرب مني » فوثبتٌ فقتلته » فكانا سبب سلامتي . 

نا عد د د 

- قالت الحكماءٌ : ومن فِطٍَْ الكلب أنه إذا عاين الظَبءَ قرييةً كانت أو بعيدة » عرف 
العتلى وغير المعتل » والذكر من الأنثى ؛ فلم يقصد الصيد إلا في الذكرء وإن علم أنه أ 
عَدُواً وأبعل وثبة ؛ ويدع الأنثى على نقصان عَدُوها » وسبب ذلك أنه قد علم أن الذكر إذا 
عدا شو أو شوطين حُقن ببوله » وكذا كلى حيوان إذا اشتد فرعه فإنه يدركه الحفن » وإذا 

ُقِنَ الذكرٌ لم يستطع البو مع شدّة العو حيكذ يضعف عَدْوٌه » ويَقُصُر مدى مُحطاه » فيلحقة فيلحقةُ 
الكلث + :وآما الأنتى » فإنها تحذف بولها لسّعَةٍ السّبيل وسهولة اتخرج » فتصير بذلك أدوم 
عدوا » ومن فم الكلب أنه إذا خرج الجليدٌ والثلج وقد ترام على الأرض » والكلابُ لا تدري 
حيتئذٍ أين كُناُ الظباء وين ججحر الأوانب(©: فيش الكلب وينظر إلى أن يقفّ على تلك الحجرة 2 
وطريق معرفته أن أنفاسَ الحيوانات وبُخارٌ أجوافها يذيبُ ما لاق من فم الجر من التلجْ, الجامد 


حتى يرق ٠‏ » وذلك تفي غامضٌ لا يقع عليه إلا الكلب ؛ ون الكلب إذا ظفر بشخص 1 ينج 
منه إِلَّا أن يقعد بين يديه ذليلاً » فحينيذٍ لا يَتبَحْه » لأنّه يراه تحت قدرته » فَيسمُه بميسّم دل . 


نا د ند * 


م بي 3 ع 
٠‏ أنبانا محمد بن ناصر ء قال : معت أبا بكر بن الحَضئّة عن موؤٌدّبه الي طالب 


١1م‏ الستّالخ » - الأسود من الحيات . 
)١(‏ « الكناس » : مستئّر الظبي في الشجر ؟ وغ الجحر ) : البيت الذي حفر ه الحيوان » والضب خاصة . 





.م 0 أخبار الأذكياء ( 


المعروف بابن الدَُّو » وكان رجلاً صاحاً يسكن نهر طابق » أنه كان ليلةً من الليالي قاعدا ينسح » 
قال : وكنثُ ضيّق اليد » فخرجث فأرة كبيرة , فَجَعَلَثْ تعدو في الببت ء ثم خرجث أخرى » 
وجعلا يلعبان بين يدي » وكان بين يدي طَامَةٌ » فكبيتها على إحداهما » فجاءت الأخرى » فجعلت 
تدورٌ على الطَّاسَةٍ وأنا ساكت » فدكحآت السسّرَبَ0© » فخرجث وفي فيها ديدارٌ صحيحٌ » 
وتركمّةُ بين يدي » فاشتغلت بالنسخ » وقعدث ساعة تنتظرٌ » ثم رجعتٌ فجاءت بدينار آخر » 

1 4 0 ع ا 0 6 : 
وقدك تناع إلى اد جاءك باريعة أن سية + فلك زمنا اطول من كل لزية مورك 
فأخرجَتٌ جِلْدَةٌ كانت فيها الدنانيرٌ » وتركثها فوق الدنانيرٌ » فعرفتُ أنه ما بقي شيءٌ ؛ فرفعتٌ 
الطّاسة » ففرّتا » فدخلًا البيت وأخذتٌ أنا الدنانير . 

م 

١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الباق » عن محمد بن عجلان مولى زياد » قال : دخل زياد 

مَجِلسَهُ ذات يوم » فإذا هر بير في زاوية البييت » فذهبت أزجرّه » فقال : دعْه فأرب له ؛ ثم 
. , , 

صلَى الظهر , ثم عاد إلى مجلسه , ثم صلَّى العصر فعاد إلى مجلسه . كلل ذلك يلاحظ الهرّ » 
فلما كان قبل غروب الشمس خرج جُرَدْ » فوثب عليه الرٌ » فأخذه » فقال زياد : من كانت 
له حاجة فليواظبٌ عليها مواظبة الهرٌّ » فإنه يظفرٌ بها . 


ع« ع« ع« « 


- أنبأنا محمد بن ني طاهر . قال : أنبأنا أبو القاسم علي بن ألي طالب المحسن 
التنوخي » قال : كنتٌ ماضياً | إلى الأنبار في رفقة بَازيارية0" للسسلْطان » فأطلقوا بازا على راج 2 
فطار فلحق الدرّاج » فانتهى الدرّاج إلى غَيْضة » فدخلها , فألقى نفسه بين سَوْلكٍ كان فيها » 
وأخذ من ذلك الثتُوك أَصلينٍ كبيرين في رجليه » ونام على قفاه » ورفع رجليه » فاستتر بذلك 
هن التاري + قلما قري مقه العازيارية لاز قضيادة البازى. » ققالوا #:مادراينا دراج قط اخقان 
من هذا . 

مام اما ع 

» قلت ار كر : أَحْدّرُ من عُراب » وأحَدَّرٌُ من عفعتٍ » وأحذرٌ من ذئب‎ ٠ 

(؟) ٠‏ بازيارية » جمع بازيار » وهو : صاحب البازي » أي : المهتم به وسائسه ومروضه والمعتني بشؤونه . 








ابن الجوزي اقلق 


م 3 0 َه م 1 
ويزعمون ان الذئب يبلع من حَذْرهٍ انه يراوح بين عينيه إذا نام » فيفتح إحداهما لتكون حارسة . 
قاله حميد بن هلال في الذئب 
00 5 ره هه ور 9 2 0 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي باخرى الاعادي فهو يُقظان هاجع 
وقيل : إن الأرنب يفعل كذلك . 
5 : 38 1 20005 
قال العسكري : هذا محال » لان النومٌ ياخذ جملة الحي . 
َ َ# 4 
قلت : أرادوا بذلك أنه يُمض عيناً عند بداية النوم ويفتح عيناً إلى أن يغْلِبَ عليه » فيكون 
في صورة اليقظان وفي صورة الهاجع فيكون الكلامٌُ صحيحاً . 
5 5 00 0 7 3 
ويقولون : احذر من ظليم » وهو ذكر التعام . 
« د ع« نا 


١‏ - روى ابن الأعرابي » عن هشام بن سال » قال : أكلث حيَةٌ بيضَةٌ مكاء2 » فجعل 


المكاءٌ يشرشر على رأسيها ويدنُو منها » حتى إذا فتحت فاها تريدٌه وهمّت به » ألقى في فيها 
حَسَكةٌ فأخذث لقها حى مانت . 


نا « « « 


8 - ورورينا أن الهدهك قال لسليمان عليه السلام : أَريدُ أن تكون في ضيافتي ؛ قال 
ليطن آنا مسي # قال : لا ٠‏ بل العسكرٌ كله في جزيرة كذا في يوم كذا » فمضى سليمان 
إلى هناك » فصعد الهُدْمُدُ إلى الجوٌ » فصاد جرادة » وخنقها » ورمى بها في البحر » وقال : 
يا تي اللم ! إن كان اللحمٌ قليلاً فالمَرَقُ كثير » فكلوا . من مَائَهُ اللحمٌ ناله المرق ؛ فضحك 
سليمان وجنودّه من ذلك حولاً كاملا . 
« د ع« ع« 
- قلت : من أحوال الحيوان اليم وأفعاله الدانّة على الفطنة » أن العصافيرٌ لا تقيمٌ إل 


في دار مسكونة » فإ هجرها الناسنُ لم تُتقِم » وأما الهرّة فإنها تأُلفُ الدارٌ وإن رحل أهلها » 
والكلبٌ يرحل مع أهل الدار ولا يلتفثٌ إلى الدار » ومنى طرقت العصافيرآفة استغائت ت » فأغائها 





)١(‏ « المكاء » : طا 








.م 0 أخبار الأذكياء ( 


6 : د 0 : 56 . 1 
كل عصفور يسمع » حتى إنه قد يقع فرخها فيستغيث فلا يبقى عصفور يسمع إلا جاءً » فيطيرون 
حول الفرخ . ويحركونه بافعاهم » فيحدثون له بذلك قوة وحركة حتى يطير معهم . 
« « « « 


١7‏ - قال بعض الصيادين : ريما رأَيتُ العصفورٌ على حائط » فأومي بيدي » فكأنّي 
أرميه » فلا يطير ؛ فأو مي بيدي إلى الأرض كأنني أتناول شيئاً فلا يتحرك , فإن مسستٌ بيدي 
حضاة طاو قبل ان «شمكن :هنا يدي:.. 


*« نا *« *« 


7 والحمام » إذا عَلِم أن الأنثى قد حملت اشتغل هو وهي بعمل العُّشْنّ » وأشخصا 
ها حُروفا تحفظ البيضّ » ثم سخّناها ونفيا عنها طباعَها » وأحدثا لها طبيعة أخرى مستخرجة 
من رائحة أَبدَانِهما ؛ ثم يقلبان البيض في الأيام » فتأخدٌ البيضة نصييها من الحضنٍ » وساعاتٌ 
الحضن أكثرها على الأنثى كامراة التي تكفل الحضانة » فإذا صار البيض فراخاً كان أكثر الرّقَ 
على الذكر » ومتى انصدع البيضٌ عَلِما أن حواصل الفراخ لا تنّسع للغذاء » فينفخان الريح 
في حُلُوقهما لتنتفح الحوصلة وتتسع » ثم يعلمان أنه لا يَصْلحُ أن يرق الطعام , فيان اللعابَ 
امختلّط بقواهما وقوى الطعام كاللبَاً » ثم يعلمان أن الحوصلة تحتاج إلى دَيمْ وتقوية » فيأكلان 
من سورج الحيطان » وهو شيء بين الملح الخالص وبين الاب المالح ‏ فيزقَانِه » فإذا علما أله 

قد اشتدٌ رََاه الحبٍّ » فإذا علما أنه قد أطاق أن يَلقُط » منعاه بعض المنع ليحتاجَ إلى اللقط 
فيتعوّده » فإذا علما أنه قد قوي على ذلك ضترباه إذا سألهما الكفاية ومنعاه , ثم يبتدثان العمل 
لجلب غيره » فيبتدىء الذَّكَرٌ بالدعاء » وتبتدىء الأنثى بالتأني والاستدعاء , ثم تزيف وتتشكل » 
ثم تمتنع فتجيبٌ » ثم يتعاشقان ويتطاوعان » ويُحدث هما من العْرّل والتّقبيل والرشف . 

وترى الحمام إذا أَرسِلٌ ليلاً لزم بطن الفرات أو بطن دجلة أو بطون الأودية التي مرّها نهاراً » 
ويفهم انحدار الماء » ويعلم أن طريقه وطريق الماء إذا انمحدر سواء » فينحدر معه » وكثيراً ما يستدل 
بلجو إذا أعيته بطون الأودية » فإن لم يدر أمصعد هو أو منحدر يعرف ذلك بالريج » وبموضع 
قرص الشمس في السماء » وهذا كله يفعله إذا ضل » فأما إذا عرف الطريق فإنه لا يعرج ؛ 
والشفيق إذا هلكت زوجته لم يتزوج » وكذلك هي إذا هلك هو 


نا « « « 





ابن الجوزي ع 


4 - والعنكبوثٌُ تنسيج جُ بما هو يَسْكَنُها شبكة للذّباب » فإذا تعرقَلتُ فيها صَادَها . 


ويروى أن الليث ‏ وهو صنف من العناكب - يلط بالأرض ٠‏ وعم كفس وير 
الذيات أنه لاه عنها ' » ثم يشب وثوب الفهْد فيصيدها . 


د نة ل #« 
0 5 تن © لا 5 0 7 
٠‏ - والثعلب إذا اعوزه القوث تماوت وتفمَ بطته » فيحسبّه الطير ميتا » فإذا وقع عليه 
وثب عليها . 


نا « نة إن 


0 
« « « د 

5 - وائهلة والذّرَهُ تذّخرٌ في الصيف للشتاء » ثم تخاف على لكر من الحبوب العَفَنَ » 
فشُحْرجُه فتدشيره ليضربّه الهواءً » وربّما اختارت ذلك في ليالي القَمرِ لأنّها فيه أبصر , فإن كان 
مكانا َي وخافت أن تبت نرت وسط المي كه تعلمُ أ تبث من ذلك المكانٍ » ونه 
نصفين » فإن كانت كزبرةٌ فلقتها أربعا » أن أنصاف الكزبرة تنبت من بين جميع الحبوب » 
فهي من هذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الحيوان » وها مع لطافة شخْصيها من الشّمْ ما ليس لشيءٍ » 
وربما أكل الإنسان الجرات أو ما أشيهه » فتسقط من يده الواحدةٌ أو بعضها » وليس بقربه ذَرّة » 
فلا تلبثُ أن ثقيل هر أو ثملة قاصدة إلى تلك الجرادة » فتحاول تقْلها إلى موضعها فتعجز , 
فتكر راجعة إلى بيتها » فلا تلبت أن تقبل وخلفها كالخيط الأأسودٍ , فتتعاونَ فتحملّها ‏ فانظ 
إلى صدق الثم لما لا يشئه الإنسان » ثم إلى بعد الهمة » ثم إلى الجرأة في محاولة نقل شيءٍ وزئها 
ئة مرة أو أكثر أو أقل » وقل أن تلقى أخرى إلا وقفت معها أخبرتجا بشيء » ويدلُ على كلامها 
قوله تعالى : © قالت كمْلَة : يا أيّهَا النْمْل ! دلوا مَسَاكِنَكُمْ # 701 سورة 
انفل/الآية : 8(ع . 


نا نا ني #« 


7 - ومن الحيات ما يعس ذَتَبَهُ في الرّمل وينتصبٌ قائماً نصف النهار في شدة الحرٌ ع 








9 « أخبار الأذكياء » 


2#. و 3 1 ررحم" :أذ كَ و أ 0 55 ع - ف‎ ٠ 
٠. فيج ء الطائر ؛ فيكره الوقوعَ على امل لحره » فيقع على راس ا لحية على انها عود » فتعبم عليه‎ 
َعَم قوم أن لح في بلادهم تأني لبر » فتنطوي على فَخِذِها » وتلْمَقِمُ الذي ؛ فلا تستطيع‎ 
. البقرة أن تترَمْرَءَ فتمتصصٌ اللبّن‎ 
#0 اخ الخ‎ 
م 5 ا َه من 24 0 ع‎ .َ 
ومن فهُم اليربوع أنه لا يتَخذْ جحره إلا في كدُوَةٍ » وهو الموضع الصلب , ليرتفعٌ‎ - 4 
عن السَيْلٍ » فيسلمَ من مجاري المياوِ ومدق الحافِرٍ » فيحفر في الصلابة ويعمّق » ثم يتخذ في زوايا‎ 
ًَ 8 7 9 2 2 2-7 
بيته القاصِعَاءَ والنَافِقَاءَ والرَامِقَاءَ والْرَاهِطاءَ » وهي بيوتٌ قد اتخذها ورقق أبوابها » فإذا أحسٌ‎ 
ا 5 ع 7 0 3 ع‎ 
شرا دفع بعضها وخرج » ولما علم من نفسه انه كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرةٍ‎ 
ع َه‎ 
. أو شجرة » ليكون إذا تباعد عن جُحْرهِ لطلب طُعْمه أو خوف حَسْنَ اهتداوه إليه‎ 
#0 الخ‎ ## 
ٌ 2 ص‎ 5 9 
جد والضطة ينعن مكى ييصة ؛ م سد علون باب جرهم تدعهتن ارمعن‎ 6 
: صَبَاحاً » ثم تحفر عنهن وقد انشقٌّ البيتضن‎ 


#ا# الخ##« 
- والنسرٌ كثير الشرهِ » فإذا امتلاً من الجيف لم يستطع الطيران » فيب وَتَبَاتٍ 
## الخ# # 
5 لد ع 
:737 - والستور يرى الفآرة في السقف . فيحرّك يده كالمشير لها بِالعَوْدِ فتعود » ثم يشير 
0 5 يهار ا 
إليها بالرجوع فترجع » وإنما يطلب ان تزلق . فلا يزال يفعل ذلك حتى تسقط . 
#خ ع ا 
ا 0 يبرن بحا مار و رارق ونين 
و ير 


موآخر قل الك حاضيا ل قنك انه لصنت ل رواحت لااعري وار ادك 





ابن الووين ا 
9 - والبنُ يخرجُ لطلب الرّرْق » فيعرف أن الذي يعيّئُه الدّمُ » فإذا أبصر الجاموس علم 
ع 0 ضاق 
ان خلف جلده غذاءه » فسقط عليه » وطعن بخرطومه وهو وائق بنفوذ سلاحه . 
*« *« *« *« 
- والعُقَاب لا تكاد تعاني الصيد » بل يقف على موضع عال » فإذا اصطاد بعضٌ 
الطير شيئاً انقضّت عليه » فإذا أبصره لم يكن له همة إِلّا الحرب وترك صيكه في يدها . 
كم ع0 


١‏ - وكذلك الحية لا تحفر موضعاً تسكنه ولا تتم تم بذلك » بل تأتي إلى المكان الذي 
حَفْرَهُ غيرها فتسكنه » فينفرٌ عن ذلك المكان . 


«+ «* «* «+ 


١‏ - والأيْل يذهب قره في كلى عام » فإذا علم أنه قد هلك سلاحٌه لم يظهز من مخافة 
سبع » فإذا قام في موضعه سم , فيعلم أن حركته تُبطىءٌ » فيزيد في استخفائه » فإذا ظهر 
قرنُه تعرض للشمس والري » وأكثر الحركة والذّهابٍ ليذهبّ شحمُّه ويشعدٌ لحمّه » فإذا استقام 
قرئُه عاد إلى عادته الأولى ؛ وهو يأكل الحيّات فيعتريه عَطِشْنٌ شديد » فيدورٌ حول الماءء 
ولا يحجزه عن ذلك إِلّا علمُه بأن الماءَ ينْفِذُ السسّمُومَ فيسرعٌ هلاكه . 


*« *« *« *« 
”7 وبيوت الرنابير مبنية من زبد الدُودٍ . 
*« *« نا *« 
.1 . 5 : هه اسن 
4“ - والقنفذ وابن عرس إذا ناهشا الأفعى والحيات الكبار تعالجا باكل الصعتر البري 
*« *« *« نا 
0 4 5 :. 
د“ - والعقاب إذا اشتكت كبدها من رفعها الآرنبٌ والثعلب في الهواء وحطها لذلك 
0 للد كه ع َِ 1 
مرارا فإنها لا تاكل إلا من الاكبادٍ حتى يبرا وجعها. 


*« نا *« *« 








ا «أخبار الأذكياء » 


1 ل - 7 5 و 7 
5" ' وإذا جمعت الفارة والعقرب في إناء رَجَاجٍ » قرضت الفارة طرف إبرة العقرب 
فسلمتٌ من شرّها , ثم قتلتها كيف شاءَت . 
*« *« *« *« 
د 0 1 052 53 9 
0 م الدب 2 ولدها و ار 


يشتدٌ . 


*« *« *« *« 
8 - والسمكُ إذا حصلت في الشبكة ؛ ولم تستطع الخروج » علمت أنه لا يُنْجيها إلا 
الوثوب » فتتأخر قدر رع » ثم تقبل وائبة نحو عشرة أذرع » فتخرقٌ الشبكة . 
*« *« *« نا 
- والفهد إذا سمن علم أنه مطلوبٌ , وأن حركتّه قد تَقُلَت » فهو يخفي نفسه بججهده 
حتى ينقضي ذلك الزمان الذي يسمُن فيه الفهُود . 





ابن الجوزي اللا 


الباب الثالث والغثلاثون 
ف 
ذكر ما ضربته العرب الحكماء مثلاً على ألسنة الحيوان البهم 
ما يدل على الذكاء 


فقول اقرف هذه هو مفران وقولدرة + قال الغراث لاع إذا رمت 
26 ع كه 12 بي 2 
فَلرّصض:؛ أي + كلوى © قال. : يا ابت ١‏ إلى اتلورض قبل آنا ارين 

د د د * 

اج اعون ارو لفون اخازك بن ان الأساك عو دلقي تال موض الأملء 
فعاده السب ما خلا التعلَبَ » فقال الذئب : أيها املك ! مرضتٌ فعادك السباع إِلّا التعلب ؛ 
قال : فإذا حضر فأعلِمني ؛ فبلغ ذلك التعلبُ » فجاءً » فقال له الأسد ويا أبا الخصين !عرفت 
فعادني السباعٌ كلّهم ول تَعُذْنِي أنت ؛ قال : بلغني مرض الملك » » فكنثٌ في طلب الدّواء له ؛. 
قال أي شيء أُصبْتَ ؟ قال : قالوا لي : عحرزة في ساقي الذئب يتبغي أن تحرج ؛ فضرب الأُسدٌ 
بمخاليبه ساق الذئب » فانسلّ التعلبُ وخرج » فقعد على الطريق » فمر به الدب والدم يسيل 
عليه » فقال له الثعلبُ : يا صاحبٌ الحُفْ الأحمر ‏ إذا قعدت بعد هذا عند سلطان فانظر 

و ع 
ما يخرج من راسك . 


« * «# «* 


؟ - أخبرنا محمد بن القاسم عن الشعبي » قال : أخيزت أن رجلاً صاد قتبرة » فلما 
طارت ل لالت : ما تريد أن تصنع لي ؟ قال : أذبحك واكلك ؛ قالت : ما أشفي من 
قرم ولا أشبع من جوع » ولكن أَعَلّمُك ثلاث حصا خيرٌ لك من أكلي » أما واحدة : أعلّمك 
وأنا في يدك ؛ والثانية على الشجرة » والثالثة على الجبل ؛ فقال : هات الواحدة ؛ قالت : لا تَلْهَمَنٌ 


ع 


على ما فاتك ؛ قال : فلما صارت على الشجرة » قال لها : هات الثانية ؛ قالت له: لا تصق 
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بما لا يكون أن يكون ؛ فلما صارت على الجبل ؛ قالت له : يا شقيٌّ ! لو ذيحمّني أخرجتٌ من 
حوصلتي دُرئيْن في كل واحدةٍ عشرون مثقالاً ؛ قال : فعض على شفتيه وتلهّفٌ » ثم قال لها : 
هات الثالثة » قالت : أنت قد نسيتٌ اثنين » فكيف أحدّثك بالثالثة ؟ ألم أقل لك : لا تلهفنٌ 
على ما فاتك » ولا تصدّق با لا يكون أن يكون » وأنا وريشي ولحمي لا أكون عشرين مثقالاً ! 
قال : وطارت . فذهبت . 


#ا# ال# *# 


4 أخبرنا عبد الوهاب , غن عطاء » عن أبيه » قال : صادً رَجُلُ من بني إسرائيل 
عصفوراً » فلما صار العصفور في يده » أنطق الله عرّ وجل العصفور » فقال : ما تريد مني ؟ 
قال : أريد أن أذيحك فاكلك ؛ فقال له العصفور : والله ما في ما يشبعك » ولكن . هل لك 
في خصلة أعلمك ثلاث كلمات خير لك من أكلي وتخلي سبيلي ؟ قال له الرجل : نعم ؛ قال 
له العصفور : لا تياس على ما فاتك » ولا تطلب ما لاتدرك ء ولا تصدق بما لا يكون ؛ فقال 
إن هؤلاء الكلمات أحب إلي من أكلك أو ذبحك » فخلى عنه وسرّحه » وطار العصفور » فوقع 
على حائط بحداه » فقال له : أيها الرجل ! لو أتممت علي ما أردته من ذبحي لاستخرجت من 
حَوْصلتي درة كبيضة الوزة ؛ فأضمر الرجل في نفسه ندامة ؛ فقال له : أيها العصفور ! ارجع 
لي حتى أطعمك السمسم المقشّر والماء البارد ؛ فقال له العصفور : أيها الجاهل ! لا أنت ذبحتني 
ا ا و ل 0 
كبيضة الوزة ؛ ثم طار وتركه . 


*« ني #*« * 


ه - قال أبو عهان الخياط » عن مجاهد , قال : انطلق غلام من بني إسرائيل بفخٌ » فنصبه 
ناحية من الطريق » فجاءً عصفورٌ ذ فسقط فسقط ء ثم انطلق إلى الفح » فقال للفخ : ما لي أراك متباعداً 
عن الطريق ؟ قال : أَعْتَرلُ شرورٌ النّاس ؛ قال : فما لي أراك ناحل الجسم ؟ قال :تكن 
العبادة ؛ قال : فما هذا الحَبْل على عِطْمَيْك ؟ قال : المُسُوحٌ والشّعرٌ لبس الرَهْبِانِ وَالرُهّادٍ ؛ 
قال : فما هذه العّصًا في يدك ؟ قال : أتوكأ عليها ؛ قال : فما هذه الحيّة في فيك ؟ قال : رصدبُها 
لابن اسيل أو مُحتاج » قال : فأنا ابن سبيل ومحتاج ؛ قال : فَدُوئَك . قال : فوضع العصفورٌ 








ابن الجوزي لل 


لبد 4 7 ٠.‏ ارم 5 0 ٠.‏ . 00 26006 0 يم 
رآسّه في الخ ؛ فاخذ بعنقه » فقال العصفور : سيق سيق . ثم قال : لا غرني بُعدك قارىء مرابي 
1 
مرة اخرى . 
قال مجاهدٌ : هذا مُكل ضربه الله عز وجل لقراء مرائين في آخر الزمان . 
*« « *« نا 


١‏ ل أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري » قال : قال مالك بن دينار : مكل قراء هذا الزّمان 
كَمَكل رجل نَصّب فخَّأْ » ونصب فيه برّة » فجاءً عصفور » فقال : ما غيّبك في التراب ؟ قال : 
التواضع ؛ قال : لأ شيء أنحلت ؟ قال : من طول العبادة ؛ قال : فما هذه اليه النصوبة فيك ؟ 

م و ىل 03 7 َه 
قال : اعددثها للصائمين ؛ فقال : نعم الخير أنت ؛ فلما كان عند المغرب دنا العصفور لياخذها ‏ 
فخنقه الفخ ؛ فقال العصفورٌ : العبادة تخنق كخنقك ؟ فلا خير حيثذ في العبادة اليوم ! . 


*« *« *« ئ#« 


بدت أغيرنا عد الوهات بن البارلةاء قال «سحيقنا العاق ب وكيا قال عمو إن 
ابيذا ووقا وهنا امتكلصتوا > وعرهر ا خع الوق اقما نوضار توطنا راربا لقال الايد 
للذئب : اقيم بيننا صيْدَنا ؛ قال : الأمر بين من ذلك » الحمارٌ لك » والأرنبُ لأبي معاوية » 
والظبي لي ؛ قال : فخبطَة الأسدٌ فاندقٌ رَأمّه » ثم أقبل على التعلب » وقال : قاتله الله » ما أجهله 

7 7 3 7 

بالقسمة ؟ ثم قال : هات انت ؛ قال الثعلب : يا ابا الحارث ! الأمر اوضح من ذلك » الحمار 
ام « 02 3 7 7 
لعَذائك » والظبي لعَشَائك . وتخلل بالآرنب فيما بين ذلك ؛ قال الاسدٌ : وَيِحَك ! ما اقضاك ! 
من علّمك هذه القسمة ؟ قال : رأمنٌ الذئب النادر بين عيتي . 


وأنبأنا ببذه الحكاية إسماعيل بن أحمد » قال : أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب اتميمي » 
عن الشعبي » قال : اجتمع أسد وذئب وثعلب » فوجدوا بقرة وكبشاً وحَمَّلاً » فقال الأسد 
للذئب : آقسم هذا بيننا ؛ فقال الذئب : البقرة لك » والشاة لي » والحَمّل للثعلب ؛ فضرب 
الأسد جَسَدَ الذئب » ورفسه » فجعل يضطرب حتّى مات ؛ ثم قال للتعلب : أقسم هذا بننا » 
فقال : البقرة لك تتغذّى بها » والشاة تتعشى بها . والحَمّل تأكله فيما بين ذلك » فقال له الأسد : 
قاتلك الله ! ما أبصرك بالقضاء والقسمة ! من أين تعلّمتَ: هذا ؟ قال : مما زأيت مما أضرٌ 
بالذانتية: 
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لسار : قيل للثعلب : ما بالك تعدو أسرع من الكلب ؟ 
*« *« *« نا 
لمات مم ا م ا يد 
ب » فلطمئةٌ لطمةً » فتحاكا إلى الصتّبٌّ » فقالت : يا أبا الحُسّل ! قال : سميعاً دعوت » 
0 جتالك كم ايك قال : في بيته يُؤْتَى الحَكُم ؛ قالت 0 
حُلواً جنيت ؛ قالت : إن الذئب أتحذّها ؛ قال : حَظٌ كفسيه يَعى ؛ قالت : لَطَمْيُه ؛ قال : 
والبَادِي أُظلم ؛ قالت : فلَطَّمَنِي ؛ قال 24 القصر انيقالت : اقض بيننا » قال قضيتٌ . 
نا « نا *« 


. قالوا : حدّث المخاطب حديثين فإن لم يفهم فاربَعةٌ‎ ٠ 


* «+ * «+ 


-١‏ قال العسكري : المعنى إن لم يفهم حديثين كان ممن لا يفهم 
قال : وقال بعض العلماء : إنما هو فََرِيعْ » أي - 


خم 
بعة | 


« « نا نا 
١٠١‏ قالوا : وضادت حداأة مفكدٌ :فيتك يلعها 4 قثالت : لا تفعلي فإنّك إن أكلتيني 
ا ا ا لكر 
فانسابتٌ منها » فقالت : ارجعي ». فقالت : ما رأيتُ في مجيئي إليك خيرا فاعود . 
نا +« *« نا 
ل ل ل ل د 
الأسد خلفه » فإذا في البثر دُبٌّ » فقال له الأسدٌ مد مايه ١‏ فز اعد ازمر اوقد 
قتلني الجوعٌ ؛ فقال الأسدُ : أنا وأنت نأكل هذا وقد شبعنا ؛ فقال الدب : فإذا عاودنا الجوعٌ 
فما نصنع ؟ وإما الرأثي أن حلش له أَننا لا تؤذيه ليحتال لخلاصينا وتحلاميه » فإنّه أقدرُ على 
الحيلة منّا » فحلفنا له فأُخذ في التحيّل , فلاح له ضوءٌ » كُنقب » فخرج به إلى فضاءٍ » فتخلُص 
ع ا 








ابن الجوزي لفل 


4 - وروى أبو بكر محمد بن على الصولي , قال : كان أبو أيوب الموريائي ‏ وهو 
وزير المنصور ‏ إذا دعاه المنصورٌ يَصْفْرٌ ويرعد » فإذا خرج من عنده عاد ونه » فقالوا له : 
إنا نرالك مع كثرة دخولك إلى أمير المؤمنين وأنْسيهِ بك تتغيّر إذا دخلت عليه ؛ فقال : مَكِلِي ومَلكم 
في هذا مكل باز وديكِ تناظرا » فقال البازيي للدّيك : ما أعرف أقلّ وفاءًٌ منك ! قال : وكيف 
ذلك ؟ قال : تؤخذ بيضةً » فيحضنك أَهِلّك » وتخرج على أيديهم » فيطعموئك بأكفهم » حتى 
إذا كبرت صار لا يدنُو منك أحدّ إلا ورت ها هنا وصححت ها هنا » فإن علوت حائطا كنتت 
فيها سنين علرت منبا وتركتها وصرت إلى غيرها ؛ وأنا أؤخذ من الجبال » وقد كَبرتُ » فَأَطْمَم 
الخى الوسس بواوتت روما أن يوي م أُطلّق على الصيد فأطيرٍ وحدي » فاخدّه واج كتية 
إلى صاحبي ؛ فقال له الديكُ : ذهبث عنك الحجة » ما نك لو رأيت بازين في سَقُودٍ ما عدت 
لهم أبداً » وأنا كل وقتي أرى السقافيد مملوةً ديوكا وأيثُ معهم » فأنا أو منك ؛ ولكن 
لو عرفتّم من المنصور ما أعرف , لكنتم أسواً حالاً مّي عند طلبه إِيَاكُم . 


* *« ص« ص« 
٠١‏ قالوا : ورأت الضبُعٌ ظبية على حمار ». فقالت : أزدفني ؛ فأَردقُها » فقالت : 
ما أقْره حِمَارَكٍ ؟ ثم سارت يسيراً » فقالت :ما آذه حمارنا "فقالت الظبية : اثزلي قبل أن 
تقولل :عا أفره جتاري»: 
+« إن ئ« *« 
قالوا : وصادت الضتبع ثعلباً ٠‏ فقالت التعلب : مني علي أَمّ عامر » فقالت : 
خيّرتك تَحصائَيْن إِمّا أن آكلك » إما أن أو كلك + فقال التعلت : أما تذكرين أُمّ عامر التي 
كحت في دارها ؟ فقالت الضّبعُ : متى هذا ؟ فانفتح فوها » فأفلت الثعلبُ . 
« إن ئ#« #« 
لالح -قالوا: ورم طائرٌ فأرسل يذعو + “فط بعصي ربل + فجناة إلى النعلب فقال:: 
أخوك يدعوك » فقال و و ل 1 م 
أهلكْنَا وعرّضمنا للحقف » فقالت القدبرة : أنا أصرفه عنكم بحيلة ؛ فمضتٌ » فقالت : أ 
يقرأ عليك السّلام » ويقول لك : الوئمة يوم :كرد مدي لكو 
السلّوقية أو مع الكلاب الكرديّة ؟ فتجرّعها التعلبُ وقال : أبلغي أخي السلام وقولي له : ' 
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سرور يقرئك السّلام » ولكن قد قَدّمَ لي ذْرٌ منذ دهر بصوم الاثنين والخميس . 


*« نا *« 


0 0 
قالوا ابو عمير الصوري . : مر ئيس بزِقٌ ففرٌ منه » فقال له الزّقُ : تنفر مني ؛ مثلك 


كنت ومثلي تكون . 


* 


*« « *« *« 
اد أعرنا'انو الس ين اعد الأتماري قال ١‏ أعيرة ابو سليماة الخطان مع 
أمثلتهم » قولهم : لا أريد ثوابك اكفني عَذابَِك » ومثله قول الشاعر : 
كفاني الله شرّك يا خحليلي فأمّاالخيرٌ منك فقد كَمَإننِي 
نا *« *« *« 
٠‏ - قال أبو سليمان : نظيرةُ قولهم ا 


به الناس على ألسنة اليهائم أن فأرمُسقطث من السقف ؛ فظفرت الهرّة بحملها 1 تقول : بسم 
الله عليك ؛ فقالت الفأرة : يَدَكِ عنّي وأنا في عافية . 


نا *« *« #*« 

١‏ - سمعثُ علي بن الحسين الواعظ يحكي أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مر 
على حوَاءِ يطاردُ حيَة ليأخذّها , فقالت الحية :يا رُوحَ الم ! قل له : لفن لم يلتفث عني لأضرئه 
ضرباً أقطعه قطعاً ؛ فمرٌ عيسى عليه السلام » ثم عاد , وإذا الحيّة في سلّته » فقال لها عيسى : 
ألست القائل كد رك بحام عريعي الت : يا روح الله ! إنه حلف لي » فلئن 
عَدَرْنِقَ فس عَذْرِه اضر عليه من سمي . 

تم وكمل 

كمُْلَ الكتاب والحمد لله رب العالمين » وصل الله على سيدنا محمد خخاتم النبيين والمرسلين » 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات الموْمنين » وجميع الأنبياء والصالحين » والملائكة 
المقربين + وجميع المؤمنين » وَمَلَم ليما كثيراً إلى يوم الدين » ووافق الفراغ من نسخه يوم 
الثلاثاء سابع شهر رجب الفرد سنة ثمان وعشرين وثمان مئة . 

حسينا الله ونعم الوكيل . 

طالعه أجمع صرغتمش الزيني غفر الله له ولمالكه وللمسلمين في رمضان سنة 682 . 


المقدمة : الكتاب والكاتب ااا از[ 0 17370101 
اسم المؤلف ونسبه ا ل ا ان 
تاريخ ومكان ولادته 6 512ذ1#1 انا اا 0 
نسبته 00000 0 ا ا ا 1 
نشأته 111110000 01111011 
أساتذته ومشايخه 1100000000 1 101101111013#311 
علمه وو ا اف ا م 1 
مؤلفاته ا 515ذ7171#اا ا ااا 0 
محنته ا ا بب000 1 1 ا ا 
اه او ا ا ا ل م م 1 لدع وت ا رود تا لوي و وو لا ا ا 1 
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مقدمة المؤلف الاط وناو ل لوال للا كوا ل ل وال ول لق لل قات ا وا 58 

باب في ذكر تراجم أبواب الكتاب 1 1ؤ[ز[1[ز1[1[1[ 1[ 1[ 0000 

الباب الأول في ذكر فضل العقل اا 

الباب الثاني ق كر فاه العقل وتحله 0 0 0 

فصل في اشتقاق اسم العقل يز ز ز دز 0 0 0ن 

فصل في محل العقل 3 ا 

الباب الثالث : في بيان معنى الذهن والفهم والذكاء 1 1 ذ [ذ[ ذ[ [ز[ [ [ [ [ ااا 
و مرك 5 

الباب الرابع : في ذكر العلامات التي يستَدّل بها على ذكاء الذكي 0ن 

الُسم الآول : من حيث الصورة 7 

القسم الثاني : من حيث المعنى والأفعال والأحوال 10 0 20157177 

الباب الخامس : في سياق المنقول عن الأنبياء المتقدّمين مما يدل على قُوٌةٍ الفطنة .. 67 

البانت ‏ الستادس : في سياقٍ المنقول من ذلك عن الأم الستّاِفة اد نا 

الباب السابع : في سياق المنقول من ذلك عن نبيّنا عقيل اس 1 


الباب الثامن 
الباب القاسع 


: في سياقٍ المنقول من ذلك عن أصحاب نبيّنا رضي الله عنهم أجمعين 7ه 
: في سياقٍ المنقول من ذلك عن الخُلفاء رضي الله عنهم 


11/ 


الباب العاشر : في سياق المنقول من ذلك عن الوزراء 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
الباب الحادي عشر : في سياقٍ المنقول من ذلك عن السسّلاطين والأمراء والحجّاب 


والشرط لاقع لكيه موتو ا ل سو روا للك مان مو اا 1 
الباب الثاني عشر : في سياقٍ المنقول من ذلك عن القضاة ز ز ز ا 0000 
الباب الثالث عشر : في سياقٍ المتقول من ذلك عن كبار عُلَماءِ هذه الأمّة وفقهائها ل 
الباب الرابع عشر : في سياقٍ المنقول من ذلك عن العْبّادٍ والزُهّاد اع م كر 
الباب الخامس عشر : في سياقٍ المنقول من ذلك عن العَرّب وعَلْمَاءِ العربية امع ا 
الباب السادس عشر : في ذكر من احتال بذكائه لبلوغ عرض 0 
. الباب السابع عشر : في ذكر من احتال فانعكس عليه مَقَصُودُه 1 
الباب الثامن عشر : في ذكر من وقع في آفةٍ فتخلّصّ بالحيلة منها م1161 
الباب التّاسع عشر : في ذكر من استعمل بذكائه المعاريض 007 0 
الباب العشرون و لاذكراين فلع مع سيق النطرة بالخرايم المتعت | ١‏ 
الباب الحادي والعشرون : ؤ في لذكرة من علب من الوا بذكائه كبار الرَؤّساءِ ا 
الباب الثاني والعشرون : في ذكر أقوإل وأفعال صَدَرَتْ من أوساط النّاس وعَوَامّهم تدل 
على قوة الذّكاء اااطط اوسا اد مض اسوك عوطس 1 
الباب الثالث والعشرون : في ذكر احتراز الأذكياء 9[ |[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 00000 
٠‏ الباب الرابع والعشرون : في ذكر طرف من فطن الشُعراء والمَدَّاجِين 00000 
الناب: الخامين والعشروق : في ذكر طرف بن حِيّل المُحاربين 0 
الباب السادس والعشرون : في ذكر طرف من فط المُتَطيِين ا 7 
الباب السابع والعشرون : في ذكر طرف من فطَنِ المتطفلين زز ز 003 0 0 0 00 
الباب الثامن والعشرون : في ذكر طَرّف من فِطّن المتلصّصين داح ا دا ا ا ا رخاف 114 
الباب التاسع والعشرون : في ذكر طر فتن أخبار فطَنَاء الصبَيّان ا ا 
الباب الثلائون : في ذكر طُرّف من فطن عُفَلاء المَجَانين م 
الباب الحادي والثلائون : في ذكر طرف من أَبَارٍ النساء المُتَمُطّنات 000001111 
الباب الثاني والثلاثون2 : فيما نذكر عن الحيوان البهيم مما يُشْبَهُ كلام الادَميين الل 
الباب الثالث والثلاثون : في ذكر ماضِرَبَْه العَرَبُ والحكماءٌ مكلا على السنة الحيوان البهيم 
مما يدل على الذكاء ا 0 


صدر عن الجفان والجابي للطباعة والنشر 


أخبار الظرراف والمتاجدين 
لأني الفرج مجمال الدّين عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي 
(8.ه-لاوه هه - 1١١:‏ ١15.8م)‏ 


0 (ضمن كتب : الملح والسمر ) 
يقول الاستاذ العلامة علي الطنطاوي في تقديمه للطبعة الأولى لهذا الكتاب : 
إن الفكاهة والسرور أمر لا بد منه للإنسان في هذه الحياة ... لأف يتيك الت بقراءة 
7 ع 2 97 و 9 34 مه 
كتاب من كتب السَلف » ك ١‏ أخبار الظراف ») لِعظيم من عظماء هذه الامة كابن الججوزي ؛ 
هذا ما كان داعياً إلى إنخراج هذا الكتا اله ليق كيرا عن اللا -عما لا حير افيه 
خياج ب ء وإنه ليغني 1 
من روايات مُضْرَّةٍ وأحاديث تافهة . .. ويْسَلّي المريض الممنوع من المطالعات الجَدّيّة » وليسَ 


ا ا 


ل ا سي 0 


الأعمال أكير ثرا في إصلاح لأخلاق من أجناب سيا ٠‏ ولقد قال 0 : مأ أدّبني 


سمه 0 د88 د 


غير نفسي » »إن رأيت فق غترئ سكا أنيقة #اورن رأيك نكا الجكة اها . 

م لظ ان لل تون ل عفد قار ربك ااي 
ألفاظه + وأوضحت غوامضه ؛ لتكون هذه الطبعةعل أفضل مامكن من حيث الشكل 
والمضمون . 


0 1 5 2 1 
رُوّدت هذه الطبعة بالفهارس اللازمة » وصّدّرت بمقدّمة عن الكتاب ومؤلفه . 


0 2 المولود 
59١9‏ ده 0 ه ع- 1١1١95١‏ ا م( 

يقول المؤلف 

و هذا كتابٌ قَصَّدْنا فيه أحكامٌ المولود المُتَعلّقَة به بعد ولادتِه ما دام صغيراً : من عَمَيقَتهِ 
وأحكابها » وحَلْقٍ رَأسِه ؛ وَتَسْمِيْتِهِ » وحِحَانِهِ » وبَؤْلهِ » ونَقْبَ أَذْنهِ » وأحكام تَرييَتهِ » وأطواره 
من حين كونه تُطفة إلى مستقره في الجنّة أو الثّار ؛ فجاء كتاباً نافعاً في معناه » مشتملاً من الفوائد 
ما لا يكاد يوجد بسواه : مِن نُكت بديعة من التفسير ؛ وأحاديث تدعو الحاجة إلى معرفتها وعللها 
والجمع بين مختلفها » ومسائل فقهيّة لا يكاد الطالب يُظفر بها » وفوائد حكمية تشتدٌ الحاجة 

إلى العلم بها ا ل ع و 
إل معيموية كل ون وه لها حي من الأولاد دن ة 

ضبط نص الكتاب » وَرُقمَ وفصّل ؛ ومُرجت الآيات والأحاديث بالدّلالة على أماكن 
ورودها » واعتمدّ في | إصداره على نسخة مخطوطة وروجعت كل الطبعات السابقة بقة لهذه الطبعة ؛ 
لتكون على أفضل ما يمكن من حيث المضمون والشكل . 

هذا » وَألحِقٌ بالكتاب مسردٌ لأجمل الأسماء العربية مع بيان معانيها استكمالاً لموضوع 
الكتاب . 

ورُوّدت هذه الطبعة بالفهارس اللازمة » وصدّرت بمقدّمة عن الكتاب ومؤّلّفه . 

علم الفلك 
تاريخه عند العرب في القرون الوسطى 
ملخص امحاضرات التي ألقاها بالجامعة المصرية المستشرق 
الإيطالي : كرلو تأينق مسنتلدلة 16مد0 
(88؟1- لاه5اهه- إلام١1‏ ال58وام) 
يقول المؤلف عن كتابه : 





مدار كتاني على « تاريخ علم الحيئة عند العرب في القرون الوسطى » أعني به البحث عن 
أوائل ذلك العلم عندهم » وأسباب نشأته ونموه » وكيفيّة ارتقائه إلى ذروته في بلاد الإسلام 
الختلفة » وعلل انخطاطه بعد إدراكه ما قد أدرك من الكمال والارتفاع فيها ؛ وكذلك أريد بيان 
ما أضافت العرب من الفوائد والإكال إلى معارف القدماء من اليونان والهند والفرس في ذلك 
الفنّ » وشرح آرائهم في المسائل المهمة , ثم إبانة ما انتَمَعتُ به أهل الغرب عند مراجعتهم كتب 
العرب الفلكية » بحيث أن يظهر ما نالت أهل التتّرق من البراعة والفضيلة بنقلهم علم الهيئة من 
اليونان القدماء إلى الأثم الأورباوية » . 
والمؤْلّف كرلو نلينو » مستشرق إيطالي عظم . برع في تخصّصه في الجغرافية الرياضية والفلك 
عند العرب » وهو أكبر حبّة في تاريخ الفلك عند العرب » وكتابه هذا هو أقوم وأفضل ما 
كتب في بابه . 
0 وا 0 اه 2 0 
ضُبط نص الكتاب » ورقم وفصّل . ورُوْدَ بالفهارس اللازمة » وصدّر بمقدّمة عن الكتاب 
ومؤلفه . 
أخبار الأذكياء 
القرشي البغدادي 
١ه‏ لاوه ه ع 41١١١:‏ ١١5١ام)‏ 
(١‏ ضمن كتب : الملح والسمر / 
يعدُ هذا الكتاب من كتب الأدب الفريدة , إذ جَمّعَ بيْنَ دفتيه قصص الأذكياء وطرائفهم 
١ 2‏ 
وروعة إجاباتهم وحسن مخلصهم » وما حباهم الله سبحانه وتعالى به من ذكاء حاذق وبديبة 
حاضرة . 
وقد مَدَف المؤّلف من كتابه أغراضاً ثلاثة : 
الأول : معرفة أقدار الأذكياء بذكر أحوالهم . 
الثاني : تلقيح لباب الستّامعين إذا كان فيهم نوع استعداد لنيل تلك المرتبة ؛ فإن كانت رؤية 
في : تلقيح با 'فهم نوع لنيل تلك المرتبة ؛ فإن كانت رؤٌ 
العاقل ومخالطته تفيد ذا اللب » فسماع أخباره تقوم مقام رؤيته . 


الثالث : تأديب المُعْجب برأيه إذا سمع أخبار من تعسر عليه لحاقه . 

وسبق لهذا الكتاب أن طبع عدّة مرات » لكتّنا أخرجنا طبعتنا هذه بالاعتّاد على مخطوطات 
جديدة » زادت في مضمون الكتاب بحدود /١5‏ » بالإضافة إلى حل الكثير من المعضلات التي 
كانت تعترض القارىء » فتقف دون فهمه للخبر . 

ضبُبط نص الكتاب » ورُقُمَ وقْصّل » ورُوٌدَ بالفهارس اللازمة » وصدّر بمقدّمة عن الكتاب 

ِ 
وهر له 

أخبار الحمقى واللمغفلين 
لأبي الفرج جمال الدّين عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي 
(08٠ه ‏ لاوه ه ع :1١١١1--١١5١م)‏ 
( ضمن كتب : الملح والسمر ) 

يقول المؤلف : 

اثرت أن أجمع «أخبار الحمقى والمغفلين ) لثلاثة أشياء : 

الأول : إن العاقل إن سمع أخبارهم عرف قدر ما وهب له مما حرموه , فحقّهُ ذلك على 
,الشكر . 

الثاني : إن ذكر المغفّلين يحث على اتا أسباب الغفلة . 

2 0 

الثالث : أن يروح الإنسان قلبه بالنظر إلى سير هؤلاء ؛ فإن النفس قد تمل من الدؤوب 
في الجدّ » وترتاح إلى بعض المباح من اللهو . اه . 

سبق هذا الكتاب أن طُّبع عدة مرات » لكننا أخرجنا طبعتنا هذه بالاعتهاد على مخطوطات 
جديدة » زادت من مضمون الكتاب », ووتّقته بالأسانيد » بالإضافة إلى حل الكثير الكثير من 


7 2 ْ وحمر م وه م ع 
ضبط نص الكتاب » ورقمٌ وفضل وزودٌ بالفهارس اللازمة » وصدّر بمقدّّمة عن الكتاب 
ومؤلفه . 


الُطفيل وحكايات الطُفيليين وأخبارهم 
ونوادر كلامهم وأشعارهم 
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
( ضمن كتب : الملح والسمر ) 
الخطيب البغدادي من كبار الحفاظ المحدثين والمورّخين » وأحد الآئمة المشهورين المصنفين 
المكثرين المتقنين المتبحرين ؛ أُلْف هذا الكتاب لإملاح القارىء بالفائدة العلمية والخبر الطريف 
« وقد جَمّعت لك في هذا الكتاب من ذكر التُطفيل ومعناه » وأول من تُسب إليه وعُرف 
به » وبيان حكمه.وحمده وذمه ؛ ما يستروح قلبٌ العالم إليه من ثُقَلٍ الجدٌ » ويتروح بالنّظر 
فيه من دوام الدّرس والكدٌ 0 . 
ثم يقول : 
1 0 عع : . 1 5 
ولم تزل أفاضل الناس وأكابرهم تعجبهم المُلّحُ » ويؤثرون سماعها » ويبشّون إلى الذاكرة 
بها ؛ لأنها جمام النفس » ومستراح القلب » وإليها تصغى الأسماع عند الحادثة » وبها يكون 
المؤانسة ) . 
ضبط نص الكتاب رق وفْصّل » ورُوٌدَ بالفهارس اللازمة » وصدّر بمقدّمة عن الكتاب 
ومؤلفه . 
عقلاء المجانين 
الليسابوري اموق سنية 5 4 هد 
( ضمن كتب 4 الملح والسمر ) 7 
يبحث هذا الكتاب في كل ما يتصل بالجنون » ويضم بين دفتيه ما وقع لوه من أخبار 
واثار وقصص وروايات عن المجانين » وما يخصّ عقلاءهم . 
فهو يُطرف بكات امجانين » وحِكّم البله والمتبالهين . 


أما مؤلفه فهو إمام من أئمة القراءات وعلم من أعلام اذ لفسّرين » ومن المحدّثين . 
و0ل” ول لداوة ور 0 
ضُبط نص الكتاب ؛ ورقمْ وفصل » وَرُوّدَ بالفهارس اللازمة » وصدّر بمقدّمة عن الكتاب 
و20 
ومؤلفه . 


